
  جامعة أم درمان الإسلامیة

  كلیة الدراسات العلیا

  كلیة اللغة العربیة

  قسم الدراسات الأدبیة والنقدیة
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  إهداء

          

  عرفاناً بالجمیل   

  وتقدیراً لتضحیات جسام          

  هدي عصارة قلميأ                  

  وخلاصة جهدي                          

  إلى زوجي الدكتور / أبشر عوض                              

  حفظه االله                         

  الباحثة                        

 



  شكروتقدیر 

أحمد االله سبحانه وتعالى على عظیم فضله،وجزیل إحسانه،وأصلي            

  وأسلم على أشرف رسله وأفضل أنبیائه.

لاَ یَشْكُرُ  :"هُرَیْرَةَ قالامتثالا لقول المصطفى صلى االله علیه وسلم فیما رواه عنه أبو     

  "اللَّهَ من لاَ یَشْكُرُ الناس

له إلى جامعة أم درمان الإسلامیة ذلك الصرح العلمي الشامخ فإني أتوجه بالشكر أجز 

ممثلة في مدیرها وأعضاء هیئة التدریس فیها والموظفین والعمال،الذین ما  ضنوا على 

العلم وأهله بخدمة تعینهم على الدرس والتحصیل،وأخص بالذكر كلیة اللغة العربیة 

الشكر أجزله لأستاذي الكریم التي أتاحت لي فرصة التأهیل في الدراسات العلیا،و 

المشرف على هذه الرسالة،لتوجیهاته الدقیقة  علي الأمین الدكتور /محمد الحسن

 وصوبت ما فیها من أخطاء، ،وملاحظاته القیمة التي قومت ما أعوج في هذه الدراسة

والشكر أیضاً للبروفسیر/ عبد العزیز صغیر دخان الأستاذ بكلیة الدراسات الإسلامیة 

دبي، لما بذله من جهد كبیر في قراءة الرسالة ومراجعتها، وتنبیهاته المهمة  –والعربیة 

كما أتقدم بالشكر أجزله لأسرة المكتبة المركزیة في جامعة أم درمان الإسلامیة فیها، 

القرآن الكریم وفي مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في الإمارات  وفي مكتبة جامعة

والشكر أیضاً لأعضاء اللجنة المناقشة الموقرة الذین بذلوا من   العربیة المتحدة ـ دبي ـ

 جهدهم ووقتهم في الاضطلاع على هذه الرسالة إثراءً لما فیها من مباحث ودراسة،

  والشكر الله من قبل ومن بعد.

           

  الباحثة                                                       

 



  مقدمة:ال

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف المرسلین سیدنا محمد وعلى 

  آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین.

  وبعد

فإن أي مهتم بدراسة تراث الأمة الإسلامیة، لا تخفى علیه تلك الجهود العلمیة 

وترسیخ مبادئه، والدفاع عنه،  الكبیرة والعظیمة التي بذلت بهدف تبیین تعالیم الإسلام،

واتخذت هذه الجهود اتجاهات شتى، وتخصصات مختلفة، یجمعها الهدف المشار إلیه 

سابقاً، فمن باحث ومدقق في القرآن الكریم وكل ما یتعلق بمسائله كالقراءات، والناسخ 

، وفاحصٍ وناقدٍ والمنسوخ، وأسباب النزول، وغیرها، ومن راوٍ لحدیث رسول االله 

لأسانیده، ومقعِّدٍ لقواعده وفقهه، وكل المسائل المتعلقة به، وفریق ثالث یبحث في 

لبراهین والدلالات، ودافعاً الشبهات والضلالات، إلى امسائل العقیدة والتوحید، موضحاً 

   .غیر ذلك من صنوف المعرفة والعلم

مدیدة،  ومما اجتهد العلماء فیه جهوداً عظیمة، وقضوا في بحثه ودرسه أعماراً 

كیف ومن البدهیات أنه لا یمكن بأي  –زادها االله عزاً وتشریفاً  –علوم اللغة العربیة 

حال من الأحوال إدراك مرامي القرآن الكریم، والسنة المشرفة، إلا بإتقان اللسان العربي، 

بناءً على ذلك فقد برز في علوم العربیة علماء أفذاذ، وعباقرة كبار، خدموا لغة الضاد 

دمة جلیلة، وجلوا عن حسنها وإبداعها، في كل فنٍ من فنونها، ومن هؤلاء العلماء خ

  ابن سنان الخفاجي موضوع هذه الدراسة.

  سبب اختیار الموضوع وأهمیته:

بعد البحث والتنقیب في موضوعات الدرس البلاغي، واستشارة أهل العلم 

 البلاغیة والنقدیةوالتخصص، رأت الباحثة أن یكون ابن سنان الخفاجي وجهوده 

فیما وقفت علیه الباحثة  –لم یحظ  –رحمه االله  –رسالتها في الدكتوراه، فإنه  موضوعَ 

ما قدمه لعلوم العربیة مع بالقدر العلمي والبحثي الذي یتناسب  –من دراسات معاصرة 

بعامة، والبلاغة والنقد بصورة خاصة، ویتبین لنا هذا الأمر بجلاء ووضوح إذا ألقینا 

حول عصریِّه عبد القاهر  كُتبتظرة فاحصة على الدراسات التي ن
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الجرجاني، فإن الباحث لا یعوزه أن یجد العشرات من الأبحاث حول الجرجاني، 

نظریة النظم، فإن الخفاجي لا یقل عنه قدراً  وإن كان الدارسون قد احتفوا به لأنه واضعُ 

كما أن سبقه في اكتشافه للون  وذلك بجهوده العظیمة في نظریة اللفظة المفردة،

البلاغي المعروف بـ " حسن التعلیل " وتجلیة مباحثه تشكل رصیداً معرفیاً وبلاغیاً 

یحسب لابن سنان الخفاجي رحمه االله رحمة واسعة، بل الناظر في أدبه ومباحثه یجده 

قد سبق أیضاً في وضعه لألفاظ ومصطلحات لازالت جاریة على ألسنة العلماء 

لقرآن الكریم بأنه لومن ذلك وضعه لمصطلح " الفواصل القرآنیة " تنزیهاً  ،حثینوالبا

  مسجوع، من هذا كله استقر الرأي على دراسة الجهود العلمیة لهذا الإمام، واالله الموفق.
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  خطة البحث: 

، ومباحث ،وفصول بابین،و  ،قتضت طبیعة الموضوع أن یكون تقسیمه إلى مقدمةا

  :الآتيى النحو عل ،وخاتمة ومطالب،

  المقدمـــــة:  

  الباب الأول

  ابن سنان الخفاجي وجهوده البلاغیـة

  

  الفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأول :

  

  ابن سنان الخفاجي وكتابه سر الفصاحة

  المبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــث الأول :

  

  التعریف بابن سنان الخفاجي.

  المطلــــــــــــــــــــــــــــب الأول :

  

  اسمه، میلاده، نسبه.

  المطلــــــــــــــب الثــــــــــــــاني :

  

ــــم، وشــــیوخه، وأثــــر  ــــه فــــي العلمــــاء طلبــــه العل كتاب

  المتأخرین.

ـــــــــــــب الثالـــــــــــــث :   المطل

  

  آثاره العلمیة وفاته.

  المبحـــــــــــــــــث الثـــــــــــــــــاني :

  

  التعریف بكتاب سر الفصاحة.

  المطلــــــــــــــــــــــــــــب الأول :

  

  عرض الكتاب والغرض من تألیفه.

  المطلــــــــــــــب الثــــــــــــــاني :

  

  منهج الكتاب.

ــــــــــــــــــــــــــاني :   الفصــــــــــــــــــــــــــل الث

  

  الجهود البلاغیة عند ابن سنان الخفاجي.

  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــث الأول :المب

  

أثر علم البلاغة على العلوم الأدبیة والشرعیة عند 

  ابن سنان.

  المبحـــــــــــــــــث الثـــــــــــــــــاني :

  

  معنى الفصاحة والبلاغة عند ابن سنان.

  الفصــــــــــــــــــــــــــل الثالــــــــــــــــــــــــــث :

  

شروط الفصاحة عند ابن سنان في اللفظة المفردة 

  والمنظومة.

  الشرط الأول.  المطلــــــــــــــــــــــــــــب الأول :
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  المطلــــــــــــــب الثــــــــــــــاني :

  

  لثاني.الشرط ا

ـــــــــــــب الثالـــــــــــــث :   المطل

  

  الشرط الثالث.

  المطلــــــــــــــب الرابـــــــــــــــع :

  

  الشرط الرابع.

ــــــــــب الخــــــــــامس :   المطل

  

  الشرط الخامس.

ــــــــــب الســــــــــادس :   المطل

  

  الشرط السادس.

  المطلــــــــــــب الســـــــــــــابع :

  

  الشرط السابع.

ـــــــــــــامن : ـــــــــــــب الث   المطل

  

  الشرط الثامن.

  المبحـــــــــــــــــث الثـــــــــــــــــاني :

  

  .شروطها في الألفاظ المنظومة

  المطلــــــــــــــــــــــــــــب الأول :

  

  الشرط الأول.

  المطلــــــــــــــب الثــــــــــــــاني :

  

  الشرط الثاني.

  الشرطان الثالث والرابع.  المطلب الثالث والرابع 

ــــــــــب الخــــــــــامس :   المطل

  

  الشرط الخامس.

ــــــــــب الســــــــــادس :   المطل

  

  الشرط السادس.

  المطلــــــــــــب الســـــــــــــابع :

  

  الشرط السابع.

ـــــــــــــامن : ـــــــــــــب الث   المطل

  

  الشرط الثامن.

  جهود ابن سنان الخفاجي في علم البیان.  الفصل الرابع :

  المبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــث الأول :

  

  التشبیـه.

  المبحـــــــــــــــــث الثـــــــــــــــــاني :

  

  الاستعارة.

  الكنایة.  المبحـــــــــــــــــث الثالـــــــــــــــــث :
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  المبحــــــــــــــــــث الرابــــــــــــــــــع :

  

  التمثیل.

  المبحـــــــــــــث الخــــــــــــــامس :

  

  المجاز.

  الفصـــــــــــــــــــــــل الخـــــــــــــــــــــــامس :

  

  جهود ابن سنان الخفاجي في علم المعاني.

  الأول : المبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــث

  

  التقدیم والتأخیر.

  المبحـــــــــــــــــث الثـــــــــــــــــاني :

  

  المقلوب.

  المبحـــــــــــــــــث الثالـــــــــــــــــث :

  

  الحشو.

  المبحــــــــــــــــــث الرابــــــــــــــــــع :

  

  المعاظلة.

  المبحـــــــــــــث الخــــــــــــــامس :

  

  الإیجاز والمساواة والإطناب والتذییل.

  المبحـــــــــــــث الســـــــــــــادس :

  

  التحزز مما یوجب الطعن.

  المبحــــــــــــــــث الســــــــــــــــابع :

  

  الاستدلال بالتعلیل.

  الثــــــــــــــــامن : المبحــــــــــــــــث

  

  الاستحالة والتناقض.

  الفصـــــــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــــــادس :

  

  جهود ابن سنان الخفاجي في علم البدیع.

  المبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــث الأول :

  

  الإیغـال.

  المبحـــــــــــــــــث الثـــــــــــــــــاني :

  

  التسهیـم.

  المبحـــــــــــــــــث الثالـــــــــــــــــث :

  

  السجع والازدواج.

  المبحــــــــــــــــــث الرابــــــــــــــــــع :

  

  الترصیع.

  المبحـــــــــــــث الخــــــــــــــامس :

  

  لزوم ما لا یلزم.

  س :المبحـــــــــــــث الســـــــــــــاد

  

  التصریع.



 
 و   

 
  المبحــــــــــــــــث الســــــــــــــــابع :

  

  المجانس.

  المبحــــــــــــــــث الثــــــــــــــــامن :

  

  صحة التقسیم.

  المبحــــــــــــــــث التاســــــــــــــــع :

  

  صحة المقابلة.

  المبحــــــــــــــــث العاشــــــــــــــــر :

  

  حسن التخلص.

  المبحــــث الحــــادي عشــــر :

  

  المبالغة والغلو.

  المبحـــــث الثـــــاني عشـــــر :

  

  صحة التفسیر.

  

  الباب الثاني

  الجهود النقدیة عند ابن سنان

  

  جهوده في البنیة التركیبیة.  الفصل الأول :

  المبحــــــــــــث الأول :

  

  قضیة النظم.

  المبحـــــث الثـــــاني :

  

  التلاؤم بین اللفظ والمعنى.

ـــــث :   المبحـــــث الثال

  

  الوزن.

  المبحــــــث الرابــــــع :

  

  القافیة.

  جهوده في البنیة التوصیفیة.  الفصل الثاني :

  المبحــــــــــــث الأول :

  

  .صحة الأوصاف في الأغراض

  المبحـــــث الثـــــاني :

  

  اصطلاحات الفنون.

ـــــث :   المبحـــــث الثال

  

  التكلف والصنعة.

  المبحــــــث الرابــــــع :

  

  القدماء والمحدثون.

  المبحــث الخــامس :

  

  الوضوح والغموض.
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 الباب الأول
  

  ابن سنان الخفاجي وجهوده البلاغية

  

 

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول

  انــــن سنـف بابـالتعری
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  اسمه ومیلاده ونسبه: المطلب الأول

  : هــاسم

هــو الأمیــر العــالم الشــاعر الأدیــب أبــو محمــد عبــد االله بــن محمــد بــن ســعید بــن  ابـن ســنان

  .)١(یحي بن الحسین بن محمود بن الربیع بن سنان الخفاجي

  : یلادهم

اســتطاع العلمــاء معرفــة مــیلاده مــن خــلال أبیــات و  )ه٤٤٣(قصــیدة ســنة  ابــن ســنان نظــم

ن ین البیتییشیر إلى تاریخ میلاده، وفي هذ اتلك القصیدة إذ أنه لم یكن في كتب المؤرخین م

  : یقول

  وحـــلَ مـــن الخـــوفِ عِقـــدَ النُهـــي    وقورٌ إذا طرقتني الخطوبُ 

  صُـــدودِ بعشـــرینَ انفقتُهـــا فـــي ال

  

  )٢(وجُــدتُ بهــا فــي زمــانِ النــوىَ   

  

                                         
ـــق: علـــي محمـــد بـــن یعـــوض االله وعـــادل أحمـــد ه)٧٦٤فـــوات الوفیـــات، محمـــد شـــاكر بـــن أحمـــد الكتبـــي، ت(  ) ١( ، تحقی

  .١/٥٧٢م، الطبعة الأولى ٢٠٠٠ –ة، بیروت عبدالمحمود، دار الكتب العلمیّ 

زبدة الحلب مـن تـاریخ حلـب، كمـال الـدین أبـو القاسـم عمـر بـن أحمـد بـن هبـة االله بـن العـدیم، تحقیـق: سـامي الـدهان، 

  .٥٩-١/٥٣م، ٢٠٠٦-ه١٤٢٧دار سعد الدین، 

، دار الكتــب العلمیّــة، كشـف الظنــون عــن أســامي الكتـب والفنــون، مصــطفى بــن عبــد االله القسـطنطیني الرومــي الحنفــي

 .٢/٩٨٨م، ١٩٩٢-ه١٤١٣ -بیروت

-ه١٤٠٩دیـــوان ابـــن ســـنان الخفـــاجي، تحقیـــق: الـــدكتور عبـــد الـــرازق حســـین، المكتـــب الإســـلامي، الطبعـــة الأولـــى،   ) ٢(

 .٥٢٥م، ص١٩٨٨
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نني أضعت من عمري عشرین عامًا، وأنا أصارع فیها الخطـوب والأیـام إ: یقول ابن سنان

كـان عشـرین عامًـا، وعلـى  )ه٤٤٣(فعمره في عام  ،المظلمة، وقد آثرت فراق الآباء والأجداد

دعم هــذا الاســتنباط التــاریخي ویؤیــده مــا كتبــه ، وممــا یــ)ه٤٢٣(هــذا یكــون مولــده حــوالي عــام 

مــن رســالة طویلــة قــال  یصــف لــه فیهــا حلــب )ه٤٤٠() إلــى صــدیق لــه عــام )١((ابــن بطــلان

قد نـاهز العشـرین، وعـلا فـي  ( إن فیها شابًا حدثاً یعرف بأبي محمد بن سنان الخفاجي: فیها

  .)٢() المحنكینالشعر طبقة 

  : یقول )ه٤٤٠(في قصیدة كتبها عام  كذلك ما یقوي هذا الاستنتاج قول ابن سنان

  ســبقتُ ومــا بلَّغــتُ عشــرًا كــوامِلاً 

  

   )٣(فكیـــفَ وقـــد جاوزتُهـــا بثَمـــانِ   

وهو قریب ه 422ثمانیة عشر عامًا فیكون مولده عام ه ٤٤٠وعلى ذلك یكون عمره عام   

  .)٤(من التاریخ السابق

                                         
لتعلـق بمـا ثقفـه مـن أصـول الطـب الیونـاني والمعـارف المتطبـب، كـان طبیبًـا شـدید ا ابن بطلان هو الحسـن بـن بطـلان  ) ١(

و" تقـویم " ، الیونانیة جملة، فلذا أفرغ في مقامـه كثیـرًا مـن الآراء الطبیّـة والأقـوال الحكیمـة، لـه كتـاب " دعـوة الأطبّـاء "

  .٢/٢٨٤ت معجم البلدان، ابن عبد االله أبو عبد االله یاقوت الحموي، دار الفكر، بیرو ه) ٢٢٣الصِّحة في الطب، ت(

انظــر كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون، مصــطفى بــن عبــد االله القســطنطیني الرومــي الحنفــي، دار الكتــب 

  .١/٤٦٩م، ١٩٩٢-ه١٤١٣-بیروت –العلمیة 

ـــة للدراســـات والنشـــر، بیـــروت  -م١٩٧٧ -انظـــر ملامـــح یونانیـــة فـــي الأدب العربـــي، إحســـان عبّـــاس، المؤسســـة العربیّ

١٧١، ١/١٦٧. 

 .٢/٢٨٤م البلدان، یاقوت الحموي، معج  ) ٢(

 .٢١٩دیوان ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٣(

م، ١٩٥٠ -ه١٣٦٩بنو خفاجـة وتـاریخهم السیاسـي والأدبـي، محمـد عبـد المـنعم خفـاجي، المطبعـة الفاروقیـة الحدیثـة،   ) ٤(

 .١٣الطبعة الأولى، ص
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أما مكان مولده فیمكننا أن نستنتجه من أشعاره أیضًا فنرى في شعره مظـاهر البـداوة علـى 

فیذكر الكثیب والرمـل، واعتـزازه بقبیلتـه وأمجادهـا وذلـك شـأن العـرب، ممـا  عادة شعراء البادیة

التـي تعـیش علـى التقالیـد العربیـة  طـراف مدینـة حلـبیـدل علـى مكـان مولـده وهـو طـرف مـن أ

  آنذاك.

  .)١(ذن"إوشعره مما یدخل الأذن بغیر  "كان یسكن حلب أنهذكر صاحب الأنساب 

  : نسبـه

، وهي خفاجة بن عمرو بطن من بنـي نسبه في بني خفاجة الذین كانوا ینزلون حول حلب

، وأسسـوا والشـام ن قـیس بـن عـیلان، انتشـرت بعـد الإسـلام فیمـا بـین الجزیـرةعُقیل بن كعب م

  .)٢(دولة في بادیة العراق

نسبه إلى خفاجة، اسم امرأة ولـد لهـا أولاد كثـر وهـم یسـكنون  والقول الثاني أیضًا الخفاجي

  .)٣(الخفاجي وینسب إلیهم الشاعر ابن سنان نواحي الكوفة

  : یقول ابن سنان

  وبالشــهباء مــن حَــزْنِ ابــنِ عمــرو

  

ـــبُ    ـــى لئـــیمِ یُ ـــنَ عل    )٤(وت مـــا رُفِع

  : وحزن بن عمرو هم أجداده الخفاجیین الذین كثیرًا ما تغنى بهم قال  

  بنـــــو حـــــزن طلبنـــــا لـــــك العـــــلا

  

   )٥(آخــذ تكفــاك فــي طلــب الفقــر فلــم

  

                                         
ـــد الكـــریم بـــن محمـــد بـــن منصـــور التمیمـــي الســـمع  ) ١( ـــداالله عمـــر ه)٥٦٢اني، ت(الأنســـاب، أبـــي ســـعید عب ، تحقیـــق: عب

 .٤/٢٩٢م، الطبعة الأولى ١٩٨٨-البارودي، دار الفكر، بیروت

ـــد، ت(  ) ٢( ـــة ه)٣٢١انظـــر الاشـــتقاق، أبـــي بكـــر محمـــد بـــن الحســـن بـــن دُری ، تحقیـــق: عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون، مكتب

 .٢٩٩الخانجي، مصر، ص

-بیـروت -الكرم محمد بـن محمـد الشـیباني الجـزري، دار صـادراللباب في تهذیب الأنساب، أبو الحسن علي بن أبي   ) ٣(

 .١/٤٥٤م، ١٩٨٠-ه١٤٠٠

 .٢٥دیوان ابن سنان، ص  ) ٤(

 .٣٦دیوانه، ص  ) ٥(
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  : وقال أیضًا

  وهل علمـتْ بنـو حـزنِ بـن عمـروٍ 

  

ــــى مشــــاورةِ الخطــــوبِ    ــــاي عل    )١(إب

  
العقیلـي العـامري الـذي كـان لـه شـرفه ومجـده فـي  كما تغنى بمجد جده ( سنان ) الخفـاجي

  قومه ورفعة والده.

  :  وقال

ــــــا ــــــدُ مُباركً ــــــك لا تعُ ــــــلاً فإن   مه

  

ـــــداخـــــالاً       ولا تـــــدعو ســـــنانا وال

  بیـــتُ لـــه النســـبُ الجلِـــيُ وغیـــرهُُ   

  

ـــةً وشـــواهدا   ـــدُ أدل    )٢(دعـــوى تُری

  
  : وقال

  بلغْ خفاجةَ عني إن مـررتَ بهـا

  

ــداعي   ــتْ دعــوةَ ال    )٣(ونادِهــا لا إجاب

  
  : وأثر كتابه في العلماءالمتأخرین ،وشیوخه ،طلبه العلم: نيالمطلب الثا

  : طلبه العلم

الأدب والشــعر وهــذا مــا ورثــه مــن قبیلتــه ومــا تعلــق بــه مــن أقــوال القــدماء،  نانأخــذ ابــن ســ

، وذكـر أنـه أخـذ ومدارسته للشعراء الفحول، فقد تعلّم على عادة ذلك الزمان في أطراف حلـب

ولعلّـه تـأثر بـه أقـوى  لنظم، فأعجب بآرائه وأخذ بطریقته في ا)٤(عن شیخه أبي العلاء المعري

فـي حكمـه،  تأثر، نظم منذ صباه في الفخر، ونوب اللیالي واحتقار الدهر، فنظر إلى المتنبي

  في شعره ومدحه. وفتن بالبحتري

                                         
 .٤٨دیوانه، ص  ) ١(

 .٧٠دیوانه، ص  ) ٢(

 .١٤٢دیوانه، ص  ) ٣(

یكنــى أبـا العـلاء، أصــیب بالجـدري فـي الرابعـة مــن عمـره فعمـي بســبب  ،المعـري… هـو أحمـد بـن عبــد االله بـن سـلیمان  )٤(

ذلك، وأطلق على نفسه " رهین المحبسین " البیت والعمى، كان قنوعًا متعففًا وبقي خمسًـا وأربعـین سـنة لا یأكـل اللحـم 

= 
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، المعــري ى أبــي العــلاءیســكن مــع قبیلتــه أطــراف المعــرة، فكــان یتــردد علــ كــان ابــن ســنان

نفســها، فــراح  مــن شــعر حیــث صــار شــعره إلــى حلــب نظمــهویتتلمــذ علیــه، ویعــرض علیــه مــا 

یــنظم الشــعر فــي أعلامهــا، ونجــد أن ابــن ســنان یجــول خــلال حلــب، ویلــوذ بعلمائهــا وأدبائهــا، 

 ، وابـن خالویـةلـى هـذه البقعـة الخالـدة، كـابن جنـيویأخذ عن شیوخها وأساطینها، ممـن درج ع

، . وأراد أن یمـلأ صـدره بـالعلم والمعرفـةوأبـي فـراس ، والسـلامي، والمتنبـي، وابن سیناوالفارابي

( سـر الفصـاحة ) الـذي یعـد  وفي تلك الحقبـة شـرع فـي تـألیف كتابـه  ،وقرأ الشعر وحفظ منه

، یعـدها النقّـاد مـن طلائـع الكتـب الرصـینة فـي هـذا البـاب، حیـث كـان دراسة فـي النقـد الأدبـي

مـا یــدل  واسـع الاضـطلاع یعــرض لآراء الفحـول مــن النقـاد، ویــورد شـواهده مــن الشـعر والنثــر

  .)١(على رسوخ قدمه وقوة بیانه "

                                          
یــة الــذكاء والحفــظ، تزهــدًا فلســفیًا، وقــد اختلــف النــاس فــي أمــره، فبعضــهم یعــده زنــدیقًا، وبعــض یعــده تقیًــا، كــان فــي غا

  ه).٤٤٩ت(

شذرات الذهب فـي أخبـار مـن ذهـب، عبـد الحـي بـن أحمـد بـن محمـد العكـري الحنبلـي، تحقیـق: عبـدالقادر الأرنـؤوط، محمـود 

  .٣/٢٨٠، الطبعة الأولى ه١٤٠٦- دمشق –الأرناؤوط، دار بن كثیر 

مان الـذهبي، تحقیـق: دكتـور عمـر عبـد تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام، شمس الدین محمد بن أحمد بن عث

  .٤٣/١٣٤م، الطبعة الأولى ١٩٨٧-ه١٤٠٧ -بیروت -السلام ترمدي، دار الكتاب العربي، لبنان

 .٢/٦٦بغیة الطلب في تاریخ حلب، كمال الدین عمر بن أحمد بن أبي جرارة، تحقیق: دكتور سهیل زكّار، دار الفكر 

 .١٤ي، عبد المنعم خفاجة، صبنو خفاجة وتاریخهم السیاسي والأدب  ) ١(
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  :شیوخــه

وهذا مـا كـان واضـحًا  ،)ه٤٤٩(المتوفى سنة  أبو العلاء المعري هو ابرز شیوخ الخفاجي

باســم شــیخه  حذكــره فــي عشــرین موضــعًا، وكــان تــارة یصــر  فقــدفــي كتــاب ( ســر الفصــاحة ) 

( وجري بـین أصـحابنا فـي بعـض الأیـام ذكـر : ریحه نجده یقولح باسمه، وفي تصموأخرى یل

بن سلیمان فوصفه واصف من الجماعة بالفصاحة، واستدل على ذلك بأن  شیخنا أبي العلاء

كلامه غیر مفهـوم لكثیـر مـن الأدبـاء، فعجبنـا مـن دلیلـه، وإن كنـا لا نخالفـه فـي هـذا المـذهب 

()١(.  

وهـذا ممّـا یوضـح ویـدل علـى ملازمـة ، )٢() ا عنـد شـیخنا أبـي العـلاءكنت حاضرً (: ویقول

ولـم یكـن ابـن سـنان وحـده تلمیـذ أبـي العـلاء المعـري بـل  لشیخه أبي العلاء المعـري ابن سنان

معــري فیمــا ( قرأنــا وقــال أبــو العــلاء ال: یظهــر مــن حدیثــه أنــه كــان معــه تلامیــذ آخــرون یقــول

  .)٣(علیه )

  یمكن ایراد بعضهم في الآتي: من العلماء غیر المعري طائفةمن  وقد أخذ الخفاجي

 وابــــن جنــــيه) ١٨٠، ت(، وســـیبویهه)١٧٥ت( الخلیـــل بــــن أحمـــد الفراهیــــدي: مـــن النحــــاةف

  ه).٢١٥ت( ش، والأخفه)٢٩١ت( یحيأحمد بن  وأبو العباس، ه)٣٩٢ت(

                                         
 .٨٧سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١(

 .١٣٢المصدر نفسه، ص  )٢(

 .٣٠٢سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  )٣(
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 وأبو، ه)٣٣٧ت( ، وقدامة ابن جعفره)٢٩٦ت( ابن المعتز: دقومن علماء البلاغة والن

 عبــــد الجبــــار والقاضــــي )ه٣٨٦ت( ، وعلــــي بــــن عیســــى الرمــــانيه)٣٣٥ت( بكــــر الصــــولي

وجــاء ذكــره فــي ثنایــا كتابــه حیــث أورد بعــض القضــایا التــي كــان كتابــه المغنــي  ،ه)٤١٥ت(

صــاحب كتــاب الموازنــة وذكــره ه) ٣٨١ت( ونجــد أیضًــا إعجابــه وتــأثره بالآمــدي )١(لهــا أصــلا

  . )٢(وسلامة نظره وصفاء ذهنه " فكرهبصحة 

  : أثر الكتاب في العلماء المتأخرین

ــم یــذكر المترجمــون لابــن ســنان شــیئًا عــن التفــاف التلامیــذ مــن حولــه، ویبــدو أن حیاتــه  ل

، ولكـن مـن خـلال الاسـتقراء السیاسیة التي أودت بحیاتـه فـي ریعـان شـبابه لـم تمكنـه مـن ذلـك

ـــد یمكـــن أن نـــدرك مـــدى تـــأثر بعـــض العلمـــاء اللاحقـــین  ـــابنفـــي كتـــب البلاغـــة والنق ســـنان  ب

  .وأبرزهم

، حیـــث أشـــار فـــي مقدمـــة كتابـــه "المثـــل ه)٦٣٧المتـــوفى عـــام ( ضـــیاء الـــدین بـــن الأثیـــر 

 لأبــي محمــد عبــد االله بــن ســنان الخفــاجيالســائر" إلــى أنــه قــرأ فیمــا قــرأ كتــاب ســر الفصــاحة 

ما من تألیف إلا تصفحت شینهُ وسینهُ وعلمت غثه وسمینه فلم أجد مـا ینتفـع بـه فـي  ": وقال

  . )٣(وكتاب سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي" دي الموازنة لأبي القاسم الحسن الآمذلك إلا

صــاحب كتــاب " منهــاج البلغــاء وســراج الأدبــاء" ه) ٦٨٤المتــوفى ســنة ( حــازم القرطــاجني

  .ووضع الألفاظ موضعها ،ذكر لابن سنان أقوالاً في المقابلة، وترك التناقض فقد

                                         
قـوم نصّـه، إبـراهیم الأبیـاري ه): ٤١٥انظر: المغني في أبواب التوحیـد والعـدل، القاضـي أبـي الحسـن عبـد الجبـار، ت(  ) ١(

 .١٦-٧/١٠سین، وزارة الثقافة والإرشاد، بإشراف الدكتور طه ح

 .١٧٤انظر: سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  )٢(

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، أبو الفتح ضیاء الدین نصر االله بـن محمـد بـن محمـد بـن عبـدالكریم المعـروف   ) ٣(

 –بیـروت  –، تحقیق: محمد محي الدین عبد الحمیـد، دار المكتبـة العصـریة للطباعـة والنشـر ه)٦٣٧، ت(بابن الأثیر

 .١/٢٣م، ١٩٩٥
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 الخطیـب كما أننا نجد أثر سر الفصاحة واضحًا عند جلال الدین محمد بن عبد الرحمن 

صـــاحب كتـــاب " تلخـــیص المفتـــاح " وكتـــاب الإیضـــاح فـــي ه) ٧٣٩المتـــوفى عـــام ( وینــيز الق

  علوم البلاغة ".

فقـد طـرح قضـیة ه) ٧٤٩المتضـمن لأسـرار البلاغـة المتـوفى ( صاحب الطـراز أما العلوي

  .استكراه بعض الحروف وهذا ما جاء به سر الفصاحة

صـــاحب كتــاب عـــروس الأفـــراح فنجـــد ه) ٧٧٣المتـــوفى عـــام ( وأمــا بهـــاء الـــدین الســبكي 

  كتاب سر الفصاحة في طلیعة الكتب التي انتفع بها انتفاعًا  عظیمًا.

فقـد التفـوا  حـول  ،حولـه وإن لم ینقل لنا التاریخ التفـاف التلامیـذ  وهكذا نرى أن ابن سنان

  فیما كتبوه وقدموه لإثراء البلاغة العربیة. ،تأثرًا واضحًا بهكتابه وانتفعوا به وتأثروا

  : آثاره العلمیّة ووفاته: المطلب الثالث

  : آثاره العلمیّة

  :  في مؤلفاته الآتیة الخفاجي انحصرت آثار ابن سنان

 : لفصاحة " وقد طبع بالقاهرةكتاب " سر ا -١

الأول

  : ى

م، النشـــــر مكتبــــــة ١٩٣٢ســـــنة  بتحقیـــــق الســـــید الأســـــتاذ علـــــي فـــــوده

  الخانجي.

ــــان الث

  : یة

م، دار مكتبــــة ١٩٥٣ســـنة  بتحقیـــق الأســـتاذ عبـــد المتعــــال الصـــعیدي

  صبیح.

الثــــال

  : ثة

  م، دار قبا للنشر.٢٠٠٣سنة  لانبتحقیق الدكتور عبد الواحد شع
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وقــد بــین فیــه قضــیة إعجــاز القــرآن، ومــذهب الصــرفة وقــد أشــار : كتــاب " الصــرفة " -٢

" قرأت بخط عبد االله بن محمد ابن سعید : صاحب كتاب معجم الأدباء إلى هذا الكتاب قائلاً 

 .)١(الشاعر في كتاب له ألَّفه في الصرفة " الخفاجي ابن سنان

ـــدكتور عبـــد الـــرازق حســـین -٣ ، دار المكتـــب الإســـلامي، دیـــوان محقـــق. حقّقـــه وطبعـــه ال

 م.١٩٨٨-ه١٤٠٩الطبعة الأولى 

 والنثر. وقد ذكر صاحب الوافي بالوفیات أن له من التصانیف كتاب الحكم بین النظم - ٤

 وكتاب عبارة المتكلمین في أصول الدین. -٥

 كتاب في رؤیة الهلال. -٦

 كتاب حكم منشورة. -٧

 

  .)٢(كتاب العروض " -٨

  : هوفات

بالقلعــة، وعنـدما خـرج مــن  فعصـي وهـي مــن أعمـال حلـب علـى قلعــة عـزار ي الخفـاجيوُلّـ

  .)٣(وستین وأربعمائة وحمل إلى قلعة حلب" عزار قاصدًا حلب توفي مسمومًا سنة ست

  

                                         
، ه)٦٢٦معجـم الأدبــاء، أو إرشـاد الأریــب إلـى معرفــة الأدیـب، أبــو عبـد االله یــاقوت بـن عبــد االله الرومـي الحمــوي، ت(  )١(

 .١/٤١٥م، الطبعة الأولى ١٩٩١-ه١٤١١ -بیروت -علمیّةدار الكتب ال

، أحمــد الأرنــاؤوط وتركــي مصــطفى، دار إحیــاء ه)٧٩٤الــوافي بالوفیــات، صــلاح الــدین خلیــل بــن أیبــك الصــفدي، ت(  ) ٢(

 .١٧/٢٧٢م، ٢٠٠٠-ه١٤٢٠ -بیروت -التراث

 .١٧/٢٧٢الوافي بالوفیات، بن أیبك الصفدي،   ) ٣(



 الخفاجي وجهوده البلاغية : ابن سنانالأولالباب  
  ١١ 

  المبحث الثاني

  التعریـف بكتـاب سـر الفصاحـة

  

  : عرض الكتاب والغرض من تألیفه: المطلب الأول

أن الغـرض بهـذا  اعلـم": في صدر كتابه الغرض من تألیفه وذلك في قولـه أورد ابن سنان

أیضًـا  فمن الواجـب أن نبـین ثمـرة ذلـك وفائدتـه.." ،بسرها الكتاب معرفةحقیقة الفصاحة والعلم

  نجد الكتاب بحثاً مفصلاً في أوصاف الفصاحة والبلاغة في اللفظ والنظم والمعنى.

ولكــن قبــل أن یتحــدث الكاتــب عــن الفصــاحة مهــد لــذلك بجملــة مــن الموضــوعات تشــكل 

ـــدمات ضـــروریة للإحاطـــة بالفصـــاحة ـــك عنـــدما تعـــرض فـــي وصـــف دقیـــق ،مق وتعریـــف  وذل

فبــیّن حقیقــة الأصــوات وتقطعهــا، وأحــوال ، ، والحــروف، والكــلام، واللغــةللأصــواتمســتفیض 

حروفها، ومخارجها وأثرها في فصاحة الكلمة، وحدد خصـائص الأصـوات، وبـین أن الصـوت 

یخــرج مســتطیلاً ســاذجًا حتــى یعــرض لــه فــي الحلــق والفــم والشــفتین مقــاطع تثنیــه عــن امتــداده 

ــــا واســــتعرض دلالــــة الصــــوت علــــى أنــــه لــــیس بجســــم، وأن فیســــمى المقطــــع أی نمــــا وجــــد حرفً

الأصوات تدرك بحاسة السمع في مجالها ولا تحتاج إلى انتقال محالها. ثم انتقل إلى الحدیث 

ـــا وبـــین كیـــف تختلـــف الحـــروف بـــاختلاف مقـــاطع  عـــن الحـــروف وأوضـــح لمـــاذا ســـمیت حروفً

كـر أن هنـاك حروفًـا بعضـها یحسـن الصوت، وأشار إلى طرف من أحوالهـا فـي مخارجهـا، وذ

استعماله في الفصیح من الكلام وبعضها لا یحسن. وبـین المجهـور منهـا والمهمـوس ثـم حـدّد 

معنـى الكــلام وأنــه مــا انـتظم مــن حــرفین فصــاعدًا مــن الحـروف المعقولــة إذا وقــع ممــن تصــح 

قـة ومجـاز وأنـه یرجـع ذاهبًا إلى أنه یشمل المفید وغیره، وذكر أن المفید منـه حقی ،منه الإفادة

الحكایـة هـي المحكـي  وأنإلى معنى الخبـر كمـا أبـان أن المـتكلم مـن وقـع منـه الكـلام قصـدًا، 

عند قوم فالتالي للقرآن یسمع منه كلام االله علـى الحقیقـة وهـي غیـر المحكـي عنـد قـوم آخـرین 

  وإن كانت مثله وانتصر لهذا الرأي.
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وانتصـر للـرأي القائـل أن  ،عة هـي أم توقیـفثم ذكر اللغة ومعناها وأصـلها ونـاقش أمواضـ

 ،واصــطلاح، وتحــدث عــن فضــل اللغــة العربیــة وممیزاتهــا وخصائصــها مواضــعةأســاس اللغــة 

لیف مـن الحـروف أومنه ما هو ت ،وذكر أقسام تألیف الحروف المتباعدة مخرجًا وهو الأحسن

  المتقاربة وهو قلیل منبوذ.

ه عن الفصاحة التي هي موضوع الكتاب والغایة من تألیفه، ثم بـین حدیث ثم بدأ ابن سنان

مقصورة على وصف الألفـاظ بعكـس البلاغـة فهـي وصـف للألفـاظ  أنهاماهیة الفصاحة وبین 

 عـدة، شـروطاً وأبان عـن شـرف الفصـاحة وأنهـا نعـت للألفـاظ متـى مـا اسـتكملت  ،مع المعاني

تلـك الألفـاظ وبحســب الموجـود منهـا تأخــذ متـى تكاملـت الشــروط فـلا مزیـد علــى فصـاحة  وأنـه

والـــذم، وذكـــر أن تلـــك العناصـــر  الاطـــراحالقســـط مـــن الوصـــف، وبوجـــود أضـــدادها تســـتحق 

  : والشروط قسمان

  .انفرادهاما یوجد في اللفظة الواحدة على  -١

 وما یوجد في الألفاظ المنظومة بعضها مع بعض. -٢

  : صرفأما ما یجب أن یوجد في اللفظة المفردة فثمانیة عنا

  أن یكون تألیف اللفظة من حروف متباعدة المخارج. -١

أن یكــون لتألیفهــا فـــي الســمع حســن ومزیـــة علــى غیرهــا وإن تســـاویا فــي التــألیف مـــن  -٢

 الحروف المتباعدة.

 أن تكون الكلمة غیر متوعرة وحشیة. -٣

 أن تكون الكلمة غیر ساقطة عامیة. -٤

 ذة.أن تكون الكلمة جاریة على العرف العربي الصحیح غیر شا -٥

 أن لا تكون قد عبّر بها عن أمر آخر یكره ذكره. -٦

 أن تكون الكلمة معتدلة غیر كثیرة الحروف. -٧

 أن تكون الكلمة مصغرة في موضع عبّر بها فیه عن شيء لطیف أو خفي أو قلیل. -٨
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  : أما عناصر الفصاحة في الألفاظ المؤلفة

 : فمنها ما تشترك فیه مع الألفاظ المفردة وهي  - أ

ویــرى أن التــألیف علــى  ،الحــروف المتقاربــة فــي تــألیف الكــلاماجتنــاب تكــرار  -١

  متلائم ومتنافر.: ضربین فقط

 أن یكون التألیف جاریًا على العرف العربي الصحیح. -٢

  أن لا یكون التألیف قد عبّر به عن أمر آخر یكره ذلك. -٣

ــألیف ممــا یرجــع إلــى الألفــاظ   - ب ــانفرادومنهــا مــا یخــتص بــه الت أو اشــتراكها مــع  ب

  .المعاني

  : نقاط وهي ثمانوتحدث عن حسن التألیف وذلك في 

 : وضع الألفاظ موضعها حقیقة أو مجازًا  -أ 

  د المعنى أو الإعراب.سن لا یكون في الكلام تأخیر أو تقدیم یفأوب -١

 المعنى. دسالكلام مقلوبًا فیف بأن لا یكون -٢

ومــــن وضــــع الألفــــاظ موضــــعها حســــن الاســــتعارة، ویعــــرف الاســــتعارة ویــــذكر  -٣

یتحــدث عــن الفــرق بینهــا وبــین التشــبیه ثــم یــذكر أثــر الاســتعارة فــي الفصــاحة، خصائصــها و 

 وأقسامها.

 ومـن وضـع الألفـاظ موضـعها أن لا تكـون الكلمـة حشـوًا، ویتحـدث عـن الحشــو -٤

 والغرض منه وما عیب منه وما استحسن.

ومــن وضــع الألفــاظ موضــعها ألا یكـــون فیهــا معاظلــة وتحــدث عــن المعاظلـــة  -٥

بعضـــه لـــبعض ودلالـــة البیـــت علـــى قافیتـــه ویســـمى  ن الفـــرق بینهمـــا وبـــین مشـــاكلة الـــنظموبـــی

 تسهیمًا أو توشیحًا.

 ومن وضع الألفاظ موضعها أن لا یعبر عن المدح بألفاظ الذم ولا العكس. -٦

 التصریح.لا یحسن فیه الذي  موضعومن حسن الكنایة في ال -٧

 صطلاحیة.عدم استعمال الألفاظ العلمیة والا -٨
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 :جعلها من طریقین وقد بین الألفاظ ةُ بَ المناسَ  ومنها: :شروط الفصاحة وذكر  -ب 

مـن طریـق الصـیغة فأثرهـا فـي  أمـامن طریق المعنـى،  ثانیاً:من طریق الصیغة  أولاً:        

 :الفصاحة ظاهر، ومن هذه المناسبة

رآن فـي السجع والازدواج ثم بـین معنـى السـجع وأقسـامه وتحـدّث عـن مـنهج القـ -١

أسلوبه وأشار بأنه لم یكن كلـه مسـجوعًا لأن ذلـك مـن أمـارت التكلـف والاسـتكراه، كمـا أنـه لـم 

  یخل من السجع لأن السجع من صفات الفصاحة.

ذكــر القــوافي فــي الشــعر وتحــدث عــن شــروط حســن القافیــة وتحــدّث عــن كثیــر  -٢

 من عیوبها.

 .التصریع -٣

ا البیـت أو الفصـل المنشــور الترصـیع وبـیّن أنـه تكـون الجمـل التــي یشـمل علیهـ -٤

 مسجوعة.

 المرتب. والنشرف لّ لا -٥

عــدم كثــرة الزحــاف فــي الشــعر، وتســاوي الفصــول أو أن یكــون الفصــل الثــاني  -٦

 أطول من الأول دون العكس في النثر.

معناه وذكر أقسامه واستحسـن القلیـل الغیـر المتكلـف  التجانس وحدّد ابن سنان -٧

  منه.

  :  ة بین الألفاظ عن طریق المعنى فجعلها على وجهینوأما المناسب

  تقارب معنى اللفظین. -١

تضاد معنییهما أو تقارب المعنى مـن التضـاد، ثـم ذكـر أقسـام الطبـاق وحقیقتـه  -٢

وما یستحسن منه ممثلاً لجیده وردیئه ویجعل التقدیم والتأخیر في الأسلوب مما یجري مجـرى 

 الطباق.
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ومقـــام  ،مقـــام الإیجـــاز فـــي ذلـــك: لإیجـــاز، وذكـــرا :ومـــن شـــروط الفصـــاحة والبلاغـــة  -ج 

وإلا كـان قبیحًـا مـذمومًا،  ،یشترط في الإیجاز وضوح المعنى وعـدم خفائـهبین أنه و  ،الإطناب

 والإشارة. ،یلیذوالت ،المساواة كما شرح كلاً من

 الوضوح في الأسلوب شعرًا أو نثرًا. أیضاً من الشروط:وذكر   - د 

  تمثیل.الو  ،الكنایة أیضاً:ومما ذكره   -ه 

  : وأما أسباب الفصاحة التي تستعمل في صناعة تألیف الكلام فهي

  صحة التقسیم. -١

 تجنب الاستحالة والتناقض. -٢

 ئز موضع الممتنع.ألا یضع الجا -٣

 صحة التشبیه. -٤

 صحة الأوصاف في الأغراض. -٥

 صحة المقابلة في المعاني. -٦

 صحة النسق والنظم وحسن التخلص. -٧

 صحة التفسیر. -٨

 المعنى. المبالغة والغلو في -٩

 بالتمثیل. لالاستدلا -١٠

 بالتعلیل. لالاستدلا -١١

أ في نقـد الكـلام وذلـك عنـدما خطَّـ،و عن الآراء الفاسـدة فـي نقـد الشـعر ثم تحدّث ابن سنان

منــاهج  لــلآراء مبینــاً ونــاقش ذلـك مفصــلاً  ،مـن یفضــل أشــعار المتقــدمین علـى شــعر المحــدثین

  هب النقّاد في نقد الشعر.اومذ

تحــدّث فــي نهایــة كتابــه عــن الفــرق بــین المنظــوم والمنثــور ومــا یقــال فــي تفضــیل أحــدهما و 

  : نقاط هي ثمانالآخر وما یحتاج مؤلف الكلام إلى المعرفة به، وذلك في  على
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  اللغة التي هي لغة العرب.  : أولاً 

  یحتاج من علم النحو إلى معرفة إعراب ما یقع له في التألیف.  : ثانیًا

  یحتاج الشاعر خاصة إلى معرفة الخمسة عشر بحرًا.   :ثالثاً

ـــزم   : رابعًا یفتقـــر أیضًـــا مـــن العلـــم بـــالقوافي إلـــى معرفـــة الحـــروف والحركـــات التـــي یل

  إعادتها، وما یصح أن یكون رویَّا أو ردفًا مما لا یصح.

خــــــــام

  : سًا

ویحتـــاج أیضًـــا إلـــى معرفـــة المشـــهور مـــن أخبـــار العـــرب وأحادیثهـــا وأنســـابها 

الها، ومنازلها وسِیرِهَا وصفة الحروب التي كانـت لهـا، ومـا لـه قصـةٌ مشـهورةٌ وأمث

  أو حدیث مأثور.

ســــــــاد

  : سًا

ویختص بما یفتقر إلیه من معرفة المخاطبات، وفنـون المكاتبـات والتوقیعـات، 

على كتاب االله تعالى وشریعته، وحـدیث رسـول االله  الاطلاعورسوم التقلیدات مع 

 .وسنته  

ســـابعًا

 :  

وبالجملة إن مؤلف الكلام لو عرف حقیقة كل علم، واطلع على كل صناعة، 

كـل  خَبَـرَ لأثر ذلك في تألیفه ومعانیه وألفاظه، لأنه یدفع إلى أشیاء یصفها، فإذا 

شيء وتحققه كان وصفُهُ له أسـهل ، إلا أن المقصـود فـي هـذا الموضـع بیـانُ مـا 

  ه علمه فإن ذلك لا یقف على غایة.سعه جَهلهُ دون ما إذا عَلِمه أثَّر عندلا ی

تــرك التكلـــف والاسترســـال مـــع الطبـــع، وفــرط التحـــرز، وســـوء الظـــن بـــالنفس،   : ثامنًا

ومشاورة أهل المعرفة، وبغض الإكثـار والإطالـة، وتجنّـبُ الإسـهاب فـي فـن واحـد 

  كتابه بحمد االله. من فنون الصناعة ثمّ اختتم ابن سنان



 الخفاجي وجهوده البلاغية : ابن سنانالأولالباب  
  ١٧ 

  : منهـج الكتــاب: انيالمطلب الث

فـي كتابـه " سـر الفصـاحة " علـى المـنهج الوصـفي التحلیلـي، ومـن خلالـه  سار ابـن سـنان

الأدبیة أثرها الكبیر في ثنایـا  لروحه كانبرزت شخصیة البلاغي البارع والأدیب الناقد، حیث 

دبیـة والأمثلـة الشـعریة فـأكثر أنه عني بإیراد النصوص الأ من ذلك ،جهوده المبذولة في كتابه

" ثـم نبـین بعـد هـذا كلـه وأشـباهه ماهیـة الفصـاحة، ولا نخلـي : منها وقد أفصح عن ذلك بقولـه

ذلك الفصل من شعر فصیح، وكلام غریب بلیغ یتدرب بتأملـه علـى فهـم مرادنـا، فـإن الأمثلـة 

  .)١(" توضح وتكشف وتخرج من اللبس إلى البیان ومن جانب الإبهام إلى الإفصاح

، هلـو " إنا قد وفینا بجمیع ما شـرطناه فـي أ: وقد أكد على هذا المنهج في نهایة كتابه قائلاً 

والنثــر یتــدرب بــالوقوف علیهــا علــى  وقــد كنــا عزمنــا علــى أن نصــله بقطعــة مختــارة مــن الــنظم

ن الإطالـــة فهــم مــا ذكرنـــاه مــن أحكــام البلاغـــة، وكشــفناه مــن أســـرار الفصــاحة، لكنــا فرقنـــا مــ

  .)٢(" دوالتثقیل على الناظر فیه بالملل والسآمة فعدلنا إلى وضع ذلك في كتاب مفر 

  : ویمكن تحدید منهجه في النقاط الآتیـة

" وقــــد كنــــت مثلــــث فــــي بعــــض المواضــــع : عقــــد الموازنــــات الأدبیــــة وذلــــك مــــن قولــــه -١

 :  )٣(الاستعارة المحمودة والمذمومة ببیتین أحدهما قول أبي نصر بن نباته

                                         
)ه،تحقیـق: الـدكتور النبـوي عبـد ٤٤٦د االله ابـن سـعید بـن عبـد االله بـن سـنان الخفـاجي، ت (سر الفصاحة، محمد عبـ   )١(

   ٦،ص٢٠٠٣الو احد شعلان، دار قبا للطباعة والنشر

 .٤٣١المصدر نفسه، ص  ) ٢(

مـن شـعراء سـیف الدولـة بـن حمـدان،  نصر بن نباته، هو عبد العزیز بن عمر بن محمـد بـن نابتـه السـعدي أبـو نصـر  ) ٣(

طاف البلاد ومدح الملوك واتصل بابن العمید في الري ومدحه، قال أبو حیّان: شاعر الوقـت حسـن الحـذو علـى مثـال 

لوسـواس قـال ابـن سكان البادیة لطیف الإئتمام بهم خفي المغاص في وادیهم هـذا مـع شـعبة مـن الجنـون وطـائف مـن ا

  ه).٤٠٥خلكان: معظم شعره جید توفى ببغداد (

  .١٠/٤٦٦، دار الكتب العلمیة، بیروت ه)٤٦٣تاریخ بغداد، أحمد بن علي أبو بكر الخطیب البغدادي ت (

، ه)٣٥٤وفیــات الأعیــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، أبــو العبّــاس شــمس الــدین أحمــد بــن محمــد بــن أبــي بكــر بــن خلكــان ت(

  .٣/٧٧٤لبنان،  -سان عبّاس، دار الثقافةتحقیق: إح

= 
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 )٣(ارِ وَّ النُ  نِ نَظَرتْ إلیكَ بأعیُ               والرُبا )٢(الأباطحِ  )١(رُ حتى إذا بُهَ 

فنظـــرُ أعـــین النـــوار مـــن أشـــبه الاســـتعارات وألیقهـــا، لأن النـــوار یُشَـــبَّه بـــالعیون، وإذا كـــان 

ســـتعارة الصـــحیحة الواضـــحة مقـــابلاً للمجتـــاز بـــه، ویمـــرُ بـــه كـــان كأنـــه نـــاظر إلیـــه، وهـــذه الا

  .)٤(التشبیه

  .)٥(موالبیت الثاني قول أبي تمّا

ــ   تْ رَ شَــتَ انَ عــینُ الــدینِ وانْ بِقُــرَّ  تْ رَّ قَ

 

ــنِ عُ یْ بالأشــتَرَ   ــیُ    )٦(اطُلِمَ ركِ فاصْــونُ الشِّ

دم الوجه الذي لأجله جعل عین الدین وانتشار عیون الشرك من أقبح الاستعارات، لع رةُ وقُ  

للــدین والشــرك عیونــا، ومــع تأمــل هــذین البیتــین یُفهــم معنــى الاســتعارة، لأن النــوار والشِــرك لا 

عیون لهما على الحقیقة، وقـد قَبُحَـتِ اسـتعارةُ العیـون لأحـدهما وحَسُـنَتْ للآخـر والعلّـة فیـه أن 

ا ولا یقاربُهـــا، وهــذه طریقــةٌ متـــى شــبه العیــون، والـــدِّین والشــرك لــیس فیهمـــا مــا یشــبههالنــوار یُ 

  .)٧(سُلكت ظهر المحمودُ في هذا الباب من المذموم "

                                          
، دار ه)٨٧٤النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، جمال الدین أبـي المحاسـن یوسـف بـن تغـري بـردى الأتـابكي ت(

 .٤/٢٨٤الثقافة والإرشاد القومي، مصر 

ن العـرب، محمـد بـن مكـرم البهر: ما اتسع من الأرض، وبهرة الوادي سرارته وخیره وبهـرة كـل شـيء وسـطه انظـر لسـا  ) ١(

 .٤/٨١بیروت، الطبعة الأولى  -بن منظور الأفریقي، دار صادر

الأبـاطح: جمــع الأبطــح وهـو الــوادي وهــو البطحــاء وهـو التــراب الســهل فـي بطونهــا ممّــا قــد جـرت علیــه الســیول انظــر   ) ٢(

 .٢/٤١٣لسان العرب، بن منظور الأفریقي 

 .٤٣١السعدي كما أنه ورد في سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص لم یوجد البیت في دیوان ابن نباته  ) ٣(

 .١٧٦سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  )٤(

، ولد بجاسم من أعمال دمشق، ونشأ بمصر، وقیل أنه كان یسقي الناس في مسجد عمـرو هو حبیب بن أوس الطائي  ) ٥(

، وهــو شــاعر مطبــوع لطیــف الفطنــة دقیــق المعــاني مــات بالموصــل عــام بــن العــاص، وهــو صــاحب صــنعة ومــذهب

، تحقیــق: علــي مهنــا وســمیر جــابر، دار الفكــر للطباعــة ه)٣٥٦، انظــر الأغــاني، أبــو الفــرج الأصــبهاني ت(ه)٢٣١(

 .٨/٢٤٨، تاریخ بغداد، الخطیب البغدادي ١٦/٤١٤لبنان  -والنشر

 .٣٠٢غویة، محي الدِّین الخیّاط، دار المعارف، صدیوان أبي تمّام الطائي فسّر ألفاظه الل  ) ٦(

 .١٧٦سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  )٧(
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  : )١(ومن ذلك أیضًا قول أبي القاسم المطرز البغدادي

  دتُ وقـــــــد حـــــــلَ لـــــــي مـــــــاؤُهُ رَ وَ 

 

   )٢(فلمّـــــــا بكیـــــــتُ علیـــــــهِ حَـــــــرُمْ  

 
  : )٣(وقول مهیار بن مرزویـه

  مــتُ مــاؤَهُ رَّ حَ بكیــتُ علــى الــوادي فَ 

 

   )٤(لُ المـــاءُ أكثَـــرهُُ دمُ حِـــوكیـــف یَ  

 
ز فقد تضمن من إیضاح المعنى ما  فبیتُ مهیارٍ وإن قاربت ألفاظُه عدد ألفاظ بیت المطرِّ

حـق  لـم حَـرُم المـاء لمـا بكـى علیـه ؟ لوجـب فـي: لم یتضمنه بیت المطـرز، لأن قـائلاً لـو قـال

لأن دموعَـه كانـت دمًـا غلـبَ علـى هـذا المـاء، والـدم حـرام، : تفسیر المعنى وإیضاحه أن یقـال

  .)٥(فقد أتى مهیارٌ بهذا التفسیر في متن البیت "

التأمل والتفكر واستعراض الدواوین كاملة، بحثاً عن هذه الأمثلة، ولا یفـت فـي عضـده  -٢

نــت افتقــر إلــى تأمــل الــدیوان الكامــل حتــى اظفــر " وك: قلـة المــادة العلمیّــة المتــوفرة عنــده یقــول

 .)٦(منه بالكلمات الیسیرة فأوردها مثالاً "

                                         
كثیـر الشـعر، ویعـرف بـالمطرز  بـن محمـد بـن یحیـى بـن أیـوب، یكنـى أبـا القاسـم -أو عبـد الـرحمن  -هو عبد الواحد   ) ١(

  ه).٤٣٩سائر القول في المدیح، والهجاء والغزل، وغیر ذلك، ت(

 .٥/٤٤النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ابن تغري بردى  -١١/١٦تاریخ بغداد، الخطیب البغدادي 

  .٣٢١ورد البیت في سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  )٢(

كـان كاتبًـا شـاعرًا وكـان  -، وفي وفیات الأعیان أبو الحسنین یكنّى أبا الحسن هو مهیار بن مرزویه الفارسي الدیلمي،  ) ٣(

، وعلیـه تخـرج فـي نظـم الشـعر وقـد أوذن كثیـرًا مـن قصـائده، مجوسیًا فأسلم، ویقـال إنـه أسـلم علـى یـد الشـریف الرضـي

  ه).٤٢٨ن جزل القول مقدم على أهل وقته، رقیق الحاشیة طویل النفس في قصائده توفى عام (وكا

ســـیر أعـــلام  ٥/٣٥٩، وفیـــات الأعیــان وأنبـــاء أبنــاء الزمـــان، ابـــن خلكــان ١٣/٢٧٦تــاریخ بغـــداد، الخطیــب البغـــدادي 

رناؤوط محمـد نعـیم العرقسوسـي، النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي أبو عبد االله، تحقیق: شعیب الأ

 .١٧/٤٧٢الطبعة التاسعة ه ١٤١٣ -بیروت -دار مؤسسة الرسالة

م، ١٩٩٩ -ه١٤٢٠لبنـان الطبعـة الأولـى  -دیوان مهیار الدیلمي، شرح وضبط، أحمد سالم، مؤسسة الأعلمي بیـروت  ) ٤(

 .٣٥٧ص

 .٣٢٢سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  )٥(

 .٩٦المصدر نفسه، ص  )٦(
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ى أشــــعار أبیــــإخضــــاع المختــــارات والأمثلــــة لمعیــــار دقیــــق فــــي الاختیــــار، فإنــــه مــــثلاً  -٣

" ولــو تأملــت : ثین، ویبــین أن هــذا إنمــا بنــاه لأســباب منطقیــة قویّــة حســب مــا یــراه یقــولالمحــدَ 

ریض فـي هـذا العصـر وجـدت فیهـا عـدة أمثلـة لكـل مـا قـعر مـن یـدعي القصیدة واحدة مـن شـ

أكره وأنكره،  إلاّ أني أعتمد على التمثیل بأشعار هؤلاء الفحول المتقدمین فـي هـذه الصـناعة، 

 : لأمور

  صیانة هذا الكتاب عن تهجینه بذكر غیرهم.: أولها

ة وحیـــدة یظهـــر مباینتهـــا التـــي تكــره فـــي نظـــم هـــؤلاء الحـــذّاق تقـــع فریـــد ةأن اللفظـــ: ثانیهـــا

  … ).لكلامهم، فالعلم بها واضح وكشفها جلي 

وا نفوســـهم وأصـــبحوا فـــي طاعـــة حإیثـــاري أن أعلمـــك أن مقـــدمي الفصـــاحة ســـام: ثالثهمـــا

  .)١(أهوائهم لیتحقق أن الزلل في طباع البشر موجود والعصمة على أكثرهم بائنة "

  

  

 : الحیاد الأدبي والعلمي بین القدیم والحدیث -٤

ومـا أحسـب … " وكما یُلتمس من المتأخر الحسنُ الصحیح كذلك یُلتمس من المتقدم: الق

أن أحدًا ممن ینسبُ إلى العلم، ویتمیزُ بصحة الفهم، یحتاج في اختیار الاسـتعارة إلـى معرفـة 

صاحبها وزمانه، حتى یكون حُكمُه على مـن تقـدم مولـدُه یخـالف حُكمَـه علـى مـن قَـرُب عهـده 

")٢(.  

                                         
 .٩٦سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  )١(

 .١٨٦المصدر نفسه، ص  ) ٢(
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ن فــي موضــع آخــر، أن هــذا إلیــه فــي النقطــة الســابقة إلاّ أنــه بــیَّ  أشــار ابــن ســنانرغــم مــا 

المــنهج لــیس تعصــبًا للقــدیم علــى الحــدیث مــن ناحیــة الــزمن المجــرد، وإنمــا لســبب آخــر خــارج 

ــرَ الإســلام، واتصــلت الــدعوة وانتشــرت، وَلُ لمــا " إنمــا العــربُ الأَ : عــن نطــاق الــزمن یقــول كثُ

أكثرهم، وسكنوا الأریاف، وفارقوا البدو، وخالطهم الباقي، فـامتزج كلامهـُم بمـن جـاوروه  حضر

مـــن الأنبـــاط وعاشـــروه مـــن العجـــم، وعُـــدم مـــنهم الطبـــعُ الســـلیمُ الـــذي كـــانوا علیـــه قبـــل هـــذه 

المخالطـة، فهـم الآن لا یُحـتج بكلامهـم لهـذه العلــة لا لأن التقـدّم والتـأخر سـببان فـي الصــواب 

  .)١(والخطأ "

الإكثـــار مــن الشــواهد الشــعریة دون  وجــدیر بالإشــارة هنــا إلــى أن مــن مــنهج ابــن ســنان -٥

" فأمّا اقتصـاري في أكثر مـا أمثـل بـه علـى المنظـوم : النثریة، وأیضًا یعلل لهذا المنهج، یقول

اشـــتهاره، دون المنثــور مــع أن كلامـــي علیهمــا واحـــد، فإنمــا أقصـــد مـــن ذلــك لكثـــرة المنظــوم و 

 .)٢(ذكره فإنه داعٍ قوي وسبب وكید "أورغبتي في أن یسهل الوزن علیك حفظ ما 

أن منهجیتــه تنطلــق مــن الحریــة فــي البحــث، والحریــة فــي النقــد فهــو لا  بــین ابــن ســنان -٦

 .)٣(مرئ القیسفي بیت ا یقلد، بل یغلب الحق ولا یتبع الهوى فیما یذهب إلیه یقول الآمدي

  فقلــــتُ لــــه لمــــا تمطــــى بصُــــلبِهِ 

 

   )١(وأردفَ أعجــــازًا ونــــاءَ بكلكــــلِ  

 
                                         

 .١٨٧المصدر نفسه، ص  ) ١(

 .٩٦المصدر نفسه، ص  )٢(

، شاعر جاهلي، أشهر شعراء العرب على الإطلاق یمـاني الأصـل، ولـد بنجـد، كـان أبـوه امرؤ القیس بن حجر الكندي  )٣(

ن، وأمـه أخـت المهلهـل الشـاعر دار بنـو أسـد علـى أبیـه فقتلـوه، فبلغـه ذلـك وهـو جـالس یشـرب الخمـر ملك أسد وغطفا

فقال: رحم االله أبي ضیعني صغیرًا وحملني دمه كبیرًا، الیـوم خمـر وغـدًا أمـر، وثـار مـن بنـي أسـد لأبیـه، قتـل مسـمومًا 

  م.٥٤٤ودفن في أنقرة، 

  .٩/١٠٥ا وسمیر جابر، دار الفكر للطباعة والنشرالأغاني أبو الفرج الأصبهاني، تحقیق علي مهن

  .١/٥٢جدّة  -طبقات فحول الشعراء، محمد بن سلام الجمعي، تحقیق: محمود محمد شاكر، دار مدني

، تحقیــق: محمــد نبیــل طریفــي أمیــل بــدیع ه)١٠٩٣خزانــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب، عبــد القــادر البغــدادي ت(

 .١/٣٢١م، الطبعة الأولى ١٩٩٨یروت ب -یعقوب، دار الكتب العلمیّة 
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  .)٢(…)إن هذه الاستعارة في غایة الحسن والجودة والصحة

هـذا الـذي قالـه أبـو القاسـم لا أرضـي بـه غایـة الرضـى ولـو كنـت : مناقشًـا علّـق ابـن سـنان

د أحــد مــن العلمـاء بهــذه الصــناعة، أو أجــنح إلــى اتبـاع مذهبــه مــن غیــر نظــر اسـكن إلــى تقلیــ

اء ذهنه، وسـعة علمـه فوتأمل لم أعدل عمّا یقوله أبو القاسم لصحة فكره، وسلامة نظره، وص

عنـدي لـیس مـن  لكنني أغلب الحق علیه ولا اتبع الهوى فیما یـذهب إلیـه، وبیـت امـرئ القـیس

  .)٣(عارة ولا ردیئها بل هو من الوسط بینهما "جید الاست

لهـذا القـول أو المـنهج فـي مكـان آخـر مـن كتابـه  وممّا یؤكد ما ذهبنا إلیه تكرار ابن سـنان

ــاع : یقــول ــا بغــضُ التقلیــد وحــبّ النظــر مــن الطــرف المــذموم فــي الاتبّ " ومعــاذ االله أن یُخرجن

لمــا لعلــه أشــتبه علــى  والتفنیــدالتســرع إلــى نقــص الفضــلاء، والانقیــاد إلــى الجانــب الآخــر فــي 

بعـض العلمـاء، والرغبـة فـي الخـلاف لهـم، وإیثـار الطعـن علـیهم، بـل نتوسـط إن شـاء االله بــین 

، صـــافي الـــذهنظـــر فـــي أقـــوالهم ونتأمـــل المـــأثور عـــنهم، ونســـلط علیـــه نهـــاتین المنـــزلتین، فن

 ةلینــا بفضـرفبرهـان، وسـلیمًا علـى السَّـبْرِ اعتونرهف لـه مـا ضـنَى الفكـر، فمـا وجـدناه موافقًـا لل

الســبق فیــه، وأقررْنــا لهــم بحســن الــنهج لســبیله، ومــا خــالف ذلــك وبَایَنَــه اجتهــدنا فــي تأویلــه، 

وإقامة المعاذیر فیه، وحملناه علـى أحسـنِ وجوهـه وأجمـل سُـبُله، إیجابًـا لحقهـم الـذي لا ینكـر، 

  .)٤(ل ذهن وفطنة "لانهم لم یُؤتوا من ضلالة ولا كوإذعانًا لفضلهم الذي لا یُجحد، وعلمًا أ

                                          
 .٤٨بیروت، ص -دیوان امرئ القیس، دار صادر  ) ١(

 .١٧٣سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  )٢(

 .١٧٤المصدر نفسه، ص  )٣(

 .٢١٠سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  )٤(
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ومن منهجـه الأمانـة العلمیّـة، فنجـده لا ینقـل رأیًـا لغیـره إلاّ ونسـبه إلـى صـاحبه أو إلـى  -٧

مصــدره، وكــان فــي أغلــب الأحیــان یشــید بفضــل الآخــرین وجهــودهم ویثنــي علــیهم، وهــذا هــو 

 وقـــد ذهـــب قدامـــة بـــن جعفـــر ": مــنهج الصـــدق والأمانـــة فـــي البحـــث العلمـــي ومـــن ذلــك قولـــه

الكاتب إلى أن المعاني في صناعة تعلم الكلام موضوع لها، وذكر ذلك فـي كتابـه الموسـوم " 

بنقد الشعر "، وقـال فـي كتابـه " الخـراج وصـناعة الكتابـة " عنـد كلامـه عـن البلاغـة أن اللغـة 

 .)١(تجري مجرى الموضوع لصناعة البلاغة "

" : أیضًا یذكر المصـدر العلمـي الـذي أفـاد منـه ویسـنده إلـى صـاحبه وفـي ذلـك یقـولونراه 

بـن عیسـى اومن وضع الألفاظ في موضعها " حسن الاسـتعارة " وقـد حـدها أبـو الحسـن علـي 

جهـة النقـل " هي تعلیق العبارة على غیر ما وضـعت لـه فـي أصـل اللغـة علـى : فقال الرماني

  .)٢(للإبانة "

ــه لــم یجــد غضاضــة فــي أن ینســب إلــى نفســه  ــة فإنّ ولحرصــه الشــدید علــى الأمانــة العلمیّ

النســیان أو الســهو بــل كــان ذلــك أفضــل مــن أن یمیــل القــول إلــى مصــدر مــن المصــادر دون 

ـــم : تأكیـــد ویقـــین یقـــول " وقفـــت فـــي بعـــض المواضـــع علـــى الكـــلام فـــي هـــذه الصـــناعة لا أعل

ة أو غیره لأني قد نسیت الكتاب الذي وجدته فیه یـدل علـى أن الألفـاظ موضـوع صاحبه قدام

")٣(.  

                                         
 .١٦٧المصدر نفسه، ص  ) ١(

 .١٦٧المصدر نفسه، ص  )٢(

 .١٢٨خفاجي، صسر الفصاحة، ابن سنان ال   )٣(
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تحدیــده الــدقیق لإطــار البحــث، وعــدم خروجــه عنــه، وعلیــه نجــده كثیــرًا مــا یحیــل فــي  -٨

 ئمبحــــث مــــن المباحــــث إلـــــى كتــــاب أو كتــــب متخصصــــة فیـــــه، ولا یشــــغل نفســــه ولا القـــــار 

" فـأني لـو رمـت إیضـاح : داف كتابـه یقـولبالاستطراد في ذكر موضوعات لیست هي من أهـ

ذلـك بجملتــه وإیــراده بجمیــع أدلتـه خرجــت عــن المقصــود فــي هـذا الكتــاب وأخــذت فــي تفضــیل 

 .)١(العرب على أمم وهو یحتاج إلى جزء ممیز وكتاب منفرد "

" ولهــذه الجملــة تفصــیل طویــل إذا ذكرنــاه عــدلنا عــن الغــرض : ویقــول فــي موضــع آخــر

ب، وشرعنا فـي صـریح النحـو، ومحـض الإعـراب، ولـذلك كتـب موضـوعة المقصود بهذا الكتا

  .)٢(له ومقصورة علیه، یغني الناظر فیها عمّا تذكره في كتابنا هذا "

  

" وتفصــیل هــذه الجملــة یوجــد فــي كتــب النحــو، ولا یلیــق كتابنــا هــذا بــذكره، : أیضًــا ویقــول

  .)٣(لأنه علمٌ مفرد، وصناعةٌ متمیزة "

صـنّف العلمـاء فــي بـاب القـوافي كتبًــا بینـوا فیهـا مــا تجـب إعادتـه مــن  " وقــد: ویقـول أیضًـا

الحروف والحركـات، وما لا تجب إعادته، ووضعوا لتلك الحروف والحركـات أسـماء لا حاجـة 

وقـال  )٤(لنا إلى ذكر شيء من ذلك لأنه هنالـك مسـتوفي مستقصـي ولـیس ممـا نحـن بسـبیله "

" أمّــا حصــر المعــاني بقــوانین تســتوعب أقســامها : فــي فصــل " الكــلام عــن المعــاني المفــردة "

وفنونها على حسب ما ذكرناه في الألفاظ فعسیر متعب لا یلیق بهـذا الكتـاب تكلفـة لأنـه ثمـرة 

علــم المنطــق، ونتیجــة صــناعة الكــلام، ولســنا بــذاهبین فــي هــذا الكتــاب إلــى تلــك الأغــراض 

  .)٥(والمطالب "

                                         
 .٥٧المصدر نفسه، ص  ) ١(

 .١٤٨المصدر نفسه، ص  )٢(

 .١٥١المصدر نفسه، ص  )٣(

 .٢٦٣سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص   )٤(

 .٣٤٩المصدر نفسه، ص  ) ٥(
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  باب الثانيلا

  
  الجهود النقدية عند ابن سنان

 
  

  

  لمبحث الأولا

  عند ابن سنان لعلوم الأدبیة والشرعیةعلم البلاغة على اأثر 

  

بالبلاغــة والفصــاحة ومــا یُطــوَى فیهــا مــن الصــور البیانیــة والبدیعیــة، ولــه  نانعُنــي ابــن ســ

و بـذل جهـدًا  ،جهود بلاغیة ونقدیة عظیمة، وآثار بیانیة نفیسة في أصول العربیة وفقـه لغتهـا

دب ونقده، یقول في سبب تألیفه " لمّـا رأیـتُ النـاس مختلفـین فـي الفصـاحة كبیرًا في دراسة الأ

وحقیقتها وعلم الفصاحة لـه تـأثیر كبیـر فـي العلـوم الأدبیـة، لأن الزبـدة منهـا نظـم الكـلام علـى 

اختلاف تألیفه ونقده ومعرفة ما یختار منه، وكلا الأمرین متعلق بالفصاحة، بـل هـو مقصـور 

غنى لمن ینتحل الأدب عند دراسة الفصـاحة علـى النحـو الـذي اهتـدى على المعرفة بها، فلا 

 إلیه في سر الفصاحة، وكذلك العلوم الشرعیة، لأن المعجز الـدال علـى نبـوة سـیدنا محمـد 

  :  هو القرآن، والخلاف الظاهر فیما كان به معجزًا على قولین

ولیس للذاهب إلى  أنه خرق العادة بفصاحته وجرى ذلك مجرى قلب العصا حیّة، أحدهما

هــذا المــذهب مندوحــة عــن بیــان مــا الفصــاحة التــي وقــع التزایــد فیهــا موقعًــا خــرج عــن مقــدور 

  البشر.
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أن وجه الإعجاز في القرآن صرف العرب عن المعارضة مع أن فصـاحة : والقول الثاني

قـق القرآن كانت في مقدورهم لولا الصرف القائل بهذا یجري مجرى الأول في الحاجة التي تح

الفصــاحة مــا هــي لیقطــع بأنهــا كانــت فــي مقــدورهم ومــن جــنس فصــاحتهم، ونعلــم أن مســیلمة 

وغیـره لـم یـأت بمعارضـة علـى الحقیقـة لأن الكــلام الـذي أورده خـالي مـن الفصـاحة التـي وقــع 

   .)١(التحدي بها في الأسلوب المخصوص "

فنونهـا والفصـاحة وأصـولها وتـأثیر ذلـك فـي تـأثیر المعرفـة بالبلاغـة و  وقد ذهـب ابـن سـنان

" : ، یقــولالعســكري ، ذهــب فــي ذلــك مــذهبعلــى الدرایــة التامــة بمعرفــة إعجــاز القــرآن الكــریم

وقد علمنا أن الإنسـان إذا أغفـل علـم البلاغـة، وأخـل بمعرفـة الفصـاحة لـم یقـع علمـه بإعجـاز 

ــألی ف، وبراعــة التركیــب، ومــا شــحنه بــه مــن القــرآن مــن جهــة مــا خصّــه االله بــه مــن حســن الت

الإیجــاز البــدیع، والاختصــار اللطیــف، وضــمنه مــن الحــلاوة، وجلّلــه مــن رونــق الطــلاوة مــع 

ســهولة كلمــه وجزالتهــا، وعــذوبتها وسلاســتها، إلــى غیــر ذلــك مــن محاســنه التــي عجــز الخلــق 

  .)٢(عنها، وتحیرت عقولهم فیها "

  

                                         
، تحقیـق: الـدكتور النبـوي عبدالواحـد شـعلان، ه)٤٦٦سر الفصاحة، محمد عبد االله بـن سـعید بـن سـنان الخفـاجي، ت(  ) ١(

 .٦م، ص٢٠٠٣با للطباعة والنشر دار ق

، تحقیــق: علــي محمــد ه)٣٩٥الصــناعتین الكتابــة والشــعر، أبــو هــلال الحســن بــن عبــد االله بــن ســهل العســكري، ت(   ) ٢(

 .١/١م، ١٩٨٦، ه١٤٠٦بیروت  -البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهیم، دار النشر: المكتبة العصریة 
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  المبحث الثاني

  ة عند ابن سنانمعنى الفصاحة والبلاغ

  

تناول العلماء أسرار البلاغة والفصاحة، ووقفـوا علـى موقـع هـذا العلـم مـن الفضـل ومكانـه مـن 

" إن أحـــق العلـــوم بـــالتعلم وأولاهـــا : والنبـــل حیـــث الحاجـــة إلیـــه ماســـة كمـــا قـــال العســـكري فالشـــر 

ــم  ــالتحفظ، بعــد المعرفــة بــاالله جــلّ ثنــاؤه عل  وكمــا قــال ابــن ســنان )١(البلاغــة ومعرفــة الفصــاحة "ب

  .)٢(" أن الدواعي إلى معرفة هذا العلم قویة، وأن الحاجة إلیه ماسة تسدیده ": نفسه

لقــد كــان تحدیــده لمعنــى الفصــاحة تحدیــدًا دقیقًــا حیــث : لمعنــى الفصــاحة تحدیـد ابــن ســنان

، …"والعلــم بســرها الفصــاحةرض بهــذا الكتــاب معرفــة حقیقــة غــلــم أن ال" واع: قــال فــي كتابــه

وهي الظهور والبیان، وهي مقصورة على وصف الألفاظ، وهي عبـارة عـن حسـن التـألیف فـي 

ـــاج إلـــى معرفتهـــا إلـــى درجـــة ومخالطـــة ومناشـــدة، وتأمـــل الأشـــعار  الموضـــوع المختـــار، ویحت

  .)٣(الأزمنة " الكثیرة، والكلام المؤلف على طول الوقت وتراضي

" والفــرق بــین الفصــاحة والبلاغــة، أن الفصــاحة : كمــا عــرف الفــرق بینهــا وبــین البلاغــة قــائلاً 

ــاظ مــع المعــاني، لا یقــال فــي  مقصــورة علــى وصــف الألفــاظ، والبلاغــة لا تكــون إلا وصــفاً للألفـ

م بلیـغ كلمة واحـدة لا تـدل علـى معنـى یفضـل عـن مثلهـا بلیغـة، وإن قیـل فیهـا فصـیحة، وكـل كـلا

  .)٤(فصیحٌ، ولیس لكل فصیح بلیغًا كالذي یقع فیه الإسهاب في غیر موضعه"

                                         
 .١/١المصدر نفسه   ) ١(

 .٥بن سنان الخفاجي، صسر الفصاحة، ا  )٢(

 .٦سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  )٣(

 .٦المصدر نفسه، ص  )٤(
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" كـل كـلام بلیـغ فصـیحٌ ولـیس كـل فصـیح : السـابقة وقد تداول البلاغیون عبارة ابـن سـنان

: إشارة إلى سبقه إلى هذا الفهم، یقول الدكتور شـوقي ضـیف )١(بلیغًا " وأثبتوها في مصنفاتهم

" وهـــو فـــرق اصـــطلاحي ظـــل شـــائعًا بعـــده عنـــد كثیـــر مـــن البلاغیـــین، وربمـــا كـــان أول مـــن 

  .)٢(اصطلح علیه "

آراء الناس وأقوالهم في تحدید معنى البلاغة، ویبدو أنه لم یرتض هذه  وقد أورد ابن سنان

غــة بحــدود إذا حققــت كانــت كالرســوم " وقــد حــد النــاس البلا: التعریفــات، والحــدود، حیــث قــال

  : والأقوال هي )٣(والعلائم ولیست بالحدود الصحیحة "

  : القول الأول

" البلاغــــة لمحــــة دالــــة " واللمحــــة الدالـــة " مــــا وصــــفته العــــرب مــــن الإیجــــاز : قـــال ثعلــــب

  .)٤(والاختصار وفضلته فقالوا لمحة دالة "

هذا وصف من صفاتها فأما أن یكون حاضرًا لها وحدًا یحـیط بهـا فلـیس " : قال ابن سنان

  .)٥(ذلك بممكن لدخول الإشارة من غیر كلام یتلفظ به تحت هذا الحد "

  

                                         
انظر هذه العبارة في الإیضاح في علوم البلاغة، محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن عمـر أبـو المعـالي جـلال الـدین الخطیـب   )١(

المثــل  ١٥م، ص١٩٩٨ة الثالثـة ، تحقیـق عمــاد بسـیوني زغلـول، مؤسســة الكتـب الثقافیـة، الطبعــه)٧٣٩القزوینـي، ت(

  .١/٢٦السائر في أدب الكاتب والشاعر، أبو الفتح ضیاء الدین نصر االله بن محمد المعروف بابن الأثیر،  

، الطبعة ه١٤٠٥التعریفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقیق إبراهیم الأنباري، دار الكتاب العربي، بیروت، 

، تحقیـق: محمـد ه)٧٦٤المثل السائر: صلاح الدین خلیل ابـن أیبـك الصـفدي، ت(. نصرة الثائر على ٦٦الأولى، ص

 .٧٧علي سلطاني، مجمع اللغة العربیة، دمشق، ص

 .١٥٣البلاغة تطور وتاریخ، دكتور شوقي ضیف، دار المعارف، الطبعة الحادیة عشر، القاهرة، ص  ) ٢(

 .٦٧سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  )٣(

 –، تحقیـق: رمضـان عبـد التـواب، دار مكتبـة الخـانجي ه)٢٩١، أبـو العبّـاس أحمـد بـن یحیـى ثعلـب، ت(قواعد الشعر  ) ٤(

 .١/٧٢م، ١٩٩٥ -القاهرة 

 .٦٧سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  )٥(
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  : القول الثاني

" مـن حلیـة البلاغـة : لكاتبه )١(البلاغة معرفة الفصل من الوصل، قال أبو العبّاس السفّاح

  .)٢(عرفة بمواضع الفصل والوصل "الم

" لأن الإنســان قـــد یكــون عارفًــا بالفصـــل والوصــل عالمًـــا بتمییــز مختـــار : قــال ابــن ســـنان

الكــلام مــن مطرحــه، ولــیس بینــه وبــین البلاغــة ســبب ولا نســب ولا یمكنــه أن یؤلــف مــا یختــاره 

لمعـاذیر وغرابـة الألفـاظ لا تـدل علـى من تألیف غیـره، والحـدود لا یحسـن فیهـا التـأول وإقامـة ا

المقصود لأنها مبنیـة علـى الكشـف الواضـح موضـوعة للبیـان الظـاهر، والغـرض بهـا السـلامة 

  .)٣(من الغامض، فكیف یتوقع في غامض بمثله "

   .)٤(" البلاغة أن تصیب فلا تخطئ وتسرع فلا تبطئ ": القول الثالث

                                         
، وهـو أول خلفـاء بنـي العبّـاس، أخـذ البیعـة أبو العبّاس عبد االله بن محمد بن علي بن عبد االله العبّاس الملقب بالسفّاح  ) ١(

لیلة الجمعة لثلاث عشرة خلت من ربیع الآخر مـن سـنة ثنتـین وثلاثـین ومائـة وكـان عمـره إذ ذاك سـتاً وعشـرین سـنة، 

حلها مـن الأماثـل، أبـو القاسـم علـي بـن الحسـن تاریخ مدینة دمشق وذكر فضلها وتسمیة من  توفي في ذي الحجة بالأنبار.

البدایــة والنهایــة،  -  ٣٢/٢٩٠م، ١٩٩٥بــن عبــداالله الشــافعي، تحقیــق: محــي الــدین أبــي ســعید العمــري، دار الفكــر، بیــروت، 

العبـر فـي خبـر  -  ١٠/٣٩- ٢/١٧٠بیـروت  - ، مكتبـة المعـارف ه)٧٤٤إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي أبو الفـداء، ت(

، تحقیـق: دكتـور صـلاح الـدین المنجـد، مطبعـة حكومـة الكویـت ه)٧٤٦مس الدین محمد بن عثمـان الـذهبي ت(من غبر، ش

 .١/١٧٤م، الطبعة الثانیة ١٩٨٤ - 

 .٤٣٨/ص١الصناعتین الكتابة والشعر، أبو هلال العسكري،   ) ٢(

 .٦٨سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  )٣(

الذي یقال له صحار بن عیّاش، مـن بنـي مـرة ابـن ظفـر ابـن الـدیل، ویكنـى القائل هو صحار بن صخر العبدي، وهو   ) ٤(

 ، وكان في وفد عبد القـیس، وكـان بلیغًـا لسـنًا مطبـوع البلاغـة مشـهورًا بـذلك، سـكن البصـرة ومـات بهـا.أبا عبد الرحمن

ــان بــن أحمــد أبــو حــاتم التمیمــي البســتي، ت( الثقــات؛ محمــد ، تحقیــق: الســید شــرف الــدین أحمــد، دار ه)٣٥٤بــن حبّ

، طبقات ابن سـعد الكبـرى: محمـد ابـن سـعد بـن منیـع أبـو عبـد ٣/١٩٤الطبعة الأولى  –م ١٩٧٥ -ه ١٣٩٥ -الفكر

  .٥/٥٦٢بیروت  ٠، دار صادر ه)٢٣٠االله البصري الزهري، ت(

حاب: یــونس بــن عبــد االله بــن محمــد بــن عبــد البــر،  تحقیــق: علــي محمــد البجــاوي، دار الاســتیعاب فــي معرفــة الأصــ

 .٢/٧٣٦، ١٤١٢ –بیروت  –الجیل 
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بیـر، وهــو إیضـاح المعنـى بـأقرب الطــرق ونجـد معنـى ذلـك كمــا أورده صـاحب تحریـر التح

  .)١(أسهلها "

" لأن هــذا یصــلح لكــل الصــنائع ولــیس بمقصــور علــى صــناعة البلاغــة : قــال ابــن ســنان

وحـدها، ثــم إنمـا ســئل عــن بیـان الصــواب فـي هــذه الصــناعة مـن الخطــأ فجعـل جــواب الســائل 

یجــاز مــن غیــر عجــز والإطنــاب مــن وبهــذا یفســد قــول مــن ادعــى أن حــدها الإ –نفــس ســؤاله 

 غیــر خطــل، وقــول مــن قــال البلاغــة اختیــار الكــلام وتصــحیح الأقســام، لأن هــذین إنمــا ســئلا

عـــن حـــد یبـــین الكـــلام المرفـــوض مـــن المختـــار والخطـــأ مـــن الصـــواب، ویوضـــح كیـــف یكـــون 

 الإیجــاز مختــارًا ومتــى یقــع الإطنــاب مرضــیًا محمــودًا فأحــال علــى مــا الســؤال فیــه بــاق وعــدم

  .)٢(العلم معه موجود حاصل "

" ومـا أحسـن مـا قـال : وهـو قـول إبـراهیم الإمـام قـال لقد استحسنه ابن سـنان: القول الرابع

یكفـي مــن حـظ البلاغـة أن لا یــؤتي السـامع مـن ســوء : المعــروف بالإمـام )٣(إبـراهیم بـن محمـد

" وهـذا كـلام مختـارٌ فـي تفضـیل : ناطق، ولا یؤتي الناطق من سوء فهم السـامع، وقـالإفهام ال

  البلاغة. 

                                         
، تقـدیم ه)٦٥٤انظر تحریـر التحبیـر فـي صـناعة الشـعر والنثـر وبیـان إعجـاز القـرآن، ابـن أبـي الأصـبع المصـري، ت(  ) ١(

 .٤٦٧، صه١٣٨٣الدكتور حفني محمد شرف، طبعة القاهرة 

 .٦٨سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  )٢(

  .إبراهیم بن محمد بن علي بن عبد االله بن العبّاس، یكنى أبا اسحق، كان بالحمیمة من البلغاء  ) ٣(

  - ٤/٣١٥لبنان  –بیروت  –ریر الطبري، دار الكتب العلمیة تاریخ الطبري: أبي جعفر محمد بن ج

، مؤسسـة الرسـالة، بیـروت ه)٧٤٨سیر أعلام النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان بن قایمـاز الـذهبي أبـو عبـد االله، ت(

 .٥/٣٧٩، الطبعة التاسعة، تحقیق: شعیب الأرناؤوط. ه١٤١٣ -
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العقــل رائــد الــروح، والعلــم رائــد العقــل، والبیــان ترجمــان : )١(وقــال ســهل ابــن هــارون الكاتــب

" : أله فـیم الجمـال ؟ فقـالللعبّـاس وقـد سـ وأولـى مـن هـذا بالحجـة قـولُ النبـي : العلم " وقـال

  .)٢(في اللسان "

فــي بیــان فكرتــه منهجًــا علمیًــا دقیقًــا فقــد انطلــق مــن البســیط إلــى المركــب  ســلك ابــن ســنان

ذلــك مــن شــعر فصــیح، وكــلام غریــب  تكلــم فــي الفصــاحة، ولــم یخــلو ، ومــن الجــزء إلــى الكــل

بلیــغ، یتــدرب بتأملــه علــى فهــم مــراده، فــإن الأمثلــة توضــع وتكشــف، وتخــرج مــن اللــبس إلــى 

  .هام إلى الإفصاحبالبیان، ومن جانب الإ

                                         
، اتصــل بخدمــة المــأمون وتــولى خزانــة الحكمــة لــه، كــان أبــا عمــروســهل بــن هــارون بــن راهیــون الدستمیســاني، یكنــى   ) ١(

فصیحًا حكیمًا شاعرًا، وكان نهایة في البخل وقد ألف رسـالة فـي تحسـین البخـل وهـو شـعوي المـذهب، شـدید التعصـب 

  .١/٤٦٦لوفیات: محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي، له كتاب الحكمة. فوات اه). ٢١٥على العرب، ت(

 .١/١٧٤م، ١٩٧٨ –بیروت  –الفهرست: محمد بن اسحق أبو الفرج الندیم، دار المعرفة 

 الحدیث، عن أبي جعفر محمد بن علي ابـن الحسـین عـن أبیـه قـال: أقبـل العبّـاس بـن عبـد المطلـب إلـى رسـول االله   ) ٢(

تبسـم فقـال العبّـاس یـا رسـول االله مـا أضـحكك أضـحك االله  لمـا رآه رسـول االله وعلیه حلة وله ضفیرتان وهـو أبـیض ف

  فقال العبّاس ما الجمال في الرجال قال: اللسان. سنك فقال أعجبني جمال عم النبي 

تحقیــق: مصــطفى عبــد ه) ٤٠٥المســتدرك علــى الصــحیحین، محمــد بــن عبــد االله أبــو عبــد االله الحــاكم النیســابوري، ت(

. سـر الفصـاحة، ابـن ١/٣٧٣م، الطبعـة الأولـى ١٩٩٠-ه١٤١١لبنـان،  –بیـروت  –دار الكتب العلمیـة  القادر عطا،

 .٧٠سنان الخفاجي، ص
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  المبحث الأول

  شروطها في اللفظة المفردة

  

والأسـالیب هـي دراسـة  إلى أن تحقیق قضیة الفصـاحة والبلاغـة فـي الكلمـة فطن الخفاجي

تـألیف : الأولالحرف الذي هو أساس الكلمـات ولـذلك قسّـم تـألیف الحـروف إلـى ثلاثـة أقسـام 

تضعیف هذا الحرف نفسه، وهو یلي هـذا : والثانيالحروف المتباعدة وهو الأحسن المختار، 

بوذ رأسًا تألیف الحروف المتجاورة وهو إما قلیل في كلامهم أو من: والثالثالقسم في الحسن، 

")١(.  

ـــذي عـــرض لقضـــیة أحـــوال الحـــروف  هـــذا التقســـیم مـــن ابـــن جنـــي واســـتفاد ابـــن ســـنان ال

حیـث تناولهـا ابـن  )٢(ومخارجها وتحصـل علـى أن الحـروف فـي التـألیف علـى ثلاثـة أضـرب "

احة نعـتٌ للألفـاظ " إن الفصـ: وضـع شـروطًا لفصـاحة تلـك الألفـاظ وقـال أنّـه سنان ومن ذلـك

إذا وجدت على شروطٍ عدة، ومتى تكاملت تلك الشروط فلا مزید على فصاحة تلك الألفـاظ، 

 الاطــــراحوبحســــب الموجــــود منهــــا تأخــــذ القســــط مــــن الوصــــف، وبوجــــود أضــــدادها تســــتحق 

  .)٣(والذم"

  : وتلك الشروط قسمها إلى قسمین

  

  

                                         
 .٦٥سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  )١(

 –دمشـــق  -ســـر صـــناعة الإعـــراب، أبـــو الفـــتح عثمـــان بـــن جنـــي، تحقیـــق: د. حســـن هنـــداوي، دار النشـــر، دار القلـــم  )٢(

 .٢/٨١٦طبعة الأولى م، ال١٩٨٥-ه١٤٠٥

 .٧٣سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٣(
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مـن غیـر أن ینضـم إلیهـا شـيء مـن  هاانفرادمنها ما یوجد في اللفظة الواحدة على  فالأول

  .الألفاظ وتؤلف معه

  .)١(یوجد في الألفاظ المنظومة بعضها البعض " والقسم الثاني

                                         
 .٧٣المصدر نفسه، ص  ) ١(
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  ما یوجد في اللفظة الواحدةالقسم الأول: 

  

  : التألیف من الحروف المتباعدة المخارج: الشرط الأول: الأولالمطلب 

واضحة وهي أن الحروف التي هي أصوات تجري مـن السـمع " وعلّة هذا : ابن سنان قال

مجــرى الألــوان مــن البصــر، ولا شــك فــي أن الألــوان المتباینــة إذا جمعــت كانــت فــي المنظــر 

أحسن من الألوان المتقاربة ولهـذا كـان البیـاض مـع السـواد أحسـن منـه مـع الصـفرة، لقـرب مـا 

كــان هــذا موجــودًا علــى هــذه الصــفة لا بینــه وبــین الأصــفر، وبعــد مــا بینــه وبــین الأســود، وإذا 

یحسن النزاع فیه، كانت العلة في حسن اللفظة المؤلفة من الحـروف المتباعـدة هـي العلـة فـي 

  .)١(حسن النقوش إذا مزجت من الألوان المتباعدة "

  : في هذا المعنى )٢(وقد قال الشاعر

ــــلُ الصــــبحِ مُ  ــــیَ فالوجــــهُ مث   ضُ ب

  

  )٣(ثـــــلُ اللیـــــلِ مســـــودُّ والفـــــرعُ مِ   

  حُســـــناً ا لمّـــــا اســـــتجمَعَ  ضـــــدَّانِ   

  

  حُســـــنَه الضّـــــدُ  والضّـــــدُ یُظهِـــــرُ   

                                           
 .٧٤سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص   )١(

ج وإلیـه تنسـب القصـیدة الیتیمـة شاعر مجید من أهـل منـب الشاعر أحمد بن الحسین المنبجي المعروف بدوقله بن العبد  ) ٢(

  أم هل لها بتكلم عهد. –هل بالطول لسائل رد  –التي أولها 

، تحقیـق: دكتـور ســهیل ه)٦٦٦انظـر: بغیـة الطلـب فـي تــاریخ حلـب، كمـال الـدین عمــر بـن أحمـد بـن أبــي جـرادة، ت(

 .٢/٦٩٨زكّار، دار الفكر 

القـــدماء، أبـــو محمـــد عبـــد االله بـــن محمـــد العبـــد لكـــاني الزوزنـــي، ورد البیتـــان فـــي حماســـة الظرفـــاء مـــن أشـــعار المحـــدثین و   ) ٣(

  .٢/٨٥، تحقیق: محمد جبار المجید، منشورات وزارة الإعلام، العراق، ه)٤٣١ت(

في هامش المنصف للسارق والمسروق منه، ابـن وكیـع التنسـي، وذكـر المحقـق " البیـت مـن القصـیدة المنسـوبة لروقلـة 

  المنبجي".

روق منـه فـي إظهـار سـرقان أبـي الطیـب المتنبـي، أبـي محمـد الحسـن بـن الحسـن بـن علـي بـن المنصف للسارق والمسـ

 .١/١٠٥م، ١٩٨٤بیروت،  –، تحقیق: الدكتور محمد یوسف نجم، الجامعة الأمیركیة ه)٣٩٣وكیع، ت(
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بدوره قضیة تباعد المخارج  أبان الذي هذا وجد رفضًا من ابن الأثیر ابن سنان يولكن رأ

ـــ" أمـــا تباعــد المخـــارج فــإن معظـــم اللغــة العربیـــة دائــر علیـــه، لأن الواضــع قَ : وقــال ا فـــي هَ مَ سَّ

وضعه ثلاثة أقسام، ثلاثیًـا، ورباعیًـا، وخماسـیًا والثلاثـي مـن الألفـاظ هـو الأكثـر، ولا یوجـد مـا 

یكــره اســتعماله إلا الشــاذ النــادر، وأمــا الربــاعي فإنــه وســط بــین الثلاثــي والخماســي فــي الكثــرة 

الشـاذ النـادر، وعلـى عددًا واستعمالاً، وأمـا الخماسـي فإنـه الأقـل ولا یوجـد فیـه مـا یسـتعمل إلا 

هذا التقدیر فإن أكثر اللغة مستعمل علـى غیـر مكـروه، ولا تقتضـي حكمـة هـذه اللغـة الشـریفة 

ــألیف بعضــها مــع  ــا كثیــرة فــي ت التــي هــي ســیدة اللغــات إلا ذلــك، ولهــذا اســقط الواضــع حروفً

ن الــزاي بعــض اســتثقال واســتكراه، فلــم یؤلــف بــین الجــیم والقــاف، ولا بــین الــلام والــراء، ولا بــی

  .)١(والسین وكل هذا دلیل على عنایته بتألیف المتباعد المخارج"

" لا یكـاد یجـئ فـي كـلام العـرب ثلاثـة : ابـن سـنان فقـالأما عن تألیف الحـروف المتقاربـة 

" أن الخلیـل : أحرف من جنس واحد في كلمة واحدة، لحزونة ذلك علـى ألسـنتهم وثقلـه، وقـال

  .وأنكرنا تألیفها )٢(وهي " الهعخع " شنعاءسمعنا كلمة : قال راهیديابن أحمد الف

  

سـئل  تركتها ترعى " الهعخع " فلمـا كشـف عـن ذلـك: أعرابیًا سئل عن ناقته فقال إنَّ وقیل 

  .)١(لیفهم"نعرف " الخعخع " وهذا أقرب إلى تأ: الثقات من العلماء عنه أنكروه ودفعوه وقالوا

                                         
 .١/١٦٠المثل السائر، ضیاء الدین ابن الأثیر   ) ١(

، تحقیــق: دكتــور مهــدي المخزومـــي، ه)١٧٥أحمــد الفراهیــدي، ت( هــذه الكلمــة وردت فــي كتــاب العــین، للخلیــل ابـــن  ) ٢(

، ونقل كلامه ابن درید فـي جمهـرة اللغـة، أبـي بكـر محمـد ابـن ٥٥، ١/٥٤دكتور إبراهیم السامراي، دار مكتبة الهلال 

ة م، الطبعـ١٩٨٧ –بیـروت  –، تحقیق: رمزي منیر بعلبكـي، دار العلـم للملایـین ه)٣٢١الحسن ابن درید اللغوي، ت(

  .١/٤٨الأولى 

، تحقیـق: فـؤاد علـي منصـور، دار ه)٩١١والسیوطي في المزهـر فـي علـوم اللغـة والأدب، جـلال الـدین السـیوطي، ت(

وشـرحها القلقشـندي، فـي صـبح الأعشـى فـي صـناعة الإنشـاء،  ١/١٥٣م، ١٩٩٨ -ه١٤١٨-الكتـب العلمیـة، بیـروت 

، ٢/٢٧٥م، ١٩٨١در زكّـار، دار وزارة الثقافـة، دمشـق ، تحقیـق: عبـدالقاه)٨٢١أحمد بن علي بـن أحمـد الفـزاري، ت(

 وقال: " الهعخع " بالهاء المعجمة والعین المهملة وهو نبت أسود.
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" ولحروف الحلق مزیةٌ في القبح إذا كان التألیف منهـا : عن حروف الحلق قال ابن سنان

فقط، وأنت تدرك هذا وتستقبحه كما یقبح عندك بعضُ الأمزجة من الألوان وبعض الـنغم مـن 

فضــــیلة، ودخــــل فــــي عــــداد " أن تــــلاؤم الحــــروف وجــــه لل: ویــــرى الجرجــــاني .)٢(الأصــــوات"

المفاضلة على الجملة، فإذا كان أمر المخالف على ذلك لم یكـن لهـذا الخـلاف ضـرر علینـا، 

لأنـه لــیس بــأكثر مــن  أن یعمــد إلــى الفصـاحة فیخرجهــا مــن حیــز البلاغــة والبیــان، وأن تكــون 

ن شـرف مـن البراعـة والجزالـة، وأشـباه ذلـك ممـا ینبـئ عـ مُشـبّهنظیرة لهما، وفـي عـداد مـا هـو 

ویجعلهــا اســمًا مشـتركًا یقــع تــارة لمـا تقــع لــه تلـك الكلمــة، وأخــرى لمـا یرجــع إلــى ســلامة  الـنظم

  .)٣(اللفظ، مما یثقلُ على اللسان ولیس واحد من الأمرین یقادح فیما نحن بصدده "

  

  

  

  

  

  

  

  

                                          
 .٦٤سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١(

 .٧٥المصدر نفسه، ص  ) ٢(

)، تحقیــق: دكتــور ه٤٧٤دلائــل الإعجــاز، أبــي بكــر عبــد القــاهر بــن عبــد الــرحمن بــن محمــد الجرجــاني النحــوي، ت(  ) ٣(

 .١/٦٢م، الطبعة الأولى ١٩٩٥-ه١٤١٥-التنجبي، دار الكتاب العربي، بیروت 
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  : الثاني الشرط: الثاني المطلب

في التـألیف مـن  ة على غیرها وإن تساویاسنًا ومزیأن تجد لتألیف اللفظة في السمع ح

  الحروف المتباعدة.

" إنك تجد لبعض النغم والألوان حسنًا یتصور في النفس، ویُدرك بالبصـر : قال ابن سنان

والسمع دون غیره مما هو من جنسه، كل ذلـك لوجـه یقـع التـألیف علیـه، ومثالـه فـي الحـروف 

ع یجــد لقــولهم " العُــذَیْب " اســم موضــع " وعُذیبــة " اســم امــرأة، " " فــإن الســام ذ بتــألیف " ع 

وعــذبٌ " و " عِــذابٌ " و " عَـــذَب " و " عــذاباتٌ " مــا لا یجـــده فیمــا یقــارب هـــذه الألفــاظ فـــي 

التألیف، ولیس سبب ذلك بُعدَ الحروف في المخارج فقط، ولكنه تألیفٌ مخصوصٌ مع البعـد، 

الحســن علــى الصــفة الأولــى فــي تقــدیم العــین علــى الــذال  ولــو قــدمت الــذال أو البــاء لــم تجــد

  .)١(لضرب من التألیف في النغم نفسه التقدیم والتأخیر "

ولــیس یخفــى علــى أحــد الســـامعین أن تســمیة الغُصــن غصــنًا أو فننًــا أحســن مـــن  ":وقــال

تســمیته عُســلوجًا، وأن أغصـــان البــان أحســـنُ مــن عســالیج الشـــوحظ فــي الســـمع. ویقــال لمـــن 

لــو حضــرك مغنیــان وثوبــان منقوشــان مختلفــان فــي المــزاج هــل كــان : ینازعنــا فــي ذلــكعســاه 

یجوز علیك الطربُ على أحد المغنیین دون صاحبه، وتفضیلُ أحد الثـوبین فـي حُسـن المـزاج 

لا یصح أن یقع لـي ذلـك خـرج عـن جملـة العقـلاء، وأخبـر عـن نفسـه : على الآخر ؟ فإن قال

فخبرنـا مـا السـبب الـذي أوجـب علیـه ذلـك ؟ : ذكرنـاه قیـل لـهبخلاف ما یجد، وإن اعترف بما 

   .)٢(فإنه لا یجد أمرًا یشیر إلیه إلاّ ما قلناه في تفضیل إحدى اللفظتین على الأخرى "

                                         
 .٧٥سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص   )١(

 .٧٥المصدر نفسه، ص  )٢(
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إلى عنصر " الذوق " حتى یجعله مقیاسًا من مقاییس الفصاحة وهـذا  وبذا یشیر الخفاجي

"هـي خلوصـه مـن ذكـر : فقـال فـي فصـاحة المفـرد القزوینـي ما تناولـه بعـض العلمـاء وخاصـة

الكراهة في السمع بأن تمج الكلمة ویتبرأ من سماعها كما یتبـرأ مـن سـماع الأصـوات المنكـرة، 

فــإن اللفـــظ مـــن قبیـــل الأصـــوات، والأصـــوات منهـــا مــا تســـتلذ الـــنفس ســـماعها ومنهـــا مـــا تكـــره 

  .)١(سماعه "

" وقـد رأیـت جماعـة مـن الجهـال إذا قیـل : قد أید هذا القول حیـث قـال رونجد أن ابن الأثی

لأحــدهم إن هــذه اللفظــة حســنة وهــذه قبیحــة أنكــر ذلــك وقــال كــل الألفــاظ حســن والواضــع لــم 

یضــع إلا حســنًا ومــن یبلــغ جهلــه إلــى أن لا یفــرق بــین لفظــة الغصــن ولفظــة العســلوج، وبــین 

وبـین لفظـة الأسـد ولفظـة  ،وبین لفظة السیف ولفظـة الخنشـلیل ،الإسفنطلفظة المدامة ولفظة 

فلا ینبغي أن یخاطب بخطاب ولا یجاوب بجواب بل یترك وشأنه، كمـا قیـل اتركـوا  ،الفدوكس

ــه فــي هــذا المقــام إلا كمــن یســوي بــین  ،الجاهــل بجهلــه، ولــو ألقــى الجعــر فــي رحلــه ومــا مثال

هاء الخلق ذات عین محمرة وشفة غلیظة كأنهـا كلـوة صورة زنجیة سوداء، مظلمة السواد، شو 

وشــعر قطــط كأنــه زبیبــة، وبــین صــورة رومیــة بیضــاء مشــربة بحمــرة ذات خــد أســیل وطــرف 

كحیل ومبسم كأنهـا نظـم مـن أقـاح وطـرة، كأنهـا لیـل علـى صـباح، فـإذا كـان بإنسـان مـن سـقم 

الفكـر أن یسـوي بـین  النظر أن یسوي بـین هـذه الصـورة وهـذه فـلا یبعـد أن یكـون بـه مـن سـقم

  .)٢(هذه الألفاظ "

                                         
، ه)٧٣٩الإیضاح في علوم البلاغة: محمد بن عبدالرحمن بن عمـر أبـو المعـالي جـلال الـدین الخطیـب القزوینـي، ت(  ) ١(

 .١/٨م. الطبعة الرابعة ١٩٩٨-ه١٤١٩-الشیخ بهیج غزاوي، دار إحیاء العلوم، بیروت  تحقیق:

 .١/١٥٦المثل السائر، ابن الأثیر   ) ٢(
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" : وابن سنان یرى أن هناك ما یعتمد على الذوق الأدبي ویحتكم فیما یذهب إلیه كما قـال

هنــاك نوعًــا مــن الحســن لا یدركــه الــذوق  ولكــنّ  )١(والــذوق یشــهد بمــا قــالوه ویقضــي بصــحته "

المختـار فـي اللفظـة علـى ویصعب بیان وجه حسنه وجماله یقول " وقد یكون أن هذا التـألیف 

العلـم بقبحهـا أو  جهة الاشتقاق فیحسن أیضًا كل ذلك لما قدمته من وقوعه على صـفة یسـبق

حســنها مــن غیــر المعرفــة بعلتهــا أو بســببها، ومثــال ذلــك قــولُ أبــي القاســم الحســین بــن علــي 

كلمـة لإخفـاء " ورَغوا هشـیمًا تأنفـت روضُــه "، فإنهــا " تأنفـت " : في بعض رسائله )٢(المغربي

  .)٣(بحسنها، لوقوعها الموقع الذي ذكرته

  :  )٤(المتنبي وكذلك قول أبي الطیب

ـــهِ  فـــوقَ  )٥(الأحـــداجُ  إذا ســـارتِ    نباتِ

  

   )٦(مِســكُ الغانیــاتِ وَرَنْــدُهُ  تفــاوحَ   

  

                                         
 .٧٦سر الفصاحة، ابن سنان، ص  ) ١(

الحسـین بــن علــي المغربـي هــو الحســین بـن علــي بــن الحســین بـن علــي بــن بـاذام بــن ســاعان بـن یزدجــرد ملــك فــارس،   ) ٢(

ــدهاة، وتســبب فــي فــتن كثیــرة، كــان ســریع البدیهــة فــي الــنظمقاســم، ویعــرف بــالوزیر المغربــيیكنــى أبــا ال  ، كــان مــن ال

  .١/١٦٢، معجم الأدباء، یاقوت الحموي، ص ه)٤١٨، ت(هد بفضله أبو العلاء المعريوالنشر، ویش

 .١/١٧٢وفیات الأعیان، أبي بكر بن خلكان 

 .٧٦سر الفصاحة، ابن سنان، ص   )٣(

، اشـتغل بـالأدب، ومهــر فیـه، وقــد هـو أحمـد بــن الحسـین الجعفـي الكنــدي الكـوفي، یكنـى أبــا الطیـب، ویعـرف بــالمتنبي  ) ٤(

، ثم هاجر إلى مصر، وسجن فیها وهرب مـن سـجن كـافور إلـى فـارس، فمـدح عضـد انقطع سنوات لمدح سیف الدولة

تــاریخ بغــداد، أحمــد بــن علــي أبــو بكــر الخطیــب ه. ٣٥٤ك الأســدي ســنة البیهقــي، وفــي أثنــاء عودتــه قتلــه فاتــ الدولــة

  .١/١٢٠، وفیات الأعیان، ابن خلكان ٤/١٢٠، دار الكتب العلمیة، بیروت ه)٤٦٣البغدادي، ت(

الأحداج: جمع حدوج وهو مركب من مراكـب النسـاء. الرنـد: شـجر طیـب الـریح یقـال أنـه الأسـمى معنـى البیـت: مراكـب هـذه   )٥(

ســارت فــوق نبــات الــوادي وهــو رنـد وقــد اســتعملت المســك وتطــین بــه واختلطـت رائحــة المســك برائحــة الرنــد وذلــك هــو  النسـوة

  .١/٣٨١م، ١٩٨٤سلسلة زخائر العرب  ٣٨التفاوح " معجز أحمد، أبو العلاء المعري، ضمن 

 .٢/٢٥٨الهلال شرح دیوان المتنبي، الشیخ ناصیف الیازجي، تقدیم الدكتور یاسین الأیوبي، دار مكتبة 

 .٢/٢٥٨دیوان المتنبي:   )٦(
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  ٤٠ 

مـن نطـق بهـا علــى  أولُ وقـد قیــل إن أبــا الطیـب  كلمـةٌ فـي الغایـــة مـن الحسـن "تفـاوح" فـإنَّ 

فقال أخذتموها : سمع شاعرًا نظمها بعد أبي الطیب )١(كافور الإخشیديهذا المثال، وإن وزیر 

!  

  : قولُ أبي الطیبفأما مثال ما یكره السمع 

يِّ شِ رِ كریمُ الجِ            ◌ْ  قبغرُ اللَّ أ الاسمِ مُباركُ      
  )٣(شریفُ النسبْ  )٢(

" تألیفًـا یكرهـه السـمع وینبـو عنـه. ومثـل ذلـك قـولُ زهیـر بـن أبـي  شـيِّ رِ فإنك تجد فـي " الجِ 

  .)٤("سلمى

ـــــر غنیمـــــةً    نقـــــيٌ تقـــــيٌ لـــــم یُكثِ

  

ــقِ حَ بنكهــةِِ◌ ذي قربــىَ ولا بِ      )٥(دِ لَّ

  
  .)٦(كلمة توفى على قُبح الجرشي وتزید علیها " دلَّ قَ فالحَ " 

                                         
، كان یرغب فـي أهـل الخیـر وكـان أسـود اللـون أبو المسك كافور بن عبد االله الإخشیدي كان عبدًا لبعض أهل مصر   )١(

ــارًا، امتدحــه ا بأحســن المــدائح، تــوفى ســنة ســت وخمســین وثلاثمائــة بمصــر  لمتنبــياشــتراه الإخشــید بثمانیــة عشــر دین

كانــت أســود الثــرى  –وحمــل إلــى بیــت المقــدس ودفــن بــداره بمصــر. وكتــب علــى قبــره یــدوس قبــرك أفنــاء الرجــال وقــد 

  تخشاك في الكتب.

بــن هبــة االله الشــافعي، تحقیــق: وتــاریخ مدینــة دمشــق، أبــي القاســم علــي  ٤/١٠٠نظــر: وفیــات الأعیــان، ابــن خلكــان ا  

 .٥٠/٦م، ١٩٩٥-محي الدین العمري، دار الفكر، بیروت 

، تحقیــق: عبــد ه)٣٩٥الجرشــي: الــنفس، انظــر: معجــم مقــاییس اللغــة، أبــي الحســین أحمــد بــن فــارس بــن زكریــا، ت(  ) ٢(

 .١/٤٤٣م، الطبعة الثانیة ١٩٩٩-ه١٤٢٠ -لبنان  –السلام محمد هارون، دار الجیل، بیروت 

 .٢/٢٣٥دیوان المتنبي   ) ٣(

، كـان جاهلیًـا ولـم یـدرك الإسـلام، وقـد أدركـه أبنـاءه بـن أبـي سـلمى، اسـم أبـي سـلمى ربیعـة بـن ربـاح المزنـيزهیـر هو   ) ٤(

ب بأنـه أشـعر الشـعراء لأنـه كـان لا یعاظـل فـي الكـلام ویتجنـب فأسلمنا، وهو من فحول الشعراء نعتـه عمـر بـن الخطّـا

الوحشى، انظر: معاهدة التنصیص على شواهد التلخـیص، عبـد الـرحیم ابـن أحمـد العبّـاس، تحقیـق محمـد محـي الـدین 

 .٢/٣٠٧عبد الحمید، عالم الكتب 

 .٢٤دیوان زهیر، دار صادر، بیروت، ص  ) ٥(

 .٧٧لخفاجي، صسر الفصاحة، ابن سنان ا  )٦(
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  ٤١ 

كما قال صاحب كتاب صـبح  في قول زهیر ونجد من العلماء من ذهب مذهب ابن سنان

فـي لفـظ لـیس : " وقد أخذ الرواة على زهیر في لفظة " الحلقـد " فاستبشـعوها، وقالــوا: الأعشى

  .)١(" في مدح سیف الدولة نكر منها وكذلك لفظ " الجرشي " في قول أبي الطیبزهیر أ

الــنفس وهـــو مبــارك الاســم، لأنـــه اســمه علــى والعلـــو محبــوب مبــارك، وأغـــر : " والجرشــي

فاق، وهو كریم النفس، لأنه عرف في الآ أي مشهور اللقب، لأنه إذا قیل سیف الدولة: اللقب

  .)٢(من العرب وآباؤه الأمراء "

                                         
، تحقیــق: عبــد القــادر ه)٨٢١صــبح الأعشــى فــي صــناعة الإنشــاء، القلقشــندي أحمــد بــن علــي بــن أحمــد الفــزاري، ت(  ) ١(

 .٢/٢٣٨م، ١٩٨١زكّار، دار النشر، وزارة الثقافة، دمشق، 

 .١/٣٦٧م، ١٩٨٤، ضمن سلسلة زخائر العرب ه)٤٤٩معجز أحمد، أبو العلاء أحمد بن سلمان المعري، ت(  ) ٢(
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  ٤٢ 

  : الشرط الثالث: الثالث المطلب

  : أن تكون الكلمة غیر متوعرة وحشیة

  : )١(وذلك كقول أبي تمام

  فــي وجــهِ مصــرَ بوجِهــهِ  تْ لعَــلقــد طَ 

  

  )٢(كهـلِ  سعدٍ ولا طـائرٍ  بلا طائرٍ   

  
لـم یعـرف  )٣(فإن " كهلا " هاهنـا مـن غریـب اللغـة وقـد روى أن الأصـمعي: فقال الخفاجي

  : )٤(هذه الكلمة، ولیست موجودة إلا في شعر بعض الهذلیین، وهو قوله

  أجَــارهُ جــارَهُ أو  فلــو كــان ســلمىَ 

  

ـــنُ ســـعدٍ ردهُ طـــائرٌ كهـــلُ    ـــاحُ ب   )٥(ری

    

                                         
، ونشأ بمصر، وقیل إنه كان یسقي الناس في مسجد عمـرو هو حبیب بن أوس الطائي، ولد بجاسم من أعمال دمشق  ) ١(

بــن العــاص، وهــو صــاحب صــنعة ومــذهب، وهــو شــاعر مطبــوع لطیــف الفطنــة دقیــق المعــاني، مــات بالموصــل عــام 

  ه.٢٣١

لبنــان  –، تحقیــق: علــي مهنــا وســمیر جــابر، دار الفكــر للطباعــة والنشــر ه)٣٥٦اني، أبــو الفــرج الأصــبهاني، ت(لأغــا  

ـــو بكـــر الخطیـــب البغـــدادي، ت(١٦/٤١٤ بیـــروت  –، دار الكتـــب العلمیـــة ه)٤٦٣. تـــاریخ بغـــداد، أحمـــد بـــن علـــي أب

٨/٢٤٨. 

 .١/٢١٤دیوان أبي تمام   ) ٢(

نسـبة إلـى جـده الأعلـى،  لملك بن علي بن أصمع یكنـى أبـا سـعید، ویعـرف بالأصـمعيهو عبد االله بن قریب بن عبد ا  ) ٣(

انظــر: تــاریخ ه). ٢١٥كـان حجــة فــي الأدب ولســان العـرب، كمــا كــان صــاحب النحــو واللغـة، والغریــب والأخبــار، ت(

 .١٠/١٧٥، سیر أعلام النبلاء، ابن قایماز الذهبي ١٠/٤١٠الخطیب البغدادي،  بغداد،

أدرك الجاهلیــة والإســلام  هـو أبــو خــراش الهـذلي هــو خویلــد بـن مــرة أبــو خـراش الهــذلي شــاعر مجیـد مــن شــعراء هـذیل  ) ٤(

حتــى مــات فــي خلافــة عمــر نهشــته أفعــى فمــات. انظــر: المنــتظم فــي تــاریخ الملــوك  ســلم وعــاش بعــد رســول االله فأ

ـــو الفـــرج، دار صـــادر بیـــروت  ـــن محمـــد الجـــوزي أب ـــرحمن بـــن علـــي ب  -، الطبعـــة الأولـــى ه١٣٠٨ -والأمـــم، عبـــد ال

)، تحقیــق: عمــر عبــد الســلام ه٧٤٨تــاریخ الإســلام ووفیــات المشــاهیر والإعــلام، شــمس الــدین الــذهبي، ت( -٤/٢٩٩

 .٣/٢٩٩م، الطبعة الأولى ١٩٨٧ –بیروت  –تدمري، دار الكتاب العربي، لبنان 

 .١٦٥م، ص١٩٦٥-ه١٣٨٥دیوان الهذلیین، الدار القومیة للطباعة والنشر، القاهرة،   ) ٥(
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  ٤٣ 

لكنهـا وحشـیة غریبـة لا  ،ة لیسـت بقبیحـة التـألیفو " كهل " لفظ ،الضخم: إن الكهل: قیل

  .)١(" یعرفها مثل الأصمعي

مـا لكـم : مـن قولـه )٢(" ومـن ذلـك أیضًـا مـا یُـروى عـن أبـي علقمـة النحـوي: قال ابـن سـنان

ــــة افرنقعــــوا عنــــي،  علــــيَّ تتكــــأكئون  لأن " تتكــــأكئون " و " افرنقعــــوا " تكــــأكؤكُمْ علــــى ذي جِن

  .)٣(وحشيٌ، وقد جمع لعمري العلتین مع قبح التألیف الذي یمجه السمع، والتوعر "

  التي اشترطها وملائمتها مع حذاق الشعراء. ونجد ما یؤكد صحة شروط ابن سنان

فــي  منــازل والنســاء" ولهــذا كلــه اعتمــد الحــذاق مــن الشــعراء علــى اختیــار أســماء ال: قولــه

  .)٤(" عطیة ابنما لا یحسن لفظه للشروط التي ذكرناها وعابوا قول  االغزل، وتجنبو 

ـــــ    قد دببتَ على العَصَا عُ وتقولُ بوزَ  ـــــا بغیرِ  تِ هـــــلا هَزِئْ ـــــا ی ـــــن   وزعُ ب

  
  .)٦(وزع "أفسدت شعرك بب: قال له )٥(وذكروا أن الولید ابن عبد الملك

                                         
 .٧٨سر الفصاحة، ابن سنان، ص  ) ١(

و علقمة النحوي النمیري وأراه من أهـل واسـط. كـان لا یـدع الإغـراب أبو علقمة ذكره یاقوت في معجم الأدباء وقال: أب  ) ٢(

  في كلامه.

 .٥٣٠-١/٢٤معجم الأدباء، یاقوت الحموي، 

 .٧٨سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص   )٣(

كــان أكثــر فنــون شــعر،  ابــن عطیــة، هــو جریــر بــن عطیــة بــن حذیفــة، یكنــى أبــا حــزرة، وهــو مــن بنــي كلــب بــن یربــوع  ) ٤(

والأخطــل وكـان دینًـا عفیفًـا كـان مـن فحـول الشـعراء فـي الإســلام،  وأسـهل ألفاظًـا، وأقـل تكلفًـا، وأقـل نسـیبًا مـن الفـرزدق

  ه).١١٠ت(

 .٨/٥لفرج الأصبهاني، ، الأغاني، أبو ا١/٣٢١وفیات الأعیان، ابن خلكان، 

، بویع بالخلافة بعد وفـات والـده، تـزوج مـن أم وهو السادس من ملوك بني أمیة، هو أبو العباس الولید بن عبد الملك   )٥(

بتسـعة أشـهر وكانـت وفاتـه  عزیز بن مروان، بنى جامع بني أمیة، توفي قبل وفاة الحجاج بن یوسفالبنین بنت عبد ال

  بدمشق سنة ست وتسعین وقد بلغ من العمر ثمانیًا وأربعین سنة.

ف، ابـن قتیبـة ، المعـار ٢/٦٣، صبح الأعشـى، القلقشـندي بـن أحمـد الفـزاري ٢/٥انظر الأغاني، أبو الفرج الأصبهاني 

 .٨٢١أبو محمد عبد االله بن مسلم الدینوري، تحقیق: دكتور ثروت عكاشة، دار المعارف، 

 .٨١سر الفصاحة، ابن سنان، ص  ) ٦(
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  ٤٤ 

نوا اتِّ    : له في هذا الاسم حین قال بن أحمد )١(باع الخلیلوهجَّ

  امُ البنــــــــــــــــــــــینَ وأســــــــــــــــــــــماءُ 

  

ــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــابُ وَ والرَّ      وزعُ بَ

  
  : )٢(ومن هذا عابوا أیضًا قول العجاج

  احِمًا وَمَرسِنًا مُسرَجافوَ 

ـــــن ســـــنان ـــــك لخفـــــاء دلالـــــة لفظـــــة " مســـــرج " وقـــــال اب ـــــن " الأنـــــف، ": وذل   فـــــإن " المرسِ

ــــرج " لا یعــــرف حتــــى  : لــــه أنــــه أراد بالمســــرج المحــــدِِ◌د مــــن قــــولهم للســــیوف خُــــرَّجو" المسَّ

  . )٣("السریجیات" منسوبة إلى قین یُعرف بسریج، وهذا القصد على ما تراه وحش غریب"

فـــي إشـــعارهم بـــأنهم أرادوا مـــراد الشـــعراء فـــي الإتیـــان بالغریـــب الوحشـــي  فســـر ابـــن ســـنان

الإغراب حتى یتساوى في الجهل بكلامهم العامةُ وأكثرُ الخاصـة ولكـن هـذا مـن أقـبح مـا وقـع 

   .لهم

إن سُـررتم بمعـرفتكم وحشـيِّ اللغـة : " وقد رأیـتُ أنـا جماعـةً یتعمـدون هـذا فقلـت لهـم: وقال

لأیـام ذكـر شـیخنا فیجب أن تغتموا بسوء حظكم من البلاغة وجـرى بـین أصـحابنا فـي بعـض ا

  .ابن سلیمان فوصفه واصف من الجماعة بالفصاحة أبي العلاء

                                         
، كـان رأسًـا فـي لسـان العـرب دینًـا ورعًـا، قانعًـا، الخلیل بن أحمد بـن عمـرو بـن تمـیم الفراهیـدي، یكنـى أبـا عبـد الـرحمن  ) ١(

 ه).١٧٠متواضعًا، كبیر الشأن، وكان ذكیًا فطنًا، استنبط من العروض ومن قواعـد النحـو مـا لـم یسـبقه إلیـه أحـد، ت(

  .١/٦٦م، ١٩٧٨- ه١٣٩٨ - بیروت  –لفهرست، محمد بن إسحاق أبو الفرج بن الندیم، دار المعرفة ا

  .٢/٢٤٤وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، بن خلكان،  .٣/٣٠١قوت الحموي، معجم الأدباء، یا

 .٧/٤٢٩سیر أعلام النبلاء، ابن قایماز الذهبي، 

ببیـت  هو عبد االله بن رؤبـة بـن لبیـد بـن بنـي مالـك بـن سـعد بـن زیـد منـاة بـن تمـیم، یكنـى أبـا الشعشـاء ولقـب العجـاج   )٢(

قاله، وهو أول من رفع الرجز، وشبهه بالقصید، وجعل له أوائل ووصف الدیار وهو من مخضرمي الدولتین مدح بنـي 

ــاس ومــات فــي أیــام المنصــور. دبــاء، یــاقوت معجــم الأ – ٢٠/٣٥٩لأغــاني، أبــو الفــرج الأصــبهاني، ا أمیــة وبنــي العبّ

الطبقـة التاسـعة، محمـد بـن سـلام الجمحـي، تحقیـق: محمـود محمـد شـاكر،  طبقات فحول الشـعراء، .٣/٣٢١الحموي، 

 .٢/٧٣٨دار المدني 

 .٨٦سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص   )٣(
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واستدل على ذلك بـأن كلامـه غیـر مفهـوم لكثیـر مـن الأدبـاء فعجبنـا مـن دلیلـه وإن كنـا لـم 

وقلـــت لــه إن كانـــت الفصـــاحة عنـــدك بالألفــاظ التـــي یتعـــذر فهمهـــا فقـــد  ،نخالفــه فـــي المـــذهب

صــل المقصــود أولاً بالفصــاحة، التــي هــي البیــان والظهــور، ووجــب عنــدك أن عــدلت عــن الأ

یكون الأخرس أفصح من المتكلم، لأن الفهـم مـن إشـاراته بعیـد عسـیر، وأنـت تقـول كلمـا كـان 

  أغمض وأخفى كان أبلغ وأفصح.

" صـدقت إننـا لا نفهـم عنـه كثیـرًا : لوقـا صاعد بـن عیسـى الكاتـب )١(وعارضه أبو العلاء

مما یقول إلا أنه على قیاس قولك یجب أن یكون میمون الزنجي الذي نعرفه أفصـح مـن أبـي 

وممـــا یؤیـــد مـــا ذهـــب إلیـــه  )٢(نحـــن ولا أبـــو العـــلاء فأمســـك " نفهمـــهلأنـــه یقـــول مـــا لا  العـــلاء

الــذي نــادى باســتقباحه للوحشــي الــذي ینفــر منــه الســمع " قــال  ،رشــیق مــا قالــه ابــن  الخفــاجي

إیاك وتتبـع الوحشـي مـن الكـلام طمعًـا فـي : كاتبه بن صاعد )٤(لعبد االله بن المهدي )٣(إبراهیم

  .)٥(ما سهل مع تجنبك ألفاظ السُفَّل "نیل البلاغة، فإن ذلك هي العي الأكبر، علیك ب

                                         
، كـان كاتبًـا مـن بــلاد الـروم وكـان نصـرانیًا كـان كاتـب الأمیــر هـو أبـو العـلاء صـاعد بـن عیسـى بــن سـمان النصـراني   )١(

  .محمود بن نصر بن صالح بن مرداس أمیر حلب

 .٢/١٠١٨، بغیة الطلب في تاریخ حلب، أحمد بن جرادة ٥٠، ١/٨دة الحلب في تاریخ حلب، ابن العدیم بز 

 .٨٧سر الفصاحة بن سنان الخفاجي، ص   )٢(

أول نـابغ نبـغ مـن بنـي  یم بن المهدي بن المنصور بـن محمـد بـن علـي بـن عبـد االله بـن عبّـاس بـن عبـد المطلـبإبراه   )٣(

ســـان وقیــل إنهـــا ابنــة ملـــك العبّــاس ثــم مـــن أولاد الخلفــاء لـــه ترســل وشـــعر وصــنف كتبًـــا، وأمــه ثكلــة أصـــلها مــن طبر 

طبرسان، وكان أسود حلك السواد، لم یـر فـي أولاد الخلفـاء قبلـه أفصـح منـه ولا أشـعر منـه ولـه مـن الكتـب كتـاب أدب 

  ه).٢٢٤إبراهیم، كتاب الطب، كتاب الغنا، ت(

  .١/١٦٨لفهرست، محمد بن اسحق أبو الفرج بن الندیم، ا  

 .١٦/١٥أحمد بن عثمان الذهبي،  تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام،

عبــد االله بــن صــاعد بــن محمــد مــولى أبــي جعفــر المنصــور وهــو عــم یحیــى بــن محمــد بــن صــاعد وكاتــب إبــراهیم بــن    )٤(

 .٤/٣٠٨لخطیب البغدادي ، تاریخ بغداد، االمهدي

، تحقیـق: الـدكتور عفیـف ه)٤٦٣العمدة في نقد الشعر وتمحیصه، الإمام أبي علـي الحسـن بـن رشـیق القیروانـي، ت(   )٥(

 .٢/٥١٨م، ٢٠٠٣-ه١٤٢٤ -الطبعة الأولى  -نایف حاطوم، دار صادر بیروت 
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"وقــد : قــد أدلــى بــدلوه فــي غرابــة المعنــى ووحشــي الكــلام فقــال ونجــد صــاحب الصــناعتین

ـــــب الجهـــــل علـــــى قـــــوم فصـــــاروا یســـــتجیدون الكـــــلام إذا لـــــم یقفـــــوا علـــــى معنـــــاه إلا بكـــــد  غل

ویسـتحقدون الكـلام إذا رآوه سلسًـا  ویستفصحونه إذا وجدوا ألفاظـه كـذة غلیظـة وجاسـیة غریبـة

عـذبًا وســهلاً حلـوًا، ولــم یعلمـوا أن الســهل أمنـع جانبًــا وأعـز مطلبًــا وهـو أحســن موقعًـا وأعــذب 

  .)١(مستمعًا، ولهذا قیل أجود الكلام السهل الممتنع "

فـــي بالغریــب الوحشــي أیضًـــا أن یــذكر بعــض الأســـماء المســتقبحة  وممــا یلحقــه الخفـــاجي

صــاحبه " عُلاثـة " ونــداءه بـالترخیم فــي  م" ولا أحـبُ أیضًــا تسـمیة أبــي تمّـا: الشـعر حیـث قــال

  : قوله

  عُلاَثـــا الدارســاتِ  ولِ لُ قِــفْ بـــالطُ 

  

ــا   ــالُ قَطِیــنْهِنَّ رِثاَثَ    )٢(أضــحَتْ جب

القوافي واقتصر به على الثـاء  وإن كان الروىَ قاده إلى ذلك، فلیت شعري من حظر علیه  

الحسن على أقرب الوجوه وأسـهل السـبل  دون غیرها من الحروف، ولیس یؤثر منه إلا الشعرُ 

دون ما یتكلـف المشـقة فـي نظمـه، والعنـاء فـي تألیفـه، ولـیس یُغفـر للشـاعر لأجـل مـا یُلـزم بـه 

، واعتمـــد تكلـــف ر المبـــاح، وحـــرّم الحـــلالولا یُغفـــل لـــه عـــن خطـــاءٍ إذ كـــان حظـــ نفســـه ذنـــبٌ،

، البعید مـن الزللإن أتانا بالسلیم من  –لعمري  –ا، لكنه ب طوعًا واختیارًا وهوىً وقصدً لنَصَ ا

الكامـل ووصـفناه  حمـدناه الحمـدَ  والخطل، وكان كذلك في مأخذ صعب، ومسلك وعـرٍ  التكلف

  .)٣(الوصف التام

                                         
 .١/٦٠الصناعتین الكتابة والشعر، أبو هلال العسكري   ) ١(

 .١/٢٢٠بي تمّام دیوان أ  ) ٢(

 .٨٨سر الفصاحة بن سنان الخفاجي، ص   )٣(
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الفـن أعـذر مـن القـروي المتكلـف، لأنـه أن البـدويُ صـاحب الطبـع فـي هـذا  ورأى الخفاجي

هذا لا یعرف هذه الألفاظ إلا بعد البحث والطلب وتجشم العناء في التصفح، وعلى قدر ذلـك 

ولعلمــاء البلاغــة أیضًـا أقــوال فــي الغریـب الوحشــي ومــنهم ابــن  )١(یجـب لومُــه والإنكــار علیـه "

 والنثر وظنـوه اعة من المنتمین إلى صناعة النظمعلى جم خفي" إن الوحشي قد : قال الأثیر

: غریب حسن، والآخر: من الألفاظ ولیس كذلك، بل الوحشي ینقسم قسمین أحدهما المستقبح

وإن الغریب الحسـن یختلـف بـاختلاف النسـب والإضـافات، وأمـا القسـم الآخـر … غریب قبیح 

احه سواء ولا یختلف فیه عربي بـادٍ ولا قـروي من الوحشي الذي هو قبیح فإن الناس في استقب

  .)٢(متحضر"

" وهذا الباب مجوز للقدماء لیس من أجـل أنـه حسـن، ولكـن : قالفأما صاحب نقد الشعر 

لأن شـــعراءهم مـــن كـــان أعرابیًـــا قـــد غلبـــت علیـــه العجرفیـــة، وللحاجـــة أیضًـــا إلـــى الاستشـــهاد 

ي لم یكـن یـأتي بـه علـى جهـة التطلـب بأشعارهم في الغریب، ولأن من كان یأتي منهم بالوحش

له، والتكلف لمـا یسـتعمله منـه، لكـن لعادتـه وعلـى سـجیة لفظـه، فأمـا أصـحاب التكلـف لـذلك، 

  .)٣(فهم یأتون منه بما ینافر الطبع وینبو عنه السمع "

 " ونجد الواجب علـى الشـاعر أن یتجنـب مـن هـذا مـا توغـل فـي الوحشـیة: قال القرطاجني

 لـذَّهوالغرابة ما استطاع، حتـى تكـون دلالتـه علـى المعـاني واضـحة، وعبارتـه مسـتعذبة، ومتـى 

إلى شيء من ذلك اضـطرار وأمكنـه أن یقـرن باللفظـة مـا یهتـدي بـه إلـى معناهـا مـن غیـر أن 

  .)٤(یكون ذلك حشوًا كان الأمر في ذلك أشبه "

                                         
 .٩٠المصدر نفسه، ص   )١(

 .١/١٦١المثل السائر، ضیاء الدین بن الأثیر    )٢(

 .١/٣١، ه)٣٣٧نقد الشعر، أبو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة بن زیاد، ت(   )٣(

، تحقیـــق: محمـــد الحبیـــب بـــن ه)٦٨٤قرطــاجني، ت(منهــاج البلغـــاء وســـراج الأدبـــاء، أبــو الحســـن حـــازم بـــن محمـــد ال   )٤(

 .١/١٨٥الخوجة، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثالثة 
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  : في قصیدته المختارة )١(مىبن أبي سل ومن الألفاظ العامیة قول زهیر

  بالمنازلِ مـن منـىً  فأقسمتُ جَهداً 

  

   )٢(تْ فیـهِ المَقَــادِمُ والقَمــلُ ومـا سُــحِفَ   

  فإن القمل من الألفاظ التي تجرى هذا المجرى.  

  :  )٣(موقول أبي تمّا

ـــي صـــدِّهِ قـــد قُ  ـــجَّ ف ـــا ل ـــتُ لم   ل

  

   )٤(علـى عَبـدِكَ یـا قـابِري عطِفْ إ

  .)٥(قابري في غایة السخافة لأنها من ألفاظ عوام النساء وأشباههن: وقال  

"ولـیس لأحـد : یقـوللا یجد العذر لمـن یـأتي بالألفـاظ المبتذلـة القبیحـة  ونرى أن ابن سنان

كمـا یظـن  ،ذر مـا یقـع موقعهـا فـي الـنظمأن یتخیل أن العذر في إیراد هذه الألفاظ وأمثالها تعـ

بعض المتخلفین فـي هـذه الصـناعة، وذلـك أنـه لـیس یجـب علـى الإنسـان أن یكـون شـاعرًا ولا 

كاتبًـــا، ولا صـــاحب كـــلام یـــؤثر ولفـــظ یـــروى، ولا یجـــب علیـــه، لـــو وجـــب هـــذا أن یـــنظم ذلـــك 

فكیف نعذره إذا أورد لفظة قبیحة  القصیدة التي وردت فیها هذه اللفظة ولا البیت من القصیدة

جاریة مجرى ما ذكرناه وهو قادر على حذف البیت كله وإطراح ذكر جمیعه إن لم یكن قادرًا 

  .)٦(على تبدیل كلمة منه "

  

  

  

                                         
 ٤٠ سبق ترجمته ص زهیر بن أبي سلمى   )١(

 .٥٨دیوان زهیر، دار صادر بیروت، ص   )٢(

 ١٧سبق ترجمته ص    )٣(

 .١/٥٣٥دیوان أبي تمّام    )٤(

 .٩٤ابن سنان الخفاجي، ص سر الفصاحة،   )٥(

 .٩٤سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  )٦(
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  : الشرط الرابع: الرابع المطلب

  : )١(أن تكون الكلمة غیر ساقطة عامیة

  ".الجاحظأبو عثمان  )٢(الكلمة غیر ساقطة عامیة كما قال " والرابع أن تكون: قال ابن سنان

  : )٣(مومثال ذلك قول أبي تمّا

  یتَ والموتُ مُبْدٍ حُـرَّ صـفحتِهِ جلَّ 

  

   )٤(وقد تفـرعنَ فـي أفعالِـهِ الأجـلُ   

 نَ تفـرعَ : تهم أن یقولـوالعامـة، وعـادفرعون، وهـو مـن ألفـاظ ا فإن " تفرعن " مشتقٌ من اسم  

  .)٥(ة "فلان، إذا وصفوه بالجبریَّ 

" وقـد تفـرعن فـي : قـال حیـث ناقـدًا لأبـي تمّـام قال بـه مـن قبـل الآمـدي وما قاله ابن سنان

  .)٦(أفعاله الأجل " معنى في غایة الركاكة والسخافة وهو من ألفاظ العامة "

قد اشترط هـذا الشـرط أیضًـا لفصـاحة اللفظـة المفـردة، فـرأى  ضیاء الدین ابن الأثیرونجد 

  : أنه من أوصاف الكلمة ألا تكون مبتذلة بین العامة وذلك ینقسم إلى قسمین

مــا كــان مــن الألفــاظ دالاً علـــى معنــى وضــع لــه فـــي أصــل اللغــة فغیرتــه العامـــة، : الأول

  .)٧(" الأول ما یكره ذكره كقول أبي الطیب: معنى آخر وهو ضربانوجعلته دالاً على 

  ه مــا أذاقنــيأذاق الغـواني حســنُ 

  

ـــــ وعـــــفَّ      )٨(رمِ فجـــــازاهن عنـــــي بالصَّ

  

                                         
 .٩٠سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  )١(

 .١٤٤، ١/١٣٧البیان والتبیین، أبو عثمان الجاحظ   ) ٢(

 ١٧سبق ترجمته ص   ) ٣(

 .١/٦دیوان أبي تمّام    )٤(

 .٩١سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  )٥(

، تحقیـق: الـدكتور عبـد االله ه)٣٧٠شعر أبي تمّام والبحتـري، لأبـي القاسـم الحسـن بـن بشـر الآمـدي، ت( الموازنة بین   )٦(

 .٣/٧٩م، ١٩٩٠-ه١٤١٠ -، القسم الأول، الطبعة الأولى ٣جحمد محارب، دار مكتبة الخانجي، القاهرة، 

 ٣٩سبق ترجمته ص  ) ٧(

 .١/٦٨دیوان أبي الطیب المتنبي   ) ٨(
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صـــرمه إذا قطعـــه فغیرتهـــا العامـــة : فـــإن لفظـــة الصـــرم فـــي وضـــع اللغـــة هـــو القطـــع یقـــال

دون غیره فأبدلوا السین صادًا، ومـن أجـل وجعلتها دالة على المحل المخصوص من الحیوان 

استعمال هذه اللفظة ومـا جـرى مجراهـا، لكـن المكـروه منهـا مـا یسـتعمل علـى صـیغة  كُرِهذلك 

صــرمة، : الأســمیة كمــا جــاءت فــي هــذا البیــت، وأمــا إذا اســتعملت علــى صــیغة الفعــل كقولنــا

ـــد ـــك وهـــذا وصـــرمته، وتصـــرمه، فإنهـــا لا تكـــون كریهـــة لأن اســـتعمال العامـــة لا ی خل فـــي ذل

الضــرب المشــار إلیــه لا یعــاب البــدوي علــى اســتعماله كمــا یعــاب المتحضــر، لأن البــدوي لــم 

تتغیر الألفاظ في زمنه ولا تصرفت العامة فیها كما تصرفت في زمن المتحضرة مـن الشـعراء 

فمن أجل ذلـك عیـب اسـتعمال لفظـة الصـرم، ومـا جـرى مجراهـا علـى الشـاعر المتحضـر ولـم 

  : )١(ألا ترى إلى قول أبي صخر الهذلي المبتدئالشاعر یعب على 

ــا ــاتِ لن ــان صــرمٌ فــي المم   قــد ك

  

ــتَ       )٢(قبــلَ المــوتِ بالصُــرمِ  فعجِل

  قوله. فإن هذا لا یعاب على صخر كما عیب على المتنبي  

                                         
، كـان موالیًـا للأمـویین، شـدید العصـبیة لهـم، ولـه فـي االله بن سلمة السهمي، من بني هذیل بن مدركةالشاعر هو عبد   ) ١(

ا، وأطلقــه بشــفاعة ، وأخیــه عبــد العزیـز مــدائح كثیــرة، وقضــى فــي حــبس عبـد االله بــن الزبیــر عامًــعبـد الملــك بــن مــروان

، الأغـاني، أبـو الفـرج الأصـبهاني، ه)٨٠رجال قریش، وكان لـه ابـن یـدّعى "داود" فمـات فجـزع علیـه جزعًـا شـدیدًا، ت(

، تحقیــق: محمــد نبیــل ه)١٠٩٣، خزانــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب، عبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي، ت(٢٤/٩٨

 .٣/٢٤٥م، الطبعة الأولى ١٩٩٨بیروت  –یة طریفي، أمیل بدیع الیعقوب، دار الكتب العلم

  .٧٨م، ص١٩٨١دیوان أبي صخر الهذلي، تألیف الدكتور عبد الجواد الطیب، منشورات جامعة الفاتح،   ) ٢(

ولكنـك لـم تصـبري وقوعـه، ولـم تنتظـري نزولـه، ’ شرح البیت: فقال یعتب علیها: قد كان لنا في الموت قطیعة وافتراق،

  وت.فتعجلت الصرم قبل الم

، تحقیــق: محمــد محــي الــدین عبــد ه)٥٠٢نظــر: شــرح الــدیوان، لأبــي زكریــا یحیــى بــن علــي الخطیــب التبریــزي، ت(ا  

 .١/٣٧٩الحمید، مطبعة حجازي، القاهرة 
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لتـه العامـة دالاً علـى غیـره وهو أنه وضـع فـي أصـل اللغـة لمعنـى فجع: أما الضرب الثاني

إلا أنه لیس بمستقبح ولا مستكره وذلك كتسمیتهم الإنسان ظریفًا إذا كان دمث الأخلاق حسن 

الصورة أو اللباس أو ما هذا سبیله، والظرف في أصل اللغـات مخـتص بـالنطق فقـط، والقسـم 

عماله لأنــه مبتــذل ممــا ابتذلــه العامــة وهــو الــذي لــم تغیــره عــن وصــفه وإنمــا أُنكــر اســت: الثــاني

بینهم لا لأنه متقبح، ولا لأنه مخالف لما وضع له، وفي هذا القسم نظـر عنـدي لأنـه إن كـان 

عبـارة عمّـا یكثــر تداولـه بــین العامـة فــإن مـن الكثیـر المتــداول بیـنهم ألفاظًــا فصـیحة كالســماء، 

ي مواضـع كثیـرة والأرض، والنار، والماء، والحجر وأشباه ذلك، وقد نطـق بهـا القـرآن الكـریم فـ

منه وجاءت في كلام الفصحاء نظمًا ونثرًا والذي ترجح في نظري أن المراد بالمبتذل من هذا 

  .)١(القسم إنما هو الألفاظ السخیفة الضعیفة سواء تداولها العامة أو الخاصة "

  : الشرط الخامس: الخامس المطلب

  : ةأن تكون الكلمةُ جاریةً على العرف العربي الصحیح غیر شاذ

أن في هذا القسـم  وقال:" اللغویة والنحویةمن المقاییس  في هذا الشرط وضع ابن سنان  

  یدخل كل ما ینكره أهلُ اللغة، ویرده علماءُ النحو من التصرف الفاسد في الكلمة. 

 )٢(قد یكون ذلـك لأجـل أن اللفظـة بعینهـا غیـر عربیـة، كمـا أنكـروا علـى أبـي الشـیص/ ١ 

  : قوله

  هُ ریشَـ فَ حیَّـوَجَنَاحِ مقصُـوصٍ تَ 

  

◌ُ تحَــ ریــبُ الزمـــانِ       )١(فَ المِقـــرَاضِ يُّ

  

                                         
 .١/١٨٤المثل السائر، ابن الأثیر   ) ١(

، واشـتهر بـه، وهـو عـم دعبـل بـن الخزاعـي، الشاعر محمد بن عبد االله بـن رزیـن، یكنـى أبـا جعفـر، ولقبـه أبـو الشـیص  ) ٢(

وكان متوسط المحل بین شعراء عصـره، لوقوعـه بـین مسـلم بـن الولیـد وأبـي نـواس، وقـد انقطـع لمـدح أمیـر الرقـة عقبـة 

ــــن جعفــــر، فمدحــــه بــــأكثر شــــعره، ت( الأغــــاني، أبــــو الفــــرج  ٥/٤٠١، تــــاریخ بغــــداد، الخطیــــب البغــــدادي، ه)١٩٦ب

، معاهد التنصیص على شواهد التلخیص، الشیخ عبد الرحیم بن أحمد العبّـاس. تحقیـق: محمـد ١٦/٤٣٢الأصبهاني، 

 .٢/١٩٠م ١٩٤٧-ه١٣٦٧بیروت  –محي الدین عبد الحمید، دار عالم الكتب 
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  لیس " المقراض " من كلام العرب.: وقالوا

  : فقال )٢(وتبعه أبو عبادة

  والآصـــالُ  تُ ایَّ دَ غُـــال وأبَـــتْ تركِـــيَ 

  

ــــــالمِ       )٣(راضِ قْ حتــــــى خَضَــــــبْتُ ب

  وه علیهما معًا.فعاب  

عـن غیـر مـا وضـعت لـه فـي عـرف اللغـة  بهاوقد تكون الكلمة عربیّةً إلا أنها قد عُبر  /٢

  :  )٤(كما قال أبو تمام

ــرِ مــن مُ  ــلَ البك ــتْ مَحَ ــعْ حَل ــدطً   ى وق

  

   )٥(فـــافَ الأیِـــمِ زُفَّـــتْ مـــن المُعطـــي زِ   

  : وقال أبو عبادة  

  الـــریحُ كُـــلَ عشـــیةٍ تشـــقُ علیـــه 

  

   )٦(مِ بــین بكــرٍ وأیــ جُیُــوبَ الغَمــامِ   

  
  

  

                                          
  البیت ضمن قصیدة طویلة لأبي الشیص.  ) ١(

ا مــن بــاب ضــرب، قطعتــه بالمقراضــین والمعــراض بكســر المــیم والجمــع والمقــراض: مــن قــرض: قرضــتُ الشــيء قرضًــ

مقــاریض ولا یقــال إذا جمعــت بینهــا مقــراضٌ كمــا تقــول العامــة وإنمــا یقــال عنــد اجتماعهمــا قرضــته بالمقراضــین. انظــر 

لعلمیــة، المصـباح المنیــر فــي غریــب الشـرح الكبیــر، أحمــد بــن محمـد ابــن علــي المقــري الفیـومي الرافعــي، دار المكتبــة ا

 .٢/٤٩٧بیروت 

ولـد بهـا سـنة سـت ومـأتین ونشـأ بهـا وتـأدب وخـرج منهـا  هو الولید بن عبید أبو عبـادة الطـائي البحتـري مـن أهـل منـبج  ) ٢(

ن الأكابر والرؤساء، أقام ببغداد طـویلاً ثـم عـاد إلـى بلـده فمـات فمدح جعفر المتوكل على االله وخلقًا كثیرًا م إلى العراق

 .٣/٢٨٠انظر تاریخ بغداد، الخطیب البغدادي  –بحلب في أول سنة خمس وثمانین ومأتین 

 .١/٧٦دیوان البحتري   ) ٣(

 ١٨أبو تمام سبق ترجمته ص   ) ٤(

 .١/٢٧١دیوان أبو تمّام   ) ٥(

 .٣/١٩٤٥دیوان البحتري   ) ٦(
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یم " مكان الثیب، ولیس الأمر كذلك، لیس الأیم الثیب في كـلام العـرب، إنمـا فوضعا " الأ

  .)١(الأیم التي لا زوج لها، بكرًا كانت أو ثیبًا "

، ، كمــا غلــط فـي مثلــه أبــو تمــام" هــذا غلـط، لأنــه ظــن أن الأیــم هـي الثَّیــب: وقـال الآمــدي

  .)٢(والأیم هي التي لا زوج لها بكرًا كانت أو ثیبًا "

 قُبْحـاً جریان اللفظة على العرف العربي لیس مما یوجب لها حسنًا ولا  أن ورأى ابن الأثیر

یعـد ذلـك مـن جملـة الأوصـاف فكیـف  ،مـن الألفـاظقدح في معرفـة مسـتعملها بمـا ینقلـه وإنما ی

  .)٣(الحسنة

  : عندما قال وأیضًا عاب صاحب الموازنة على البحتري

  طرِ اشــتَ  یــلَ إن قِ  افُ الإنصَــ يَ طِ رْ شَــ

  

   )٤(طْ سَــــقَ  صــــافىإذا  نْ یقي مَــــوصــــدِ   

  
معنــاه جــار، قــال االله  –بغیــر ألــف  –وكــان یجــب أن یقــول " أقســط " أي أعــدل، وقســط 

  .)٦( إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ  : وقال )٥( أَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً وَ  : تعالى

الأمــر وأراد بقســط عــدل لأن الأمــر علیــه ولــیس : . وقــال فــي ذلــكوذلــك مــا نقلــه الخفــاجي

  .)٧(و " قسط " إذا " جار " كذلك وإنما یقال أقسط إذا "عَدَل"

  

  .)١(وذهب إلى أنه قد یكون ما ذكره على جهة الحذف من الكلمة كما قال رؤبة

                                         
 .٩٨الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، صسر   ) ١(

، تحقیــق الــدكتور عبــد االله حمــد محــارب، مكتبــة ه)٣٧٠الموازنـة، أبــو القاســم الحســن بــن بشــر بــن یحیــى الآمــدي، ت(  ) ٢(

 .٣/١٦٤الخانجي، القاهرة 

 .١/١٦٠المثل السائر، ابن الأثیر   )٣(

 .٢/٣٧٨دیوان البحتري، دار صادر بیروت   ) ٤(

 ).١٥یة (سورة الجن، الآ  ) ٥(

  ).٤٢سورة المائدة، الآیة (  ) ٦(

 .١/٨٢انظر الموازنة، الآمدي 

 .١٠٠سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٧(
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  قواطنــــا مكــــةَ مــــن وُرْقِ الحَمــــا

  

    

  یرید الحمام

  :  )٢(ندیةوقول خفاف بن 

  كنــــواحِ ریـــــشِ حمامــــةٍ نجدیـــــةٍ 

  

  ین عصفَ الإثْمِدِ تَ باللثَ  وَمَسَحْتَ   

  
  .)٣(یرید كنواحي

كمـا قـال : قد یكون على وجه الزیـادة فـي الكلمـة، مثـل أن تُشـبع الحركـة بهـا فتصـیر حرفًـا

  : )٤(الشاعر

                                          
البیـت للعجــاج ولـیس لرؤبــة وذلــك فـي كــل مـن تهــذیب اللغــة، تـألیف: أبــو منصـور محمــد بــن أحمـد الأزهــري، تحقیــق:   ) ١(

  .١٥/٣٨٤م، الطبعة الأولى ٢٠٠١ –وت بیر  –محمد عوض مرعب، دار إحیاء التراث العربي 

. الأمـالي فـي ١/٢٦م، ١٩٨٨، تحقیق: عبد السلام هارون، الطبعة الثالثة، مكتبة المدني ه)١٨٠الكتاب سیبویه، ت(

-ه١٣٩٨بیــروت،  –، دار الكتــب العلمیــة ه)٣٥٦لغــة العــرب، أبــو علــي إســماعیل بــن القاســم القــالي البغــدادي، ت(

  .٢/٢٠٢م، ١٩٧٨

 عبـد االله بـن رؤبـة بـن لبیـد مـن بنـي مالـك بـن سـعد بـن منـاة بـن تمـیم، یكنـى أبـا الشـعثاء، ولقـب بالعجـاج والعجاج هـو

لـه أوائــل، وذكــر الـدیار ووصــف مــا فیهـا، وبكــى علــى  ببیـت قالــه، وهــو أول مـن رفــع الرجــز، وشـبهه بالقصــید، وجعــل

  الشباب، كما صنعت الشعراء في القصید.

 .٢/٧٣٨انظر طبقات بن سلام، ابن سلام الجمحي 

" بفتح النون وضمها سـوداء، وإلیهـا  هو خفاف بن عمیر بن الحارث بن الشرید السلمي، یكنى أبا خراشة، وأمه " ندبة  ) ٢(

، وهـو شـاعر مـن شـعراء الجاهلیـة، وفـارس مـن فرسـانهم، أسـلم ینسب، وهو مـن أغربـة العـرب، وهـو ابـن عـم الخنسـاء

  اب.وعاش إلى زمن عمر بن الخطَّ 

، الاســـتیعاب فـــي معرفـــة الأصـــحاب، یوســـف بـــن عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن ٢/٣٢٢لأغـــاني، أبـــو الفـــرج الأصـــبهاني، ا  

 .٢/٤٥٠الطبعة الأولى  -ه١٤١٤ -بیروت –، تحقیق: علي محمد البجاوي، دار الجیل ه)٤٦٣عبدالبر، ت(

 .١٠١سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص   )٣(

، عـاش فـي الـدولتین الأمویـة یكنـى أبـا اسـحاق الشاعر إبراهیم بن علي بـن سـلمة بـن عـامر بـن هرمـة الكنـاني القرشـي  ) ٤(

والعباسیة، انقطع إلى الطالبین، وله فیهم أشعار كثیرة، وكان غذلاً ومولعًا بالشراب، وقد جلـده صـاحب شـرطة المدینـة 

  ه).١٧٦لذلك ت(

= 
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  ٥٥ 

  تُرْمَــى وایــةِ حــینَ علــى الغَ  وأنــتَ 

  

  وعَـــــنْ عیـــــبِ الرجـــــالِ بِمُنتَـــــزَاحِ   

  
  أي بمنتزح.

وهو أردأُ اللغات فیهـا  :قائلاً  قد استقبحه الخفاجي: إیراد الكلمةُ على الوجه الشاذ القلیل/٣

لشــذوذه، والكثیــر أبــدًا خفیــف، كمــا یقــول النحویــون فــي خفــة الأســماء لكثرتهــا، ومــن هــذا قــول 

  : )١(البحتري

  فباهِــــــــتٌ مُتَعَجــــــــبٌ  متحیــــــــرینَ 

  

ــــلُ    ــــاظِرٌ متأم ــــرى أو ن    )٢(ممــــا ی

  
  .)٣(یُبهت فهو مبهوت المستعملُ بُهت الرجلُ  " باهت " لغة ردیئة شاذة، والعربيُّ : فقوله

  :  )٤(ومنه قول المتنبي

  وإذا الفتَــى طــرحَ الكــلامَ معرضًــا

  

ــا      )٥(فــي مجلــسٍ أخــذَ الكــلامَ اللــذ عَنَ

  
  .)٦(فقوله اللذ في الذي لغة شاذة قلیلة

  

  

  : )١(كما قال الطرماح: قد یكون بخلاف الصیغة في الجمع أو غیره/٤

                                          
. النجـوم الزاهـرة فـي ملـوك ٦/١٢٨، تاریخ بغداد، أبو بكر الخطیب البغـدادي ٤/٣٦١فرج الأصبهاني، الأغاني، أبو ال  

، دار وزارة الثقافـة والإرشــاد ه)٨٧٤مصـر والقـاهرة، جمــال الـدین أبــي المحاسـن یوســف بـن تغــري بـردى الأتــابكي، ت(

 .٢/٨٤مصر  –القومي 

 52أبو عبادة البحتري سبق ترجمته، ص  ) ١(

 .١/٣١ان البحتري، دار صادر، بیروت دیو    )٢(

 .١٠٥سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص   )٣(

 39أبو الطیب المتنبي سبق ترجمته، ص  ) ٤(

  1/٥٤ دیوان المتنبي  ) ٥(

 .١٠٥سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص   )٦(
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  ٥٦ 

  يومِ قَـــــ يَّ علـــــ یْـــــبَ عأن یَ  وأكــــرهُ 

  

ـــــینَ هِ    ـــــاتِ وِ ذَ  جـــــائِي الأرذل    )٢(ي الحِن

  
  والشاهد أنه جمع "إحنة" على غیر الجمع الصحیح، لأنها "إحنةٌ وإِحنٌ، ولا یقال "حنات".

ورُوي أن عبــــد الملـــــك بــــن قریـــــب  ونجــــد أن العلمــــاء قـــــد عــــابوا مـــــا جــــاء مــــن الطرمـــــاح

  .)٤(كنا نظن أن الطرماح شيء حتى سمعنا قوله هذا: قال )٣(الأصمعي

  : )٥(مثل قول الشاعر: إظهار التضعیف في الكلمة/٥

ــيمهــلاً أعــاذِلَ قــد جرَّ    بــتِ مــن خُلُقِ

  

  نُوانِ أنــــي أجــــودُ لأقــــوامٍ وإن ضَــــ  

  : )٦(كقول حسّان بن ثابت: صرف ما لا ینصرف/٦  

                                          
، وهــو مــن فحــول الشــعراء الإســلامیین وفصــحائهم، وكــان صــدیقًا هــو الطرمــاح بــن حكــیم، مــن طــي، ویكنــى أبــا نفــر  ) ١(

شـیعیًا وكـان طویـل  لكمیت، لا یكاد یفارقه على الرغم من اختلاف المذهب، فقـد كـان قحطانیًـا خارجیًـا، وكـان الكمیـت

  وجده قیس بن جحدر الطائي.القامة وقیل إنه كان یلقب بالطراح وهو ابن أخ القعقاع ابن قیس الطائي 

، الكامل في التاریخ، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمـد ابـن محمـد بـن عبـد ١٢/٤٢لأغاني، أبو الفرج الأصبهاني ا  

، الــوافي ٣/٢١٥الطبعــة الثانیــة  -ه١٤١٥ -الكــریم الشــیباني، تحقیــق عبــد االله القاضــي، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت 

، المعــارف، ابــن قتیبــة أبــو محمــد عبــد االله بــن مســلم، تحقیــق: دكتــور ثــروت ١٦/٢٤٥ي بالوفیــات، ابــن أیبــك الصــفد

 .١/٤٢٢عكاشة، دار المعارف 

 .٣٥م، ص١٩٦٨-ه١٣٨٨ -دیوان الطرماح، تحقیق، الدكتور عزة حسن، إحیاء التراث القدیم، دمشق    )٢(

نســبة إلــى جــده  ید ویعــرف بالأصــمعيهــو عبــد الملــك بــن قریــب بــن عبــد الملــك بــن علــي بــن أصــمع، یكنــى أبــا ســع  ) ٣(

، ه٢١٣الأعلى، كان حجة في الأدب ولسان العرب كما كان صاحب النحو واللغة والغریب والأخبـار، تـوفي بالبصـرة 

  اس، كتاب الأنواء، إلى جانب مجموعة كبیرة من الكتب.وله من الكتب كتاب خلق الإنسان وكتاب الأجن

  .١٠/٤١٠، تاریخ بغداد، الخطیب البغدادي ٦٠لفهرست، أبو الفرج الندیم، صا  

 .١٠/١٧٥سیر أعلام النبلاء، ابن قایماز الذهبي 

 .١٠٦سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٤(

، والصــناعتین، أبــو هــلال العســكري ٣/٥٣٥، ١/٢٩صــاحب جــاء فــي كتــاب ســیبویه ینســب البیــت إلــى قعنــب بــن أم   ) ٥(

١/١٥٠. 

خیـر دفـاع،  ، دافـع عـن النبـي حسّان بن ثابت بن المنذر الأنصاري، یكنى أبا الولید، وأبا الحسام، وأبا عبـدالرحمن   )٦(

قد نصب له منبرًا یلقي فوقه الشعر، وكان أشعر شعراء العربیة وكـان مـن المعمـرین وقیـل أنـه عـاش  الرسول  وكان

، الشـعر والشـعراء، محمـد ٤/١٤١، الأغـاني، أبـو الفـرج الأصـبهاني ١/٢١٥طبقات ابـن سـلام الجمحـي  –سنة  ١٢٠

= 
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  ٥٧ 

  اللهِ فِیْنَــــــــــاوجبریــــــــــلٌ أمــــــــــینُ ا

  

   )١(ورَوُحُ القُــدسِ لــیس لــهُ كِفَــاءُ   

  : )٢(كما أنشدوا قول العبَّاس بن مرداس: /ومنع الصرف مما ینصرف٧  

  ومـــــا كـــــان حِصـــــنٌ ولا حـــــابسٌ 

  

ـــیفُ    ـــرْدَاسَ فـــي مَجْمَـــعِ وقَ    )٣(انِ مِ

  : )٤(وكما قال البحتري  

  ماتِـهِ غَ في نَ  لِ كأنَّ هَرِِ◌جُ الصهی

  

ـــلِ    ـــدَ فـــي الثقِی ـــرَاتِ مَعْبَ لِ  نَبَ   الأوَّ

  .)٥(فمنعنا الصرف عن " مرداسٍ " و " معبد "  

  : )٦(كما قال الشاعر: أن یبدل حرفُ من حروف الكلمة بغیره /٨

ــــرهُُ اریرُ مــــن لحــــمٍ شــــلهــــا أ   تتَُمِّ

  

ــالِي ووخــ     أرانِیهَــامــن  زٌ مــن الثَعَ

  ا.یرید الثعالب وأرنابه  

                                          
م، ١٩٨٦ –لبنــان، الطبعــة الثانیــة  –یــروت ، دار إحیــاء علــوم الــدین، به)٢٧٦بــن عبــد االله بــن مســلم بــن قتیبــة، ت(

١/٣٠٥. 

 .٨دیوان حسّان بن ثابت الأنصاري، دار صادر، بیروت، ص  ) ١(

یكنـى أبـا الهیـثم، أو  –ومرداس: الحصاة التي یُومي بها في البئـر لیظهـر فیهـا مـاء أولاً  – العبّاس بن مرداس السلمي  ) ٢(

، وكــان مــن المؤلفــة الشــاعرة، ووفــد علــى النبــي  وهــو أحــد فرســان الجاهلیــة وشــعرائهم، وأمــه الخنســاء أبــا الفضــل،

، ه)٦٣٩قلـــوبهم. كـــان فارسًـــا شـــدید العارضـــة والبیـــان ســـیدًا فـــي قومـــه، وهـــو مخضـــرم أدرك الجاهلیـــة والإســـلام، ت(

، العقـد ١/٤١٤لبـاب لسـان العـرب، بـن عمـر البغـدادي  ، خزانـة الأدب ولـب١٤/٢٩٤الأغاني، أبو الفـرج الأصـبهاني 

، ٣/٣١٣لبنــان، الطبعــة الثالثــة  –الفریــد: أحمــد بــن محمــد الأنــدلس ابــن عبــد ربــه، دار إحیــاء التــراث العربــي، بیــروت 

 .١/٣٣٦المعارف: ابن قتیبة أبو محمد عبد االله بن مسلم، تحقیق: دكتور ثروت عكاشة، دار المعارف 

ـــوري، مؤسســـة الرســـالة، الطبعـــة الأولـــى دیـــوان العبـــ  ) ٣( ـــور یحیـــى الجبّ م، ١٩٩١-ه١٤١٢اس بـــن مـــرداس، تحقیـــق، دكت

 .١١٢ص

 ٤٥دیوان البحتري، دار صادر، بیروت، ص  ) ٤(

 .١٠٩سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٥(

لشـاعر لمـا اضـطر وهـو رجـل مـن بنـي یشـكر ولـیس فـي دیوانـه وقـال عـن البیـت أن ا ٢/٢٧٢قال سیبویه فـي الكتـاب   ) ٦(

إلى الیاء أبدلها مكان الباء كما یبدلها مكـان الهمـزة انظـر: العقـد الفریـد، أحمـد ابـن محمـد بـن عبـد ربـه الأندلسـي، دار 

، الصـناعتین، أبـو هـلال العسـكري ٥/٣١٦م، الطبعـة الثالثـة ١٩٩٩-ه١٤٢٠-لبنـان  –إحیاء التراث العربي، بیروت 

١/١٥١. 
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  ٥٨ 

  : )١(وقال آخر

  ومنهـــــــلٍ لـــــــیس لـــــــه حـــــــوازِقُ 

  

ــــــــــولِضــــــــــفَادي جَ    ــــــــــهِ نَ مِّ   انِقُ قَ

  
  .)٢(یرید ولضفادع

  : )٣(/وقَصرُ الممدود كقول الآخر٩

  ةٍ رَّ مِـــــــا وكـــــــلَ طِ دَّ العَـــــــ والقـــــــارِحَ 

  

   )٤(قَـذَالَهَا نالُ یَدُ الطویـلِ ما إن تَ   

  
  :ومَدُ المقصور، على ما روى بعضهم/١٠

   

ــــذي أغ ــــي نــــاكَ سَــــیُغْنیني ال   عنِ

  

   )١(فــــــلا فقــــــرٌ یَــــــدوُمُ ولا غِنَــــــاءُ   

  

                                         
 : " هو مصنوع لخلف الأحمر ".٢/٢٧٣في هامش كتاب سیبویه   ) ١(

 .١٠٨سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٢(

الأعشى وهـو أعشـى وائـل وهـو میمـون بـن قـیس بـن جنـدل بـن شـراحبیل بـن عـوف بـن سـعد بـن ضـبیعة بـن قـیس بـن   ) ٣(

، وكان یقال لأبیه قـیس بـن جنـدل قتیـل الجـوع سـمي بـذلك لأنـه دخـل غـارًا یسـتظل فیـه مـن الحـر فوقعـت صـخرة ثعلبة

عظیمـة مـن الجبـل فسـدت فـم الغـار فمـات فیـه جوعًــا، أدرك الأعشـى الإسـلام ولـم یسـلم، وكنیتـه أبـو بصـیر وهـو أحــد 

  أعلام الجاهلیة وفحولها.

، تــاریخ الیعقــوبي، أحمــد بــن أبــي یعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب ابــن واضـــح ٩/١٢٧رج الأصــبهاني لأغــاني، أبــو الفــا  

  .١/٢٦٢بیروت  –الیعقوبي، دار صادر 

  .١/٥٢طبقات فحول الشعراء، محمد بن سلام الجمحي 

ـــروت   ـــق: مختـــار الـــدین أحمـــد، عـــالم الكتـــب، بی -لحماســـة المغربیـــة، صـــدر الـــدین علـــي بـــن الحســـن البصـــري، تحقی

  .١/١٨١، خزانة الأدب، الحموي ١/١٢م، ١٩٨٣-ه١٤٠٣

هــر فــي معــاني كلمــات النــاس، أبــو بكــر بــن القاســم الأنبــاري، تحقیــق: دكتــور حــاتم صــالح الضــامن، دار مؤسســة الزا  

  .١/٩م، الطبعة الأولى ١٩٩٢-ه١٤١٢-الرسالة، بیروت

 .١/١١٦معاهد التنصیص، ابن أحمد العباس، 

 .١٧٥لبنان، ص-دكتور: یحیى شامي، دار الفكر العربي، بیروتدیوان الأعشى، شرح وتقدیم،    )٤(
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  : )٢(مثل قول امرئ القیس: الإعراب للضرورة حذفُ و /١١

  الیــــومَ أشــــربْ غیــــر مُســــتحقِبٍ 

  

ــــــــمــــــــن االلهِ ولا وا إثمــــــــاً       )٣(لِ غِ

  
  .)٤(" وسمي الواغل وهو الذي یشرب مع القوم ولا ینفق ویقال لشربه الوغل "

: وقـال )٥(فالیوم أشربْ أنـه للضـرورة": " أما التسكین في قوله: خزانة الأدب وقال صاحب

" على أنه یقدر في الضـرورة رفـع الحـرف الصـحیح كمـا فـي أشـرب فـإن البـاء حـرفٌ صـحیح 

  .)٦(وقد حذف الضمة منه للضرورة "

  : )٧(كقول الشاعر: /وتأنیث المذكر على بعض التأویل١٢

  عتـُهُ قُ بالقولِ الـذي قـد أذَ شرَ تَ و 

  

   )١(قَتْ صـدرُ القنـاةِ مـن الـدمِ رِ كما شَـ  

  

                                          
، تحقیـق: ه)٩١١جاء البیت غیر منسوب لأحد في كتاب المزهر في علوم اللغـة والأدب، جـلال الـدین السـیوطي، ت(  ) ١(

، وكتـاب: أوضـح المسـالك إلـى ألفیـة ٢/٢٨٥م، ١٩٩٨-ه١٤١٨ -بیـروت  –فؤاد علي منصـور، دار الكتـب العلمیـة 

 –، تحقیــق: محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد، دار الجیــل ه)٧٦٢مالــك، جمــال الــدین بــن هشــام الأنصــاري، ت(ابــن 

ــــین النحــــویین ٤/٢٩٧م، الطبعــــة الخامســــة ١٩٧٩-ه١٣٩٩ -بیــــروت  ــــي مســــائل الخــــلاف ب ، وكتــــاب الإنصــــاف ف

، تحقیـق: محمـد ه)٥٧٧ت( والبصریین والكوفیین، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعید الأنبـاري النحـوي،

، وكتـاب اللبـاب فـي تهـذیب الأنسـاب، أبـو الحسـن علـي بـن أبـي ٢/٧٤٧محي الـدین عبـد الحمیـد، دار الفكـر دمشـق، 

، وكتـاب لسـان العـرب، محمـد ٢/٩٩م، ١٩٨٠-ه١٤٠٠-الكرم محمد بن محمد الشیباني الجذري، دار صادر بیـروت

، وكتــاب المحكــم والمحــیط ١٥/١٣٦بیــروت الطبعــة الأولــى  -بــن مكــرم بــن منظــور الإفریقــي المصــري، دار صــادر

، تحقیــق: عبــد الحمیــد هنــداوي، دار الكتــب ه)٤٢٨الأعظــم، أبــو الحســن علــي ابــن إســماعیل بــن ســیدة المرســي، ت(

 .٦/١٧م، الطبعة الأولى، ٢٠٠٠-العلمیة، بیروت

 ٢١امرئ القیس سبقت ترجمته، ص  ) ٢(

 .١/٤٥الطبعة الرابعة دیوان امرئ القیس، دار المعارف،   ) ٣(

، ه)٤٨٧فصــل المقــال فــي شــرح كتــاب الأمثــال، لأبــي عبیــد االله بــن عبــد العزیــز بــن مصــعب البكــري الأندلســي، ت(  ) ٤(

١/١٤. 

 .٣/٤٢٧خزانة الأدب ولب لباب العرب، عبد القادر البغدادي،   ) ٥(

 .٨/٣٥٢المصدر السابق،   ) ٦(

 ٥٨ت ترجمته، ص، سبقالشاعر هو الأعشى  ) ٧(
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  .)٢(منها التأنیث إلیه " سرىورأى العلماء أن الصدر مذكر لكنه لما أضافه للقناة 

  : )٣(كما قال الشاعر: /وتذكیر المؤنث١٣

ــــــــا   فــــــــلا مزنــــــــةٌ وَدَقــــــــتْ وَدْقَهَ

  

ــــــــــــلَ إبقالَهَــــــــــــا ولا أرضَ       )٤(أبقَ

  
إبقالهـا "، وقـد أبقلـت  هـذا البیـت شـاهداً علـى تـذكیر المؤنـث، فالوجـه أن یقـول" د ابن سنانأور 

 "والمكــان الموضــع إلــى بــالأرض ذهــب ": الــتمس العلمــاء توجیهــاً لكــلام الشــاعر، قــال ابــن جنــي

  .)٥(تأنیث الأرض لیس بتأنیث حقیقي " وقال ابن منظور:"

  :  )٦(في نحو قول الشاعر: ال الألف واللام على الفعل/إدخ١٤

                                          
 .٢٠١لبنان، ص-دیوان الأعشى، شرح وتقدیم دكتور یحي شامي، دار الفكر العربي، بیروت  ) ١(

ــاس محمــد بــن یزیــد المبــرد، ت(  ) ٢( ، تحقیــق: محمــد عبــد الخــالق عظیمــة، دار عــالم الكتــب، ه)٢٨٦المقتضــب، أبــو العبّ

  .٤/١٩٧بیروت 

، تحقیـــق: محمـــد فخـــر الـــدین قبـــاوة، الطبعـــة الخامســـة ه)١٧٥لجمـــل فـــي النحـــو، الخلیـــل بـــن أحمـــد الفراهیـــدي، ت(  

  .١/٢٩٤م، ١٩٩٥-ه١٤١٦

، تحقیـق: محمـد علـي النجـار، ه)٣٩٢، الخصائص، أبو الفتح عثمـان بـن جنـي، ت(٥/١٠٤خزانة الأدب، البغدادي، 

 .٢/٤١٧لبنان -دار العمري، بیروت

، كان سـیدًا شـاعرًا جرم بن عمرو بن الغوث بن طیئ الشاعر هو عامر بن جوین بن رضا بن قمزان الطائي أحد بني  ) ٣(

  ابن حجر، عاش عامر مائتي عام. فارسًا شریفًا وهو الذي نزل به امرؤ القیس

 .١/٧٠البغدادي،  خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، ابن عمر

  .٢/٤٦جاء البیت منسوبًا إلى عامر بن جوین في الكتاب سیبویه   ) ٤(

  .٢٧سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، طبعة أخرى، ص

لأصـول فـي النحـو، أبـو بكـر محمـد بـن سـهل بـن السـراح النحـوي البغـدادي، تحقیـق: دكتـور عبدالحسـین الفتیلــي، دار ا  

.، المحكــــم والمحــــیط الأعظــــم، ابــــن ســــیده ٢/٤١٣م، الطبعــــة الثالثــــة ١٩٨٨-ه١٤٠٨ -مؤسســــة الرســــالة، بیــــروت 

٨/٢١٩. 

  ٧٤ص ، والحصائص لابن جني،٤/٢١٩انظر:لسان العرب، ابن منظور الإفریقي   ) ٥(

تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، محمــد مرتضــى الحســیني الزبیــدي، تحقیــق: مجموعــة مــن المحققــین، دار الهدایــة 

 .٢٨/٩٨للنشر، 

  سُمي بذلك لقوله:  لشاعر هو ذو الخرق الطهويا  ) ٦(

= 
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  ناطقـــاً  العُجـــمِ  أبغـــضُ ا و نَـــیقـــولُ الخَ 

  

  عُ جـدَّ إلى رَبِنا صـوتُ الحِمـار الیُ   

  
" والجــدع القطــع وقیــل هــو القطــع البــائن فــي الأنــف والأذن والشــفة والیــد ونحوهــا، جدعــه 

ذي یجـدع فأدخـل الـلام علـى أراد الـ… بجدعه جدعًا فهو جادع وحمار مجدع مقطـوع الأذن،

  .)١(الفعل المضارع "

  : )٢(مثل قول الشاعر: /وتشدید الكلمة المخففة١٥

ــــلِّ  ــــى الكَلكَ ــــا عل    )٣(كــــأَنَّ مهوَاهَ

  

    

  : )٤(وقول الآخر

  

  

ما   )١(ضخمٌ یُحـبُ الخُلـقَ الأضَـخَّ

  

    

                                          
ــــــــــي هــــــــــذلي حمولتهــــــــــا   لمــــــــــا رات إبل

  

ــــریش والخــــرق   ــــا علیهــــا ال   جــــاءت عجافً

  
وجـاء  ٢/٣٧٨لمزهر في علوم اللغة والأدب، جـلال الـدین السـیوطي، تحقیـق: فـؤاد علـي منصـور دار الكتـب العلمیـة ا  

 وهو شاعر جاهلي. ٨/٤١ن العرب، بن منظور الإفریقي البیت منسوبًا للشاعر في لسا

 .٨/٤١لسان العرب، ابن منظور الإفریقي   ) ١(

  الشاعر هو منظور بن مرشد الأسدي یكنى أبا سعر.  ) ٢(

  .١٩/٤٥٩نظر تاج العروس، الزبیدي ا  

  .١١/٥٩٧لسان العرب، ابن منظور 

  والبیت كاملاً: 

ــــــــــــب یصــــــــــــلي موضــــــــــــع    كـــــــــــــأَنَّ مهوَاهـــــــــــــا علـــــــــــــى الكَلكَـــــــــــــلِّ  ــــــــــــي راه   كف

 

: من الفرس ما بین محزمه أي ما مسَّ الأرض منه إذا ربض.  ) ٣(   الكَلكَلِّ

 .١١/٥٩٧نظر: لسان العرب، ابن منظور الإفریقي ا  ا

 ٥٤ تقدمت ترجمته ص الشاعر هو رؤبة  ) ٤(
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جــــائز فـــي القیـــاس ولا ســـائغ فــــي " إن هـــذا غیـــر : قـــال صـــاحب ســـر صــــناعة الإعـــراب

الاستعمال وذلك أن هذا التثقیل إنما أصله أن یلحق فـي الوقـف، ثـم إن الشـعراء تضـطر إلـى 

  .)٢(إجراء الوصل مجرى الوقف فیقولون سبسبَّاً وكلكلاٌ، والأضخمّا "

  : )٣(وتحریك الیاء التي تقع قبلها كسرةٌ في الرفع والجر، مثل قول الشاعر/ ١٦

ــ ــتُ ولا أرَ مــا إن رأی   تيدَّ ى فــي مُ

  

ــــي الصــــحراءِ  كجــــواريٍ    ــــبنَ ف    )٤(یلع

  
" ولا یقع في المجرور إلا الیاء لأنه لیس من الأسماء المتمكنة مـا : قال صاحب المفصل

  .)٥(آخره واو قبلها حركة، وحكم الیاء في الجر حكمهما في الرفع "

مشهور هنا إحداهما إثبات الیاء وتحریكها وكان حقّه أن یحذفها فیقول " وال: قال البغدادي

كجــوارٍ، والثانیــة أنــه صــرف مـــا لا ینصــرف وكــان الوجــه لمــا أثبـــت الیــاء إجــراءً لهــا مجـــرى 

  .)٦(الحرف الصحیح أن یمنع الصرف فیقول كجواري "

                                          
 .١/٢٩كان ما قبله متحرك " الكتاب، سیبویه  شددت المیم في " الأَضخمَّا " لأنهم إذا وقفوا على اسم شددوا آخره إذا  )١(

-ه١٤٠٥ -دمشــق –ســر صــناعة الإعــراب، أبــو الفــتح عثمــان بــن جنــي، تحقیــق: دكتــور حســن هنــداوي، دار القلــم   ) ٢(

 .٢/٥١٥م، الطبعة الأولى ١٩٨٥

ان العـرب: إنـه مـع كثـرة تداولـه فــي صـاحب كتـاب خزانـة الأدب ولـب لبـاب لســ لـم أعثـر علـى القائـل، وقـال: البغــدادي  ) ٣(

 .٧/١٠٢كتب النحو واللغة لم أقف على قائله "، 

 .٨/٣٤٣، خزانة الأدب، البغدادي ٢/٥١٥، سر صناعة الإعراب، ابن جني ١/٢٩ذكر البیت في الكتاب سیبویه   ) ٤(

كتــور علـي بــو ملحــم، ، تحقیـق: ده)٥٣٨المفصـل فــي صـنعة الإعــراب، أبــو القاسـم محمــود بـن عمــر الزمخشــري، ت(  ) ٥(

 .١/٨٦م، الطبعة الأولى ١٩٩٣-بیروت –دار مكتبة الهلال 

 .٨/٣٤٣خزانة الأدب، البغدادي،   ) ٦(
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حه مــع الدقــة والاستقصــاء قــد عــالج هــذا الشــرط وأســهب فــي توضــی نلاحــظ أن ابــن ســنان

وكل ما یمكن أن یؤثر في فصاحة اللفظة التي تكمن فصاحتها في خلوها مـن العیـوب، وهـذا 

، وإن لــم "أن هــذا وأشــباهه ومـا یجــري مجــراه": مـا أجــازه النحــاة فـي معیــار الكــلام، ولكنــه یـرى

بـــئ عـــن یـــؤثر فـــي فصـــاحة الكلمـــة كبیـــر تـــأثیر، فإنـــه یـــؤثر صـــیانتها عنـــه، لأن الفصـــاحة تن

اختیار الكلمة وحسنها وطلاوتها، ولها من هـذه الأمـور صـفة نقـص فیجـب إطراحهـا علـى أن 

  .)١(ما ذكره یختلف قبحه في بعض المواضع دون بعض على قدر التأویل فیه وحكمه "

فــي هــذا الشــرط حیــث ذكــر " أن تكــون الكلمــة  المتــأخرین أمثــال الســكاكي آراءونجــد مــن 

صــلیة، وعلامــة ذلــك أن تكــون علــى ألســنة الفصــحاء مــن العــرب الموثــوق بعــربیتهم عربیــة أ

أدور، واستعمالهم لها أكثـر. لا ممـا أحـدثها المولـدون ولا ممـا أخطـأت فیـه العامـة، وأن تكـون 

فــذكر أن مـن شـروط فصـاحة المفـرد خلوصـه مــن  أمـا القزوینـي )٢(أجـرى علـى قـوانین اللغـة "

  القیاس اللغوي ".مخالفة 

  : )٣(وقال مثلاً في قول الشاعر

ـــــــلِ     )٤(الحمـــــــدُ الله العلـــــــيّ الأجْلَ

  

    

  " فإن القیاس الأجَل بالإدغام، وقیل هي خلوصه مما ذكر ".

                                         
 .١١١سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١(

، تحقیـق: الـدكتور عبدالحمیـد هنــداوي، دار ه)٦٢٦مفتـاح العلـوم، لأبـي یعقـوب یوســف محمـد بـن علـي الســكاكي، ت(  ) ٢(

 .٥٢٦م، الطبعة الأولى، ص٢٠٠٠-ه١٤٢٠لبنان -علمیة، بیروتالكتب ال

، مـن أكـابر الرجــاز، الشـاعر هـو أبـو الـنجم العجیلـي هـو الفضــل بـن قدامـة العجلـي، أبـو الـنجم مـن بنــي بكـر بـن وائـل  ) ٣(

نشـادًا للشـعر، نبـغ فـي العصـر الأمـوي، وكـان یحضـر مجـالس عبـدالملك بـن مـروان وولـده هشـام، ومن أحسن النـاس إ

  ه).١٣٠في النعت، ت( وهو أبلغ من العجاج قال أبو عمر بن العلاء: كان ینزل سواد الكوفة

، معاهــدة التنصــیص، ابــن ١/٣٣الأنبــاري  ، الزاهــر فــي معــاني كلمــات النــاس،١/١١٦نظــر خزانــة الأدب، البغــدادي ا  

 .١/١٩أحمد العباسي 

 .٢/٣٤٣البیت ضمن أرجوزة طویلة للشاعر، انظر خزانة الأدب البغدادي   ) ٤(
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المخالفــة فــي القیــاس فكــان مثــار نقــد مــن العلمــاء كمــا ذكــر  یوضــحلــم  ونجــد أن القزوینــي

وأشــار إلــى قلــة جهــد القزوینــي فــي هــذا الصــدد إذ مــا قــورن بجهــد ابــن  دكتــور أحمــد مطلــوب

فقــال إن القزوینـي لــم یشــر  )١(الكبیــر فـي تحقیــق قضــیة الفصـاحة وإبــراز معـالم البلاغــة سـنان

إلى هـذا كلـه ولـم یوضـح قصـده بمخالفـة القیـاس وإن كـان المثـال الـذي ذكـره یـوحي بأنـه یریـد 

فة القیاس الصرفي، وهو تضییق للبحث وحصر له في ناحیـة معینـة، وقـد جـال فیـه ابـن مخال

ـــاس، ومثَّـــل لهـــا بمـــا أظهـــر معناهـــا ولعـــل ولـــع المتـــأخرین  ســـنان وذكـــر مواضـــع مخالفـــة القی

بالاختصار والتقسـیمات الجافـة هـي التـي دفعـت القزوینـي إلـى أن ینطـق بعبـارة ویسـكت، مـن 

  .)٢(اطن العیب في مخالفة القیاس "غیر أن یشرحها ویشیر إلى مو 

  : الشرط السادس: السادس المطلب

  : أن لا تكون الكلمة قد عُبر بها عن أمر آخر یكره ذكره

أن لا تكــون الكلمــة قــد عُبــر بهــا عــن أمــر آخــر یكــره ذكــره، فــإذا أوردت، : قــال ابــن ســنان

یهـا الصـفات التـي بیَّناهـا، ومثـال هـذا وهي غیر مقصـود بهـا ذلـك المعنـى قبحـت وإن كُملـت ف

  :)٣(العبسي قولُ عروة بن الورد

   

                                         
 .١/٨الإیضاح في علوم البلاغة، القزویني   ) ١(

ـــ  ) ٢( -ه١٣٨٧ى، القزوینـــي وشـــروح التلخـــیص، دكتـــور أحمـــد مطلـــوب، منشـــورات مكتبـــة النهضـــة، بغـــداد، الطبعـــة الأول

 .٢٧٢م، ص١٩٦٧

، وعــرف بــن زیــد بــن عبــد الملــك مــن بنـي عــبس وكــان یلقــب عــروة الصــعالیك –هـو عــروة بــن الــورد وقیــل ابــن عمـرو   ) ٣(

قال: ما یسرني أن أحدًا من العرب ولدنى إلا عـروة بـن الـورد وكـان حلیفًـا  ن عبد الملك بن مروانإعروة بالكرم، حتى 

  في بني عمرو بن عوف وهو شاعر من شعراء الجاهلیة وفارس من فرسانها.

، ثمـار القلـوب فـي المضـاف والمنسـوب، أبـي منصـور عبـدالملك بـن محمـد بــن ٣/٨٢لأغـاني، أبـو الفـرج الأصـبهاني ا  

  .١/١٠٣القاهرة -ماعیل الثعالبي، دار المعارفإس

 .١/١٥٩دیوان الحماسة، التبریزي 
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ــتُ لِقــومٍ فــي الكنیــفِ  ــوا قل   تَرَوَحُ

  

   )١(انَ رُزَحِ تنـا عِنْـدَ مـا وَ عشیَّةَ بِ   

  
غیـر أنـه اسـتعمل فـي  ،رس كنیـفقیـل للتـُ ر، ومنـهت" والكنیـف أصـله السـا: قال ابـن سـنان

وإن كان وَرَدَ موردًا صـحیحًا  ،الآبار التي تستر الحدث وشُهرَ بها، فأنا أكرهه في شعر عروة

لموافقة هذا العرف الطـارئ، علـى أن لعـروة عـذرًا وهـو جـواز أن یكـون هـذا الاسـتعمال حـدث 

ونـوا یعرفـون هـذه الآبـار، فهـو وإن بعده، بـل لا أشـك أنـه كـذلك، لأن العـرب أهـلُ الـوبر لـم یك

  .)٢(كان معذورًا وغیر ملوم فبیتُه مما یصح التمثیل به "

  -: رحمه االله )٣(وقول الشریف الرضي

  تْ لَــقـد خَ وَ  بـان أراكَ  يَّ علـ زِزأعـ

  

ادِ وَّ العُــــ دُ مقاعِــــ یــــكَ بَ انِ ن جَ مِــــ  
)٤(   

  
فـي هـذا الشـأن، لا  هُ كـره ذكـرُ لمـا یُ  نـه موافـقٌ فإیراد مقاعد فـي هـذا البیـت صـحیح، لأ: فقال

 ،ولـو انفـرد كـان الأمـر فیـه سـهلاً  ،سیما وقد أضافه إلى من یحتمل إضـافته إلـیهم وهـم العـواد

  .)٥(لا خفاء به " بحٌ فأمّا إضافته إلى ما ذكره ففیها قُ 

                                         
 .٢٦دیوان عروة بن الورد، دار الكتاب العربي، ص  ) ١(

 .١١٢سر الفصاحة، بن سنان الخفاجي، ص  ) ٢(

ي الحســبین هـو محمـد بـن الحسـین بـن موســى الحسـیني الموسـوي البغـدادي، یكنـى أبــا الحسـن، والـذي لقبـه بالرضـي ذ  ) ٣(

، قـال الشـعر بعـد أو جـاوز العشـر سـنین بقلیـل، ولـه نظـم فـي الـذروة وهـو أشـعر الطـالبیین وكـان مـن أهـل بهـاءُ الدولـة

  رًا محسنًا.الفضل والأدب والعلم وكان شاع

، ســـیر أعـــلام ٢/١٦٩. وفیـــات الأعیـــان وأنبـــاء أبنـــاء الزمـــان، ابـــن خلكـــان ٢/٢٤٦تـــاریخ بغـــداد، الخطیـــب البغـــدادي 

 .١٧/٢٨٥النبلاء، ابن قایماز الذهبي 

 .١/٣٨٢، ه١٤٠٦دیوان الشریف الرضي منشورات مطبعة وزارة الإرشاد الإسلامي، الطبعة الأولى   ) ٤(

 .١١٣سنان، صسر الفصاحة، ابن   ) ٥(
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: "، " والجـامع الكبیـر "، وقـالهـذا الشـرط فـي كتابیـه " المثـل السـائر  وقد ذكـر ابـن الأثیـر

إن إیراد هذه اللفظة " مقاعد " من هذا الموضع صحیح إلا أنه موافق لما یكره ذكـره فـي مثـل 

ولــو انفــرد لكــان ،لا ســیما وقــد أضــافه إلــى مــن یحتمــل إضــافته إلیــه وهــو العواد ،هــذا الشــعر

  الأمـــــــــر فیــــــــــه ســــــــــهلاً، فأمـــــــــا الإضــــــــــافة إلــــــــــى مـــــــــن ذكــــــــــره ففیهــــــــــا قـــــــــبح لا خفــــــــــاء بــــــــــه

  ولنـــــذكر نحـــــن مـــــا عنـــــدنا فـــــي ذلـــــك ،هـــــذا حكایـــــة كلامـــــه وهـــــو مرضـــــي واقـــــع فـــــي موقعـــــه

فجـاءت حسـنة مرضـیة وهـي  ،فنقول جاءت هذه اللفظـة المعیبـة فـي الشـعر فـي القـرآن الكـریم

  : ىوكـذلك قولـه تعـال )١( وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تبَُـوِّئُ الْمُـؤْمِنِینَ مَقَاعِـدَ لِلْقِتـَالِ  : قوله تعـالى

  ــمَاء فَوَجَــدْنَاهَا مُلِئَــتْ حَرَســاً شَــدِیداً وَشُــهُباً  وَأَنَّــا لَمَسْــنَا وَأَنَّــا كُنَّــا نَقْعُــدُ مِنْهَــا مَقَاعِــدَ  .السَّ

ــهُ شِــهَاباً رَّصَــداً  ــمْعِ فَمَــن یَسْــتَمِعِ الآْنَ یَجِــدْ لَ ألا تــرى أنهــا فــي هــاتین الآیتــین غیــر  )٢( لِلسَّ

فته إلیــه كمـا جــاءت فـي الشــعر ولـو قــال الشـاعر بــدلاً مـن مقاعــد مضـافة إلــى مـن تقــبح إضـا

ولهذا جاءت هذه  ،العواد مقاعد الزیارة أو ما جرى مجراه لذهب ذلك القبح وزالت تلك الهجنة

اللفظة في الآیتین على ما تراه من الحسن وجـاءت علـى مـا تـراه مـن القـبح فـي قـول الشـریف 

  .)٣(" الرضي

  

  

  

  

  

                                         
 ).١٢١سورة آل عمران، الآیة (  ) ١(

 ).٩-٨سورة الجن، الآیات (  ) ٢(

.وانظــر الجــامع الكبیــر، ضــیاء الــدین بــن الأثیــر، تحقیــق: الــدكتور مصــطفى جــواد، ١/١٨٩المثـل الســائر، ابــن الأثیــر   ) ٣(

 .٥٤م، ص١٩٥٦والدكتور جمیل سعید، مطبعة المجمع العلمي الشرقي 
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  : الشرط السابع:السابع المطلب

  : غیر كثیرة الحروف أن تكون الكلمة معتدلةً 

  

" أن تكــون الكلمــة معتدلــة غیــر كثیــرة الحــروف، فإنهــا متــى زادت علــى : قــال ابــن ســنان

من وجوه الفصاحة، ومـن ذلـك قـولُ أبـي نصـر بـن  حت، وخرجت عن وجهٍ بُ الأمثلة المعتادة قَ 

  :  )١(نباته

  فإِیَّاكُمُ أَنْ تكشِفُوا عَـنْ رُؤوسِـكُمْ 

  

ـــاطِ نَ غْ أَلا إِن مِ    ـــذوَ هُ یسَ    )٢(ائِبُ نَّ ال

  
  .)٣(و"مغناطیسهن " كلمة غیر مرضیة لما ذكرته، وإن كان فیها أیضًا عیوبٌ أُخر"

  : )٤(مومن هذا النوع أیضًا قول أبي تمّا

ـــــــــــانَ احتیـــــــــــالٌ بعـــــــــــدَمابِ ذَرَ لأِ ف   یجَ

  

ــــكانــــت مُ    ــــرَّ عَ    )٥(الِ سَ عَبــــرَةٍ ونكَ

  
  ااجِهَ ا علـــى استِســـمَ هَنَـــسَـــمُجتْ ونبَّ 

  

ـــا مـــن نَ مـــا حَ      ةٍ وجمـــالِ ضـــرَ ولَهَ

  
ولكــن هــذا  ،وهــي غیــر عربیــة ،لطولهــا وكثــرة حروفهــا كلمــة ردیئــةٌ  " فلأذربیجــان ": فقولــه

وخـروج الكلمـة  ،لكثرة الحروف لبیت الثاني " استسماجُها " ردئٌ اوجه قبحها، وكذلك قوله في 

  .)٦(بذلك عن المعتاد في الألفاظ إلى الشاذ النادر

  : )٧(في قول أبي الطیب " سُوَیْدَاواتِهَا "أیضًا كلمة  واستقبح ابن سنان

                                         
 ١٦ صسبق ترجمته   ) ١(

 .١/١٨٢دیوان ابن نباته السعدي، تحقیق: عبد الأمیر مهدي حبیب الطائي، وزارة الإعلام، العراق   ) ٢(

 .١١٧سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٣(

 ١٧سبق ترجمته ص ص   ) ٤(

 .٣/١٣٢دیوان أبي تمّام   ) ٥(

 .١١٧سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٦(

 ٣٩ سبقت ترجمته ص  ) ٧(
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ــــــرامٍ مــــــنهُ  ــــــلا ك ــــــریمَ ب   مُ إن الك

  

   )١(بــلا سُــوَیْدَاوَاتِهامثــلُ القلــوبِ   

  
  .)٢(فلذلك لا أختارها " ،جدًا طویلةٌ  " فسویداواتها " كلمةٌ : فقال

ومــن أوصـــاف الكلمـــة أن تكـــون مؤلفـــة مـــن أقـــل : وقـــال ولكــن اعتـــرض علیـــه ابـــن الأثیـــر

دَاواتِهَا طویلـة فلهـذا قبحـت ولـیس وقال إن لفظة سُوَیْ  الأوزان تركیبًا ومثل له بقول أبي الطیب

الأمر كما ذكـره فـإن قـبح هـذه اللفظـة لـم یكـن بسـبب طولهـا وإنمـا هـو لأنهـا فـي نفسـها قبیحـة 

وقد كانت وهـي مفـردة حسـنة فلمّـا جمعـت قبحـت لا بسـبب الطـول والـدلیل علـى ذلـك أنـه ورد 

فـإن هـذه  )٣( یَكْفِیكَهُمُ فَسَـ : في القرآن الكریم ألفاظ طوال وهي مع ذلك حسنة كقولـه تعـالى

فــإن هــذه اللفظــة عشــرة  )٤( لَیَسْــتَخْلِفَنَّهُم فِــي الأَْرْضِ  : اللفظــة تســعة أحــرف وكقولــه تعــالى

  .)٥(أحرف وكلتاهما حسنة رائقة "

یــرى أن الكراهــة والقــبح فــي الكلمــة لــیس فــي عــدد حروفهــا وإنمــا فــي  ونجــد أن ابــن الأثیــر

فـي قصـیدته  )٦(ي اللسان، سواء كانت طویلـة أو قصـیرة ومثـال ذلـك قـول امـرئ القـیسثقلها ف

  : القصائد السبع الطوال جملةاللامیة التي هي من 

  غـــدائرهُ مستشـــزراتٌ إلـــى العـــلا

  

   )٧(تضِــل المــداري فــي مُثنــى ومُرســل  

  

                                         
 .١/٣٤٠دیوان أبي الطیب المتنبي، ص  ) ١(

 .١١٨سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٢(

 ).١٣٧سورة البقرة، الآیة (  ) ٣(

 ).٥٥سورة النور، الآیة (  ) ٤(

 .٢/١٩٢المثل السائر، ضیاء الدین بن الأثیر   ) ٥(

 ٢١ امرئ القیس سبقت ترجمته ص  ) ٦(

 .١/٤دیوان امرئ القیس، دار المعارف   ) ٧(
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ق، یــراد بـه شــدّها علــى الــرأس المعنـى أن ذوائبهــا وغــدائرها مرفوعــات أو مرتفعـات إلــى فــو 

. فنجد في لفظه " )١(مرسل " وبعضهتغیب تعاقیصها في شعر بعضه مثنيّ : بخیوط، ثم قال

مستشزرات " یقبح استعمالها. ویشق النطق بها، وإن لم تكن طویلة لأنا لو قلنا مستنكرات أو 

  .)٢(اهة "رات لما كان في هاتین اللفظتین من ثقل ولا كر ز مستنقرات على وزن مستش

قال " ولربما اعترض بعض الجهّال بأن الاسـتثقال فـي لفـظ  ولكن صاحب صبح الأعشى

" مستشزرات " إنما هو لطولهـا ولـیس كـذلك فإنـا لـو حـذفنا منهـا الألـف والتـاء وقلنـا مستشـزر 

عـم لـو أبـدلنا مـن الـزاي لكان ثقیلاً أیضًا لأن الشـین قبلهـا تـاء وبعـدها زاي فثقـل النطـق بهـا، ن

تركیــب  راء ومــن فــاء راء فقلنــا مستشــرف لــزال ذلــك ومــن ثــم ظهــر لــك أن اعتبــار ابــن ســنان

  .)٣(الكلمة من أقل الأوزان تركیبًا غیر معتبر

، فصاحة الكلمة أن تكون معتدلة في الوزن فقال فإن الأوزان ثلاثة، ثلاثیة واشترط العلوي

ورباعیة، وخماسیة، فأكثرها استعمالاً هو الثلاثي ومـا ذاك إلا لخفتـه، وأبعـدها فـي الاسـتعمال 

الخماسي لأجل كثرة حروفه، وأوسطها الرباعي لحصوله بین الأمرین والتعویل فـي ذلـك علـى 

  .)٤(الذوق "

  

  

  

                                         
، تحقیــق: محمــد عبــدالقادر الفاضــلي، ه)٤٨٦شــرح المعلقــات الســبع، للإمــام عبــد االله الحســن بــن أحمــد الزوزنــي، ت(   )١(

 .٣٣م، ص٢٠٠٤-ه١٤٢٤-بیروت-دار الكتب العصریة، صیدا

 .١/١٩٢المثل السائر، ابن الأثیر،   ) ٢(

 .٢/٢٧٧صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، ابن أحمد الفزاري،   ) ٣(

 .١/١١٠لطراز المتضمن لأسرار البلاغة، العلوي ا  ) ٤(
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  : الشرط الثامن:الثامن المطلب

یه عن شيء لطیف أو خفي أو قلیل، أو في موضع عُبِّر بها ف مصغرةٌ  أن تكون الكلمةُ 

  ما یجري مجرى ذلك.

  

أن تكون الكلمة مصَغَّرة في موضع عُبر بها فیه عن شيء لطیف أو خفي أو : قال ابن سنان

قلیل، أو ما یجـري مجـرى ذلـك، فـإني أراهـا تحسـن بـه، ویجـب ذكـره فـي الأقسـام المفصـلة، ولعـل 

  رحمه االله. )١(صغیر ومثال ذلك قول الشریف الرضيذلك لموقع الاختصار بالت

  

ـــد نَسَـــمَتْ  ـــا وق ـــعُ الطـــلُ بُردَیْنَ   یُولِ

  

   )٢(الضـالِ والسَـلَمِ  بـینَ  رُوَیحَةُ الفجرِ   

نت العبــارة عنــه بالتصــغیر، فلمّــا كانــت الــریح المقصــودة هنــاك نســیمًا مریضًــا ضــعیفًا حسُــ  

  .)٣(ةوكان للكلمة طلاوة وعذوب

  : )٤(بن سلیمان وكذلك قولُ شیخنا أبي العلاء

ــــرِبَتْ رأَیْــــتَ  ــــاءَ فیهَــــا إِذا شَ   الم

  

ـــیْسَ یســـتُرهُُ الْجِـــأُزیـــرِ       )٥(رَانُ قَ لَ

  
لمّا كان ماءً قلیلاً یلوح ودونـه حائـل مـن أعنـاق الإبـل وسـاتر علـى كـل حـال حُسـن وُرُودُه 

  .)٦(مصغرًا

                                         
 ٦٥ سبق ترجمته ص  ) ١(

 .٢/٢٧٤، ه١٤٠٦الشریف الرضي، منشورات مطبعة وزارة الإرشاد الإسلامي، الطبعة الأولى  دیوان  ) ٢(

 .١١٩سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٣(

 ٤ سبق ترجمته ص  ) ٤(

 .١/٢٧٩أبو العلاء المعري  دیوان  )٥(

 .١/٢٧٩شرح دیوان أبو العلاء المعري    )٦(
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" وأمـا تصـغیر اللفظـة فیمـا یعبـر بـه عـن شـيء لطیـف : في ذلـك قـائلاً  ثیروتحدَّث ابن الأ

أو خفــى أو مــا جــرى مجــراه فهــذا ممــا لا حاجــة إلــى ذكــره، فــإن المعنــى یســوق إلیــه، ولیســت 

معـاني التصــغیر مـن الأشــیاء الغامضـة التــي تفتقــر إلـى التنبیــه علیهـا، فإنهــا مدونـة فــي كتــب 

كتاب نحو إلا والتصغیر باب من أبوابه ومع هذا فإن صـاحب هـذه الصـناعة  النحو، وما من

  : )١(إن شاء یورده بلفظ التصغیر وإن شاء بمعناه كقول بعضهم: مخیر في ذلك

  لــو كــان یخفَــى علــى الــرحمنِ خافیــةٌ 

  

   )٢(من خلقِه خَفَیـتْ عنـهُ بنـو أسـدِ   

  
حقر من شأنهم بألفاظ التصغیر فهل كان یمكن هذا الشاعر أن یصغر من هؤلاء القوم وی

ومـع ذلـك نجـد أن  )٣(ویجئ هكذا كما جاء بیته هذا ؟ فالوصیة به إذن ملغاة لا حاجة إلیهـا "

قـد ذكـر ذلـك وأثبتـه فـي كتابــه الجـامع الكبیـر، وجعلـه مـن فصـاحة اللفظـة المفــردة  ابـن الأثیـر

احـدة، وتســتحق بهـا مزیــة الحسـن والجــودة، " الأوصــاف التـي توجــد فـي اللفظــة الو : حیـث قـال

وهو أن تكون الكلمة مصغرة، في موضع یعبر بها عن شـيء خفـي أو لطیـف … سبعة أنواع

  .)٤(أو ضعیف أو ما جانس ذلك "

أیضًـا عـن الأسـماء التـي لـم یُنطـق بهـا إلا مصـغرة  وفي تصـغیر الكلمـة تحـدث ابـن سـنان

ـــم ینطـــق بهـــا إلا مصـــغرة كـــاللجین والثریـــا ومـــا أشـــبهها فلـــیس " فأمـــا الأســـماء ال: فقـــال ـــي ل ت

للتصـغیر فیهمــا حُسـنٌ یــذكر، لأنـه غیــر مقصـود بــه مـا قــدمناه ولـذلك لا اختــار التصـغیر فــي 

  :  )٥(قول المتنبي

                                         
 ٥٦ بن حكیم الطائي سبقت ترجمته ص هو الطرماح  ) ١(

 .١٦٦م، ص١٩٦٨-ه١٣٨٨-دیوان الطرماح بن حكیم، تحقیق: الدكتور عزة حسن، إحیاء التراث القدیم، دمشق  ) ٢(

 .١/١٦١المثل السائر، ضیاء الدین بن الأثیر   ) ٣(

الكبیر فـي صـناعة المنظـوم مـن الكـلام المنثـور، ضـیاء الـدین بـن الأثیـر، تحقیـق: الـدكتور مصـطفى جـواد، والـدكتور الجامع   ) ٤(

 .٥٥وص - ٣٣م، ص١٩٥٦جمیل سعید، مطبعة المجمع العلمي الشرقي 

 ٣٩ المتنبي سبقت ترجمته ص  ) ٥(
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ـــــةٍ    إِذا عـــــذلُوا فیهـــــا أجبـــــتُ بأن

  

   )١(ادِي هَیَـا جُمْـلُ ؤ ا قلبي فُ حُبیبتَ   

  
  .)٢(وجه الذي ذكرته "لأنه عار من ال

وهما واحد. وحبیبتا الألف فیها بدل من الیاء، : بأنة، ورنة: " روى: وقال صاحب المعجز

یَا حَسْـرَتَى  : حبیبتـي على إضافة إلى الیاء، إلا أنه أبدلها ألفًا، تخفیفًا كقوله تعـالى: وأصله

: الحبیبة وأراد به التخصیص لا التحقیر وقوله قلبـي أيوالحُبیبة تصغیر  )٣( علَى مَا فَرَّطتُ 

یا قلبي وهو بدل من حبیبتا، وفؤادي بدل من قلبي، وذلك نـداء بعـد نـداء، وجمیعهـا منصـوب 

حرف النداء. وجُملُ اسم المرأة، وهو مبني على الضم بالنداء المفـرد : بالنداء المضاف. وهیا

")٤(.  

  : )٥(مثل قول الشاعر ففيمعنى التعظیم فأمّا ما یُذهب إلیه من التصغیر ب

  ملُ بیــنهُ دخُ لُ أنُــاسٍ ســوف تَــوكُــ

  

   )٦(منهــا الأنامِــلُ  تَصْــفَرُّ هیــةٌ ویِ دُ   

  .)٧(" یرید الموت وهو أعظم الدواهي ": وفي شرح الدیوان  

یزعم أن التصغیر في كـلام كان ینكره، و  " وقد حُكي أن أبا العبّاس المبرد: قال ابن سنان

ـــم یـــدخل إلا لنفـــي التعظـــیم، ویتـــأول " دویهیـــة " ومـــا یجـــري مجراهـــا بـــأن یقـــول أراد  العـــرب ل

  .)٨(خفاءها في الدخول، فصغرها لهذا الوجه، وهو ضد التعظیم المذكور "

                                         
 .١/١٥٩دیوان المتنبي   ) ١(

 .١٢١سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٢(

 ).٥٦سورة الزمر، الآیة (  ) ٣(

 .١/٣٨معجز أحمد، أبو العلاء المعري   ) ٤(

 ، وكان من المؤلفة قلوبهم.الشاعر هو لبید بن ربیعة العامري، یكنى أبا عقیل، أدرك الإسلام فأسلم وحسن إسلامه  ) ٥(

 .١٣٢دیوان لبید بن ربیعة العامري، دار صادر بیروت، ص   )٦(

ـــاس، مطبعـــة حكومـــة الكویـــت،   ) ٧( ـــة، ١٩٨٤شـــرح دیـــوان لبیـــد بـــن ربیعـــة، تحقیـــق: الـــدكتور إحســـان عبّ م، الطبعـــة الثانی

 .٢٥٦ص

 .١٢٢سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٨(
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ى عنـدي مـا ذهـب إلیـه أبـو العبّـاس أنهـم إذا وضـعوا التصـغیر أمـارة للتحقیـر " ویقوَّ : وقال

عظـیم معًـا فقـد زالـت الفائـدة بــه ولـم یكـن دلـیلاً علـى واحــد منهمـا، بـل یُرجـع إلـى المقصــود والت

باللفظــة، ویُلــتمس بیــانُ ذلــك مــن جهــة المعنــى دون اللفــظ، فلــیس للتصــغیر تــأثیر، وعلــى كــل 

القولین فلیس التصغیر عندي وجهًا من وجوه الفصاحة، إلا في الموضع الذي ذكرته دون ما 

  :  )١(مل قول المتنبيحا في التعظیم، وعلى هذا أیسمونه تصغیرً 

  حــــــادٍ أُحــــــادٌ أمْ ســــــداسٌ فــــــي أُ 

  

   )٢(ةُ بالتنـــــــادِ وطَـــــــنُ ا المَ یلتنَُـــــــیَ لُ   

  .)٣(ولیس على الوجه الذي ذكرته " ،، لأنه تصغیر تعظیم"لییلتنا"فلا أختار التصغیر في   

نـه اسـتطال اللیلــة فشـك أواحـدة هــي أم " فـإن قــدرتها فیـه متصـلة فــالمعنى أ: ومعنـى البیـت

فأما قول أبي نصـر ابـن  )٤(ست اجتمعت في واحدة فطلب التعیین وهذا من تجاهل العارف "

  : )٥(في وصف الحیة نباته

  ســاریًا الحمــراءِ إن كنــتَ  ففــي الهضــبةِ 

  

ــأُ    ــأوِ غیبِ ــرُ ی ــ وعِ دُ ي فــي صُ    )٦(واهِقِ الشَّ

  
فــإن تصــغیره هاهنــا مرضــيٌ علــى مــا قدمتــه، لأن الحیــة توصــف بأنهــا لا : نقــال ابــن ســنا

  .)٧(تغتذي إلا بالتراب فقد جفّ لحمها، وذهبت الرطوبة منها "

                                         
 ٣٩ المتنبي سبقت ترجمته ص  ) ١(

 .١/٢٠٨دیوان المتنبي، ص  ) ٢(

 .١٢٢سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٣(

مغني اللبیـب عـن كتـب الأعاریـب، جمـال الـدین ابـن هشـام الأنصـاري، تحقیـق: مـازن المبـارك، محمـد علـي حمـد االله،   ) ٤(

 .١/٦٩م، الطبعة السادسة ١٩٨٥ –دمشق  -دار الفكر

 ١٦ ابن نباته سبقت ترجمته ص  ) ٥(

 .١/٥٩٤دیوان ابن نباته السعدي   ) ٦(

 .١٢٣سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٧(
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ونجــده قــد حقــق ســمو  ٠لهــذه الشــروط لتحقــق فصــاحة اللفظــة المفــردة  عــرض ابــن ســنان

ن لـه الفضـل فـي اوهذا یعنـي أن ابـن سـنان كـ ،تها في البلاغةوعلو قدرها ورفعة مكان ،الكلمة

واستشــهد فیهـا بأمثلــة كثیـرة حیــث تمیــزت  ،تقسـیم تلــك الدراسـة وتفصــیلها تفصـیلا دقیقــا واسـعا

إثــراءً قیمــا حیــث كــان حریصــا علــى وضــع مقــاییس  يثــرت الــدرس البلاغــأدراســته بــالعمق و 

نتهجهــا فــي ســرده لمفهــوم كــل الشــروط جمالیــة وضــوابط فنیــة وذلــك بوضــعه لطریقتــه التــي ا

  ٠وضبطها ضبطا منظما
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  الألفاظ المنظومة شروطها في: الثاني القسم

  : الشرط الأول: المطلب الأول  

"إن للقسـم الثـاني مـن الفصـاحة صـفات توجـد : الـى تـألیف الكـلام قـائلاً  ابـن سـنان انتقل  

ونجد أن فصـاحة  )١(مانیة المذكورة في اللفظة المفردة "في التألیف وتعتبر فیه من الأقسام الث

یقول صـاحب  ،الألفاظ المؤلفة لا تقل أهمیتها في باب الفصاحة والبلاغة من الألفاظ المفردة

حتــى تكــون  ،والجمــل المركبــة ،" یجــب مراعــاة أحــوال التــألیف بــین الألفــاظ المفــردة: الطــراز

ویصـفو جـوهر  ،وعـن ذلـك یقـوى الارتبـاط ،مة آخذاً بعضـها بأعنـاق بعـضأجزاء الكلام متلائ

أو كالعقد من  ،ویصیر حاله بمنزلة البناء المحكم المرصوص المتلائم الأجزاء ،نظام التألیف

  )٢(وأرشق نظام " ،فخلص على أتم تألیف ،الدر  فصلت أسماطه بالجواهر واللآليء

" وهل تجد أحداً یقـول "وهـذه اللفظـة فصـیحةٌ " : في الكلام المؤلف أیضاً  ویقول الجرجاني

وفضــل مؤانســتها  ،وحســن ملائمــة معناهــا لمعــاني جاراتهــا إلا وهــو یعتبــر مكانهــا مــن الــنظم

ومســتكرهةٌ " إلا  ،" قلقـةٌ ونابیـةٌ : ومقبولــة " وفـي خلافـه ،"لفظـة متمكنـة: لأخواتهـا ؟ وهـل قـالوا

وبــالقلق  ،عبــروا بــالتمكن عــن حســن الاتفــاق بــین هــذه وتلــك مــن جهــة معناهمــاوغرضــهم أن ی

و أن السـابقة لـم تصـلح أن  ،وأن الأولـى لـم تلـق بالثانیـة فـي معناهـا ،والنبـوّ عـن سـوء الـتلاؤم

  ؟" )٣(هاادَّ تكون لفقاً للتالیة في مؤُ 

ــذا اهــتم ابــن ســنان وضــع لهــا مــن الشــروط لفصــاحتها بهــذه الألفــاظ المنظومــة لقیمتهــا ف ل

واشترط فیها بعض ما اشترطه في فصاحة اللفظة المفردة، ونجده یكرُّ على الشـروط الثمانیـة 

  -: ویحاول تطبیقها ثم یضیف شروطاً أخرى علیها وهي

                                         
 ١٣١سر الفصاحة،ابن سنان الخفاجي ص  )  ١(

الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، للإمام یحیى بـن حمـزة بـن علـي بـن إبـراهیم العلـوي  الیمنـي،   )  ٢(

   ١٢٠م ص ٢٠٠٢_ ١٤٢٣الطبعة الأولى  تحقیق: دكتور عبد الحمید هنداوي، المكتبة العصریة صیدا _بیروت،

 ٥٣ دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني ص  )٣(
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" هذا بعینه في التـألیف وبیانـه : أن یكون تألیف اللفظة من حروف متباعدة المخارج وقال

كــرر الحــروف المتقاربــة فــي تــألیف الكــلام ویــرى هــذا التكــرر فــي التــألیف أن یجتنــب النــاظم ت

أقبح وذلك أن اللفظة المفردة لا یستمر فیها من تكریر الحرف الواحـد أو تقـارب الحـرف مثـل 

  : ما یستمر في الكلام المؤلف إذا طال واتسع ومثل ذلك قول الشاعر

  ا مَـكَ  نـتَ نـتَ كتمـتَ الحـبَ كُ نـتَ كُ لو كُ 

  

   )١(نِ لـــــم یكُـــــ اكَ نكـــــونُ ولكـــــن ذَ نـــــا كُ   

  )٢(حتاج إلى دلیل على قبحه للتكرار أكثر من سماعه " " ولیس یُ : فقال  

  : )٣(مثالاً آخراً وذلك عندما قال أبو تمام وأورد ابن سنان

  ى بــــــــأن رضَــــــــى بــــــــأن تَ فالمجــــــــدُ لا یرضَــــــــ

  

  )٤(اضَ إلا بالرِ  ؤملُ منكَ ى المُ یرضَ   

والشعر أسـهل  تمام ا" لقد شققت على نفسك یا أب: )٥(الموصلي قال له إسحاق بن إبراهیم

  )٦(من هذا "

ونرى هنا الى جانب الثقل في النطق نجد أیضاً كراهة اللفظة في السمع والنفور مـن مثـل 

  وقد عزي ذلك الى التنافر .  ،الكلمات هذه

                                         
ورد البیت دون ذكر اسم الشاعر في كتاب المستطرف في كل فن مستظرف، شهاب الدین محمد بن احمد أبـي الفـتح   )  ١(

م الطبعـة  ١٩٨٦ه _  ١٤٠٦) ه تحقیق : مفید محمد قمیحـة دار الكتـب العلمیـة _ بیـروت _  ٨٨٥الأبشیهي ت( 

  ٩٦/  ١الثانیة 

 ١٣١سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي  ص   )  ٢(

  ١٨أبو تمام سبقت ترجمته ص )  ٣(

  وجاء عجز البیت: یرضى امرؤٌ یرجوك إلا بالرضا  ٥٧٠دیوان أبي تمام ص   )  ٤(

وكـان الرشـید یكنیـه أبـا  بـابن النـدیم إسحاق بن إبراهیم بـن میمـون أو ابـن ماهـان الموصـلي، یكنـى أبـى محمـد، ویعـرف)  ٥(

ــام النــاس، وكــان مــن الغنــاء  وكــان ،نــدماء الخلفــاء صــفوان، كــان مــن العلمــاء باللغــة والأشــعار، وأخبــار الشــعراء، وأی

.  ٥/٢٦٨)ه أنظـر الأغـاني، أبـو الفـرج الأصـبهاني ٢٣٥وإن كان غلب علیـه ت( أصغر علومه، وأدنى ما یوسم به،

. سـیر أعـلام النـبلاء، ابـن  ٢/١٢٩.معجم الأدبـاء، یـاقوت الحمـوي  ١٧٥/ ٦تاریخ بغداد،أبو بكر الخطیب البغدادي 

 . ٢/٢٦٦،نزهة الألباب في الألقاب، ابن حجر العسقلاني ١٢/٣١٣قایماز الذهبي 

   ١٣٢حة، ابن سنان الخفاجي صسر الفصا  )  ٦(
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وقـــد قرئــت علیـــه قصــیدة لأبـــي  "وكنــت حاضـــراً عنــد شـــیخنا أبــي العــلاء: قــال ابــن ســـنان

  : فلما وصل القارئ الى هذا البیت  الطیب المتنبي

ــ ــغَ الضــعفَ ضِــولا الضِ   هُ عفُ عفَ حتــى یبل

  

ـــفَ ضِـــعولا ضِـــ   )١(ثلـــهُ ألـــفُ عفِ بـــل مِ عفِ الضِّ

دبر، وكــان مــن العصــبیة لأبــي الطیــب علــى الصــفة التــي اشــتهرت هــذا واالله شــعر مُــ: قــال  

  )٢(منه "

  )٣(: فأما قول الآخر

ــــــــــانٍ  ــــــــــرُ حــــــــــربٍ بمك    قَفْــــــــــرُ وقب

  

  رُ ربَ قبــــــرِ حـــــــربٍ قبَـــــــولــــــیس قُـــــــ  

النـاس أنـه مـن  یزعم بعـضُ حتى  ،من حروف متقاربة ومكررة ولهذا یثقل النطق به فمبنيٌ   

   )٤(ختبرُ المتكلم بإنشاده ثلاث مرات من غیر غلط ولا توقفشعر الجن ویُ 

" تخـتص بتكریـر الحـروف ولـیس : هـذا البیـت مـن المعاظلـة اللفظیـة وقـال وعد ابن الأثیر

حـد أو حـرفین فـي ذلك مما یتعلق بتكریر الألفاظ ولا بتكریر المعاني وإنما هو تكریـر حـرف وا

  )١(كل لفظة من ألفاظ الكلام المنثور أو المنظوم فیثقل حینئذٍ النطق به "

                                         
. أي لا تعدل بضعف الورى حتـى یزیـد الـورى ضـعفاً آخـر فیصـیر ضـعف ضـعفهُ فتكـون أنـت  ١/٢٣٨دیوان المتنبي )  ١(

ضعف ضعف الضعف، ثم رجع عن هذا فقـال: لا یكفـي ذلـك بـل أنـت ألـف ضـعف مـن مثـل هـذا الضـعف وفـي هـذا 

غنى عنـه المتنبـي لكـان أولـى . العـرف الطیـب فـي شـرح دیـوان المتنبـي البیت من الثقل والتكلف ما لا یخفـى، ولـو اسـت

   ١/٢٣٨م  ٢٠٠٠شرح ناصف الیازجي، تقدیم یاسین الأیوبي، دار مكتبة الهلال بیروت، طبعة 

   ١٣٢سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي ص  )  ٢(

رب ابـن أمیـة بـن عبـد شـمس لمـا قتلـوه بثـأر قیل البیت من الرجز ولا یعرف قائله ویقال أنه من شعر الجن قالوه في ح  )  ٣(

حیة منهم قتلها القفل الذي كـان فیـه ودفـن ببادیـة بعیـدة وكـان حـرب مصـاحباً لمـرداس السـلمي أبـي العبـاس الصـحابي 

فقتلهمــا الجــن جمیعــاً، وهــذا شــئ ذكرتــه الــرواة ي أخبارهــا والعــرب فــي أشــعارها .انظــر معاهــدة التنصــیص، ابــن أحمــد 

أبــو بكــر محمــد ابــن الطیــب البــاقلاني، تحقیــق: الســید أحمــد صــقر، دار المعــارف  إعجــاز القــرآن،، ١/١٣٤العباســي 

، آكـام المرجـان فـي أحكـام الجـان، بـدر الـدین أبـو عبـد االله محمـد بـن عبـد االله ١/٢٦٩الطبعـة الخامسـة  ١٩٩٧مصر 

، صــــبح الأعشــــى، ١/١٩٢ الســــبیلي الحنفــــي، تحقیــــق: إبــــراهیم محمــــد الجمــــل، دار مكتبــــة القــــرآن مصــــر _ القــــاهرة

   ٦/٢٠٧،الحیوان، الجاحظ ٢/٢٩٢القلقشندى 

 .  ١٣٣سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي ص   )  ٤(
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"ومـن ألفـاظ العـرب ألفـاظ تنـافر وان كانـت : عن هذا البیت قائلاً  ومن قبلهِ تحدث الجاحظ

  )٢(مجموعة في بیت واحد لم یستطع المنشد إنشادها إلا ببعض استكراه "

" والشــاهد فیـــه التنـــافر لمـــا فــي هـــذه الألفـــاظ مـــن ثقـــل : التنصـــیص معاهـــدوقــال صـــاحب 

ولذلك هرب أرباب الفصاحة مـن اللفظـین المتقـاربین الـى الإدغـام لانتقـال اللسـان  ،النطق بها

  )٣(فیه إلیهما انتقالة واحدة وشبه النطق  بالمتقاربین بمشي المقید "

ذهب الى أن التنافر أن تتقارب الحروف فـي  أن علي بن عیسى الرماني وذكر ابن سنان

إذا بعــد البعــد  إنــه: وحكــي ذلــك عــن الخلیــل بــن أحمــد وقــال ،المخــارج، أو تتباعــد بعــداً شــدیداً 

لأنـه بمنزلـة رفـع ،دوإذا قـرب القـرب الشـدید كـان بمنزلـة مشـي المقی ،الشدید كان بمنزلة الطفـر

والسهولة من ذلك فـي الاعتـدال ولـذالك  ،اللسان ورده إلى مكانه وكلاهما صعب على اللسان

  )٤(وقع في الكلام  الإدغام والإبدالُ "

: بتباعـد الحـروف ویجعلهــا مـن خصـائص وممیــزات اللغـة العربیـة فیقــول ویشـید ابـن ســنان

فـي الأكثـر كـل مـا  تجنـبَ  ي أن الواضـع لهـا إن كانـت مواضـعةً وه ،أخرى لها فضیلةٌ  ا"وهاهن

كـالجمع بـین الحـروف المتقاربـة فـي المخـارج، ومـا أشـبه  ،یثقل على النـاطق تكلفـة والـتلفظ بـه

 ،دون الوعر المتعـب ،فلم یأت إلا بالسهل الممكن ،مثل هذا في الحركات أیضاً  واعتمد ،ذلك

ــة فــي إهمالهــا إلا هــذا  الألفــاظ المهملــة لــم تجــدِ  ومتــى تأملــتَ  ولــیس غیرهــا مــن  ،المعنــىالعل

   )٥(اللغات "

                                          
   ١/٢٨٨المثل السائر، ضیاء الدین ابن الأثیر )  ١(

   ١/٤٩البیان والتبیین، أبو عثمان الجاحظ )  ٢(

 ١/٣٥معاهد التنصیص، ابن أحمد العباسي )  ٣(

_تحقیـق: ) ه ٣٨٦إعجاز القرآن،النكـت فـي إعجـاز القرآن،لأبـي الحسـن علـي بـن عیسـى الرمـاني ت( ثلاث رسائل في)  ٤(

أنظــر ســر الفصــاحة ابــن ســنان  ٩٦محمــد خلــف االله، دكتــور محمــد زغلــول، الطبعــة الثانیــة دار المعــارف مصــر ص 

 ١٣الخفاجي،ص 

 ٥٦سر الفصاحة ابن سنان الخفاجي، ص   )٥(
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وهـو أن حاسـة السـمع هـي التـي تحـدد الحسـن مـن القـبح  ،آخر رأیاً  ولكن نجد لابن الأثیر

السـمع منـه  اسـتلذه"والذي یدرك بالسمع إنما هو اللفظ یـأتلف مـن مخـارج الحـروف فمـا : فقال

غیـر موصـوف  حوالحسن هو الموصوف بالفصاحة والقبـی ٠هه فهو القبیحفهو الحسن وما كر 

ویعني ذلك عنده أن مدار الأمر في ذلك إنما هو الإحالة على الـذوق السـلیم   )١(بالفصاحة "

إلى أن " التنافر منه ما  القزوینيوذهب  ٠والطبع المستقیم لا على تقارب المخارج وتباعدها 

مات بسببه متناهیة في الثقل على اللسان وعسر النطق بهـا متتابعـة كمـا فـي البیـت تكون الكل

  : الذي أنشده الجاحظ

  وقبرُ حربٍٍ◌ بمكانٍ قفرُ  

  

  ولیسَ قربَ قبرِ حربٍ قبرُ   

  :  ومنه ما دون ذلك كما في قول أبي تمام

  )٢(يوحدِ  هُ لُمتُهُ متُ تى ما لُ وم    ى معي   رَ متى أمدحهُ والوَ  كریمٌ   

   )٣(ثقلا ما لما بین الحاء والهاء من تنافر"  "أمدحه"فإن في قوله 

  

"تكــرر حــروف الحلــق علــى ســلامة : وقــال فــي بیــت أبــي تمــام وهــذا مــا ذكــره ابــن ســنان

  )٤(المعنى واختیار الألفاظ "

إنـه مـن أقـبح مـا یكـون مـن التكریـر وأشـنعه وذلـك : تكریـر الكلمـة وقـال ابن سـنان واستقبح

  )٥(: في قول أبي الطیب

ــــارِ   ــــارِ الع ــــتنُ ابــــنُ الع   ضِ الهــــتنِ ضُ الهَ

  

ــارضِ الهــتنِ    ــارضِ الهــتنِ ابــنِ الع  )١(ابــنِ الع

  

                                         
 ٨٢/ ١ین بن الأثیر المثل السائر، ضیاء الد)  ١(

 ٣٤ دیوان أبي تمام ص)  ٢(

 ٩/ ١الإیضاح في علوم البلاغة، الخطیب القزویني )  ٣(

 ١٣٨سر الفصاحة ابن سنان الخفاجي ص )  ٤(

 ٣٩سبقت ترجمته ص )  ٥(
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  )٢(: أما قوله أیضا

ــــتَ  ــــو الهَ  وأن ــــیْ أب ــــنُ حمــــدجَ ــــهُ اا ب ــــا ابن   نَ ی

  

ـــــــــــدُ تشـــــــــــابَ    ـــــــــــودٌ كـــــــــــریمٌ ووالِ   هَ مول

  حمـــــــــدانُ حمـــــــــدونٌ وحمـــــــــدونُ حـــــــــارثٌ و   

  

  وحـــــــــارثُ لقمـــــــــانٌ ولقمـــــــــانُ راشـــــــــدُ   

وقـد اتفـق لـه  ،لأن المعنـى المقصـود لا یـتم إلا بـه ،ً فلـیس هـذا التكریـر عنـدي قبیحـا: فقال  

بـد االله جـا هـو عیلأن أبـا اله،ولا تكلـفٍ  من غیر حشوٍ  واحدٍ  الممدوح على نسقٍ  أن ذكر أجدادَ 

ولـو ورد هــذا الكــلام نثــراً لــم یــرِد إلا  ،بـن حمــدان بــن حمــدون بــن الحـارث بــن لقمــان بــن راشــد

وكان البیـت ،فلما عرض في هذا التكرار معنى لا یتم إلا به سهُل الأمر فیه،على هذه الصفة

   )٣(وعلى ذلك یجب أن یُحمل أي تكریر یجري هذا المجرى "،مرضیاً غیر مكروه

  )٤(" من عیوب الكلام تكریر الكلمة الواحدة في كلام قصیر ": ویرى العسكري

عــن الحــروف التــي تــربط بعــض الكــلام بــبعض وتــدل علــى معنــى فــي  وتحــدث الخفــاجي

وذلـــك لأنهـــا ،وإن اختلفـــت ألفاظها،كمـــا یقـــول النحویــون یُقـــبح تكررُهـــا فـــي الكــلام: غیرهــا قـــال

وممـا یسـهل الأمـر فیهـا ،وإن تمیزت فائدة بعضها مـن بعض،في المعنى جنس واحد ومشتركة

  )٥(: فأما أن ترِد على نحو ما قال المتنبي،قلیلاً وقُوعُ الفصل بینها بكلمة من غیرها

  بوحٌ لها منها علیها شواهِدُ سَ      بعد غمرةٍ  ةٍ مرَ ني في غَ دُ وتُسعِ 

  " )٦(هفیفذلك العیب الذي لا یتوجه عذٌر 

                                          
 ١/٣١٩دیوان أبي الطیب )  ١(

 ١/٨١دیوانه ص )  ٢(

 ١٣٩سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي ص   )  ٣(

 ١٥٣ن الكتابة والشعر، أبو هلال العسكري ص الصناعتی)  ٤(

 ١/٧٧دیوان المتنبي ص)  ٥(

 ١٤٤سر الفصاحة،ابن سنان الخفاجي ص)  ٦(
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"ینبغــي : مـن الــذین نـادوا بتجنــب إعـادة حــروف الصـلات والرباطــات فقـال ونجـد العســكري

أن تتجنــب إعــادة حــروف الصــلات والرباطــات فــي موضــع واحــد إذا كتبــت مثــل قــول القائــل 

بـأن  "منه له علیه"أو "علیه فیه"أو "به له منـه" وأخفهـا "لـه علیـه" فسـبیله أن تداویـه حتـى تزیلـه

  )١("أقمت به شهیدا علیه": تفصل ما بین الحرفین مثل أن تقول

  )٢(أما قول بعضهمف قال ابن سنان

ــــوَ وَ  ــــلا دُ ل ــــتُ الهَــــتَ ي كَ وعِ مُ   ىوَ م

  

  وعُ مُـن لـي دُ كُـى لـم تَ وَ ولـولا الهَـ  

علیـه  أن المعنـى مبنـيٌّ  وذلـك ت أبـي الطیـبلما قدمتـه فـي بیـ ،فلیس من التكریر المكروه   

فمـا وجـدت المعنـى ،وهـذا حـدٌ یجـبُ أن تراعیـه فـي التكریر ،ومقصور على إعـادة اللفـظ بعینـه

 وءونسـبته إلـى سـ،بالاطراحلم تحكم بقبحه  ومـا خـالف ذلـك قضـیت علیـه ،علیه ولا یتم ألا به

  )٣(الصناعة "

  : الثاني الشرط الثاني المطلب 

لا مـن أجـل ،علـى غیرهـا فـي السـمع حسـناً ومزیـةً  للفظـةوهو أن تجد  :قال ابن سنان     

وكمـــا یتفـــق فـــي بعـــض ،ویقع فـــي المزاج،بـــل لأمـــر یعـــرض فـــي التـــألیف،تباعـــد الحـــروف فقط

فیوجــد  ،هــذا إنمــا یكــون فــي التــألیف إذا ترادفــت الكلمــات المختــارة فــإنّ ،علــى مــا بیناه قــوشالن

  )٤(لى ما لا یجمع من تلك الكلمات إلا القلیل "وتزید طلاوته ع ،الحسن فیه أكثر

                                         
 ١٦٠الصناعتین الكتابة والشعر،أبو هلال العسكري ص )  ١(

مـه تمیمـة تحریر ألخرقي أبو الحسـین الشـاعر مـولى بنـي فهـد وأ نالقائل هو محمد بن المظفر بن عبد االله بن مظفر ب  ) ٢(

جید الشعر،وكان رافضیاً توفي سنة خمس وخمسین وأربـع مائةبالشـونیزیة مولـده سـنة سـبع  ،من بني الحارث بن كعب

  ٠وسبعین وثلاث مائة 

    ٥/٢٦بن أیبك ألصفدي افي بالوفیات،لواا  

   ١٤٦سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي ص   ) ٣(

 ١٤٧المصدر نفسه ص)  ٤(
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  : الشرطان الثالث والرابع: الثالث والرابعالمطلبان  

أن تكـــون الكلمـــةُ غیـــر وحشـــیة ولا : جمـــع بـــن ســـنان الشـــرطین الثالـــث والرابـــع وهمـــا    

وإنمـــا یقـــبح إذا كثـــر فیـــه الكـــلامُ  ،لقـــة للتـــألیف بهمـــالأن هـــذین القســـمین أیضـــاً لاعُ  ،عامیـــة

فهـو یرجـع الـى اللفظـة  ،على حـد مـا یحسـن إذا كثـر فیـه الكـلام المختـار ،وحشي أو العاميال

إلا أن تتفـق ،لقة التألیف ما قدمناه من حكـم الإسـهاب فـي إیـراد المحمـود والمـذموموعُ  ،المفردة

فیكـون التـألیف علـى هـذا  ،وإنما تستعملها مضـافة إلـى غیرهـا،لفظة لم تبتذلها العامة بإنفرادها

 ،وإذا اتفـق هــذا وجــب تجنبهــا مضــافة ،بحكــم مــا أفادتـه الإضــافة لتلــك اللفظــة ،رض عامیــاً فـال

  )١(والإحتراز من الصیغة التي تعرض فیها بعض الوجوه المذمومة "

  : الشرط الخامس: الخامسالمطلب 

وهـــو أن تكـــون الكلمـــة جاریـــة علـــى العـــرف العربـــي الصـــحیح وللتـــألیف بهـــذا القســـم عُلقـــة 

   .")٢(وعلى حكم الموضع الذي وردت فیه ،راب اللفظة تبعٌ لتألیفها من الكلاملأن إع،وكیدة

"ثـم یقـال لمـن عسـاه : ویقول في موضع آخر مؤكداً علـى أن إعـراب الكـلام مـن الفصـاحة

هل یجــوز عنــدك أن یكــون عربیــاً وإن ،أن یمنــع أن یكــون إعــراب الكــلام شــرطاً فــي فصــاحته

لغـة لمه أن یكون متكلمـاً باز ل ،فإن قال نعم ؟ له العربسم منه لغیر ما وضعته استعمل كل ا

مـا  دِّ ویلفظ به على حَ  ،حتى یضع كل أسم في موضعه وإن قال لا یكون عربیاً  ٠٠٠العربیة 

وهـو الـدلیل علـى  ،لأن معانیـه تتعلـق بـه ،الكـلام قلنا فقد دخـل فـي هـذا إعـرابُ  ،یلفظ به أهله

وإذا ثبت أنه لا یكون عربیـاً حتـى یجـري علـى  ،فیهاوالجواز ،وبه یزول اللبس ،المقصود منها

ما نطقت العرب به وجب أن یشترط في فصاحته تبعهم فیما تكلموا به ولا نجیز العـدول عنـه 

  )٣(لأنه كلامنا إنما هو في فصاحة اللغة العربیة "

                                         
 ١٤٧المصدر نفسه ص )  ١(

 ١٤٨المصدر نفسه ص )  ٢(

 ١٥١ سر الفصاحة،أبن سنان الخفاجي ص  ) ٣(
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  : الشرط السادس: السادسالمطلب 

ذكـره فللتـألیف فیـه تعلـُقٌ بحسـب  وهو أن تكون الكلمة قد عُبر بها عن أمر آخـر یكـره    

: فـإن القـبح یختلـف بحسـب ذلـك كمـا قلنـا فـي قـول الشـریف الرضـي،إضافة الكلمة إلى غیرها
)١(  

ــــــــــــــدْ ....... ــــــــــــــخَ  وق   تْ لَ

  

ادِ وَّ مقاعـدُ العُـ من جانبیكَ   
)٢(  

ــللأن " مقاعــد "     مقاعــد الجبــال : ئــلولــو قــال قا ،ا أضــیف إلــى" العــواد " زاد قــبح الكــلاممَّ

  )٣(الأمر فیه أسهل وأیسر " نلكا ،على وجه الاستعارة أو غیر ذلك

  

  

  : الشرط السابع: السابعالمطلب 

بحـه أجلـى إذا قُ  إلا أن ظهـورَ ،لقـة للتـألیف بهـذاالكثیرة الحـروف فـلا عُ  وهو اجتناب الكلمةِ 

  )٤(ترادفت فیه الكلمات الطوال على حد ما قلناه في الكلمة الوحشیة "

  : الشرط الثامن: لثامنالمطلب ا

                                         
   ٦٥صالشریف الرضي سبقت ترجمته   ) ١(

 ٣٨١ص  ١٤٠٦ة وزارة الإرشاد الإسلامي   الطبعة الاولىدیوان الشریف الرضي،منشورات مطبع  )  ٢(

 ١٥١سر الفصاحة ابن سنان الخفاجي ص   )  ٣(

 ١٥١ المصدر نفسه ص)  ٤(
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إن : لكني أقــول،بانفرادهـاإذا كـان لا یتعـدى الكلمــة ،فــلا عُلقـة للتـألیف بــه ،وهـو التصـغیر 

 والإسـهابَ  ،وغیر ذلـك مـن الأقسـام،تكریر التصغیر والنداء والترخیم والنعت والعطف والتوكید

لكـل شـئ حـداً ومقـداراً لا یحسـن  فإن ،ویجب التوسط فیه،في إیرادها معدودٌ في جملة التكریر

كیــف تحمــدون التصــغیر فــي كلمـة علــى مــا قــدمتموه، فــإذا : یــه فــان قیـلحمــد تعدِّ ه، ولا یُ تجـاوزُ 

 إن التصـــغیرَ : فـــي نفســـه ؟ قلنـــا نٌ ســـانضـــاف إلیـــه تصـــغیرٌ آخـــر قـــبح، وكـــل واحـــد منهمـــا ح

تكـــرار الكلمـــة  ذمُّ نـــوغیر مختلـــف ولا متبـــاین، فـــنحن نكـــره تكـــراره، كمـــا واحـــدٌ، معنـــىً  المحمـــودَ 

  )١(واحدة"الواحدة بعینها، وان كانت مرضیة غیر ذمیمة،والعلة في الجمیع 

فـي دراسـته فـي فصـاحة اللفظـة المفـردة وذلـك مـن حیـث السـرد  قَ فِّـقـد وُ  نـرى أن الخفـاجي

، وفصــاحة والتـدقیق، والشـواهد الكثیـرة، وبالمقارنـة بـین مــا سـطره بـین فصـاحة الألفـاظ المؤلفـة

اللفظــة المفــردة، نجــده قــد أســهب وأطــال فــي بیــان اللفظــة المفــردة أكثــر مــن الألفــاظ المؤلفــة، 

أنــه قــد أطنــب فأجــاد فــي كلامــه عــن هــذه الشــروط فــي فصــاحة اللفظــة  إلــىولعــل ذلــك یرجــع 

المفــردة وشــرحها شــرحاً وافیــاً، فــاكتفى بمــا ذكــره هنــاك عــن  التكــرار، ونــراه قــد أورد شــروطاً 

ن هـــذین لأ" : فـــي  الشـــرطین الثالـــث والرابـــع وقـــال ذكـــرا عـــن التـــألیف وذلـــك مثـــل مـــا ونفاهـــ

  )٢(لقة لهما بالتألیف"القسمین لا عُ 

  )٣(لقة للتألیف بهذا "" فلا عُ : وذكر أیضاً الشرط السابع وقال

                                         
   ١٥٢سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي ص  ) ١(

  ١٤٧المصدر نفسه ص )  ٢(

  ١٥٢المصدر نفسه ص )  ٣(
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وغیـره، مـن تقصـیره فـي  من بعض العلمـاء كـابن الأثیـر ما أُخذ على ابن سنان فإنوبعد، 

بیان بعض ما حقه التوضیح، أو خطأ في تعلیل وتفسیر، أو نقدٍ لعبارة، أو بیتٍ مـن الشـعر، 

فــان لابــن ســنان العــذر فــي ذلــك، فانــه مــن أوائــل أو هــو الأول_بحســب قولــه _ فــي التأســیس 

رادهــا، ومـــا "وشـــرحت مــن حــال اللفظـــة وانف: علــوم البلاغیـــة قــاللووضــع اللبنــات لهـــذا الفــن ل

یحسـن فیهــا ویقــبح ومــا اجتهــدت فــي تلخیصــه وإیضــاحه، علــى أننــي لــم أرجــع فیــه الــى كتــابٍ 

ربــة وتأمــل مؤلــف، ولا قــول مــروي، ولا وجــدت مــا ذكرتــهُ مجموعــاً فــي مكــان وإنمــا عرفتــه بالدُّ 

مــن الخلــل، ولا  ةأشــعار النــاس، ومــا ذكــره أهــل العلــم فــي أثنائهــا، ولهــذا لســت أدّعــي الســلام

  )١(صمة من الزلل، بل أعترف بالتقصیر"الع

  

  

  

                                         
  ١٢٦سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي ص )  ١(
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  توطئة 

ـــة  عرضـــنا فیمـــا ســـبق جهـــود ابـــن ســـنان فـــي دراســـة اللفظـــة المفـــردة، أمـــا جهـــوده البلاغی

المتصــــلة بفصــــاحة الألفــــاظ المؤلفــــة التــــي أظهــــرت الملامــــح الواضــــحة لتصــــوره البلاغــــي، 

  في كتابه " سر الفصاحة ".فسنعرض لها من خلال الفنون البلاغیة التي وردت 

  لــــم یـــدرج المســــائل البلاغیـــة تحــــت مســــمیات وتجـــدر الإشــــارة هاهنـــا إلــــى أن ابـــن ســــنان

ــــوم البلاغیــــة قــــد اســــتقر  ــــدیع، البیــــان، المعــــاني )، إذ أن هــــذه الاصــــطلاحات فــــي العل ( الب

فــي معــرض كلامــه عــن المعــاني، ، فنجــده قــد درس التشــبیه اســتعمالها بعــد عصــر الخفــاجي

وذكـر التمثیـل وســماه " الاسـتدلال بالتمثیـل " ودرس الاســتعارة فـي معـرض كلامــه عـن وضــع 

الألفـاظ موضــعها، كمــا درس الكنایــة موضـحًا حســنها وقبحهــا، وذلــك فـي معــرض كلامــه عــن 

  نعوت البلاغة والفصاحة، أما المجاز فقد تناوله في سیاق حدیثه عن الاستعارة.

فــي علــم المعــاني فقــد درس التقــدیم والتــأخیر، والقلــب، والحشــو والمعاظلــة، والإیجــاز أمــا 

  الاستدلال بالتعلیل.و والإطناب والمساواة، والاستحالة والتناقض، التحرز مما یوجب الطعن، 

الإیغــــال، والتســــهیم والســــجع والازدواج،  إلــــىأمــــا جهــــوده فــــي علــــم البــــدیع فقــــد عــــرض 

ـــزم، لـــزوم مـــا لا یو الترصـــیع، و  ـــتخلص، و صـــحة المقابلـــة، و المجـــانس، و التصـــریع، و ل حســـن ال

صحة التقسیم، وسنعرض بالتفصیل لهذه الفنون ونبین الجهود الكبیرة التـي و المبالغة والغلو، و 

  العالم الناقد لإثراء الدرس البلاغي. بذلها ابن سنان

هـــــا تحــــــت بوترت بــــــن ســـــنانوقـــــد رأت الباحثـــــة أن تضـــــم الأشــــــباه والنظـــــائر مـــــن كـــــلام ا

ـــا للمعلومـــة بحســـب الـــدرس البلاغـــي فـــي العصـــور  الاصـــطلاحات البلاغیـــة المعروفـــة، تقریبً

  المتأخرة.
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فــي تعریــف الفصــاحة  عنــد ابـن ســنان هــذا المصــطلح وردأمـا فیمــا یتعلــق بعلــم البیـان فقــد 

فـي معـرض حدیثـه عـن الأسـباب التـي لأجلهـا  حیث كانت مرادفـة للظهـور، كمـا وردت أیضًـا

یغمض الكلام على السامع، ویعنى بها الظهور والإیضاح، ونجده أیضًا قد ذكـر كلمـة البیـان 

" وهــذا هــو نقــل العبــارة عــن الحقیقــة مــن : فــي حدیثــه عــن التشــبیه، وحســن الاســتعارة فیقــول

لبیانیــة بــل كانــت تــدور حــول لدیــه مــا عــرف بالمســائل ا دكمــا أنــه لــم تتحــد )١(الوضــع للبیــان "

فـــي  حســن التــألیف فــي الموضــوع المختــار، وصــورة البیــان عنــده توافــق مــا عرضــه الرمــاني

وهـذا  )٢(…""والبیان علـى أربعـة أقسـام كـلام، وحـال، وإشـارة، وعلامـة: تعریفه للبیان حین قال

الـدلالات علـى المعــاني مـن لفـظ وغیـر لفــظ  " إن أصـناف: عنــدما قـال مـا سـبق إلیـه الجـاحظ

  .)٣(أولها اللفظ، ثم الإشارة ثم العقد، ثم الخط ثم الحال ": خمسة أشیاء لا تنقص ولا تزید

                                         
  .١٦٨حة، ابن سنان الخفاجي، صسر الفصا  ) ١(

 ٩٠ النكت في إعجاز القرآن، علي بن عیسى الرماني، ص  ) ٢(

 .١/٥٥البیان والتبیین، أبو عثمان الجاحظ،   ) ٣(
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  المبحث الأول

  التشبیـــــــه

  

الآخـــر فـــي بعـــض  الشـــیئین مثـــلُ  " وهـــو أن یقـــال أحـــدُ : التشـــبیه بقولـــه عـــرَّف ابـــن ســـنان

حتـى لا  ،الشـیئین مثـل الآخـر مـن جمیـع الوجـوه ولن یجوز أن یكـون أحـدُ  ،الصفاتالمعاني و 

الشـیئین هــو الآخـر بعینــه وذلـك محــال  لأن هــذا لـو جــاز لكـان أحــدُ  ،البتـة یعقـل بینهمـا تغــایرٌ 

 ،شـــبه الآخـــر فــي أكثـــر صـــفاته ومعانیـــهوإنمــا الأحســـن فـــي التشــبیه أن یكـــون أحـــد الشــیئین یُ 

   .)١(شبهه بالمشبه به " لتشبیه ما قلَّ وبالضد حتى یكون رديء ا

" إنـه مــن الأمــور : التعریـف بقدامــة بـن جعفــر حیـث قــال فـي هــذاقـد تــأثر  ونجـد الخفــاجي

وإذ كان الشیئان إذا تشابها من  ،المعلومة أن الشيء لا یشبه بنفسه ولا بغیره من كل الجهات

تحـدا، فصـار الاثنـان واحـدًا، فبقـي أن یكـون التشـبیه جمیع الوجوه ولم یقع بینهما تغایر البتـة ا

إنما یقع بین شیئین بینهما اشـتراك فـي معـان تعمهمـا ویوصـفان بهـا، وافتـراق فـي أشـیاء ینفـرد 

معاصر ابن سنان فكان یأخذ الاتجـاه  أما الجرجاني )٢(كل واحد منهما عن صاحبه بصفتها "

" إذا اســــتقریت : یه فــــي كثــــرة جهــــات الاخــــتلاف فقــــالنفســــه حیــــث ذهــــب إلــــى حســــن التشــــب

وجــدتَ التباعــدُ بــین الشــیئین كلمــا كــان أشــدَّ، كانــت إلــى النفــوس أعجــب، وكانــت  التشــبیهات

   .)٣(النفوسُ لها أطرب "

                                         
 .٣٦٦سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١(

 .١٠٩ثة، صنقد الشعر، قدامة بن جعفر، لتحقیق: كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثال  ) ٢(

 .١٠٩أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، ص  ) ٣(
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 الخفيُّ  مثل الغائبُ في حسن التشبیه أن یُ  "  والأصلُ : وحدد ابن سنان حسن التشبیه فقال

هــذا لأجــل إیضــاح المعنــى وبیــان  ســنُ فیكــون حُ  ،المحســوس المعتــادعتــاد بالظــاهر الــذي لا یُ 

وَالَّـذِینَ كَفَـرُوا أَعْمَـالُهُمْ كَسَـرَابٍ  : وأورد أمثلة كثیرة مـن القـرآن ومنهـا قولـه تعـالى )١(المراد "

  .)٢( …بِقِیعَةٍ یَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ 

یحُ الَّذِینَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أَعْمَا : وقوله تعالى   .)٣( …لُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّ

 )٤( مَثَلُ الَّذِینَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لَمْ یَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ یَحْمِـلُ أَسْـفَاراً  : وقوله تعـالى

المحسـوس والـذي لا یعتـاد بالمعتـاد  بالظـاهروذكر أن هذه التشبیهات كلها مـن تشـبیه الخفـي 

  . )٥(لما في ذلك من البیان "

كمــا أنــه ذكــر مــن حســن التشــبیه أن یمثــل الشــيء بمــا هــو أعظــم منــه وذلــك علــى وجــه 

كمـا أورد  )٦( وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِـي الْبَحْـرِ كَـالأَْعْلاَمِ  : المبالغة ومثله لذلك بقوله تعالى

  : )٧(الذبیاني قول النابغة

  رِكيدْ فإنــــك كاللیــــلِ الــــذي هــــو مُــــ

 

  )٨(المُنتأى عنك واسعُ  وإنْ خِلتُ أنَّ  

                                         
 .٨٢. وانظر النكت في إعجاز القرآن، علي بن عیسى الرماني، ص٣٦٧سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١(

 ).٣٩سورة النور، الآیة (  ) ٢(

 ).١٨سورة إبراهیم، الآیة(  ) ٣(

 ).٥سورة الجمعة، الآیة(  ) ٤(

 .٣٦٧ابن سنان الخفاجي، ص سر الفصاحة،  ) ٥(

 ).٢٤سورة الرحمن، الآیة(  ) ٦(

شاعر جاهلي من الطبقة الأولـى كانـت تضـرب لـه قبـة مـن جلـد  )  النابغة الذبیاني، زیاد بن معاویة بن خباب، أبو أمامة٧(

یفضـله علـى سـائر الشـعراء  عرض علیـه أشـعارها، وكـان أبـو عمـرو بـن العـلاءأحمر بسوق عكاظ، فتقصده الشعراء فت

 .١/٢٨٧، خزانة البغدادي ٣٨م، الشعر والشعراء ٦٠٤توفي نحو

 .٨١دیوان النابغة الذبیاني، تحقیق: كرم البتاني، دار صادر بیروت، ص  ) ٨(
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  ٩٠ 

النـاس  مَ فلأن علِ  وهذا التشبیه یجمع المقصودین من الظهور والمبالغة، أما الظهورُ : فقال

دراكـــه لـــه. وأمـــا ن لا بـــد مــن إعمـــامـــن علمهـــم بــأن النُ  بــأن اللیـــل لا بـــد مــن إدراكـــه لـــه أظهــرُ 

  .)١(في المدح " وأبلغُ  وأفخمُ  أعظمُ  دونه حائلٌ  دُّ المبالغة فإن تشبیهه باللیل الذي لا یصُ 

 یذكر صوتَ  )٢(العُلیميإلى أن من محاسن التشبیه قول یزید ابن عوف  ویذهب الخفاجي

  راه اللبن.قَ  رجلٍ  عِ رْ جَ 

  )٦(مددِ المُ  )٥(افِ عُهُ متواتـرٌ       كوقعِ السحابِ بالطِرَ رْ جَ  )٤(دِخالاً  )٣(بَ عَ فَ 

يء مـن حلـق الإنسـان لأنـه شـبه صـوت اللـبن علـى عصـب المـرِ  جیـدٌ  " وهـذا تشـبیهٌ : وقال

لأن المــريء مــن  ،التشــبیه وذلــك مــن أصـحِ  ،بصـوت المطــر علــى الخبــاء المصـنوع مــن الأدمِ 

ــــــــــــبن مــــــــــــن جــــــــــــنس   المــــــــــــاء، فصــــــــــــوتاهما متشــــــــــــابهان، لأن الســــــــــــبب جــــــــــــنس الأدم، والل

  الأجســــام التــــي اتحــــدت فیهــــا، والغــــرض فــــي هــــذا التشــــبیه فــــي اخــــتلاف الأصــــوات تخــــالفُ 

  .)٧(المبالغة "

  : )٨(ومن التشبیه المختار قول امرئ القیس

  )٩(الِيابُ والحشفُ البى وَكرهَِا العُنَّ دَ لَ      كأنَ قلوبَ الطیرِ رطبًا ویابسًا

                                         
 .٣٦٨سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١(

 .١٠٩یزید بن عوف العُلیمي ذكر في كتاب نقد الشعر، قدامة بن جعفر، ص  ) ٢(

: شرب الماء من غیر مصٍ، وقیل: أن یشرب الماء ولا یتنفس.  ) ٣(  العبُّ

الدّخال: في الوِرْدِ: أن یشرب البعیـر، ثـم یُـرَدُ مـن العطـن إلـى الحـوض، ویـدخل بـین بعیـري عطشـانین لیشـرب منـه مـا   ) ٤(

 یكن شرب.عساه لم 

، المعجــم الوســیط، محمـــد ٩/٢١٩الطــراف: البیــت المصــنوع مـــن الجلــد، انظــر لســـان العــرب، ابــن منظــور الإفریقـــي   ) ٥(

 .٢/٥٥٥النجار، دار الدعوة، مجمع اللغة العربیة 

 .١٠٩ورد البیت في نقد الشعر، قدامة بن جعفر، ص  ) ٦(

 .٣٦٨سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٧(

 ٢١ القیس سبقت ترجمته، صامرئ   ) ٨(

 .٣٨دیوان امرئ القیس، ص  ) ٩(
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وهذا مـن التشـبیه المقصـود بـه إیضـاح الشـيء لأن مشـاهدة العنـاب والحشـف البـالي أكثـر 

  .)١(من مشاهدة قلوب الطیر رطبه ویابسه "

  :  التشبیه الذي یأتي بغیر حرف كقول النابغة وذكر الخفاجي

  ضِـــهَاقنظـــرتْ إلیـــكَ بحاجـــةٍ لـــم ت

 

   )٢(إلـــى وُجُـــوهِ العُـــودِ  نَظَـــرَ المـــرِیضِ  

 
  : وقوله أیضًا

ــــوكُ كوا ــــكَ شــــمسٌ والمل   بٌ كــــفإن

 

   )٣(إذا طَلَعتْ لم یَبْدُ مـنهُنَ كوكـبُ  

  : )٤(وقول الوأواء الدمشقي 

  مــن نــرجسٍ وســقَتْ  لتْ لؤلــؤاً فأســبَ 

 

ــ     )٥(دِ تْ علــى العُنــابِ بــالبَرَ وردًا وَعَضَّ

 
 المشـبهُ  ا یحتـاج إلیـه التشـبیه أن یكـون الأمـرُ مـ" وم: إلیـه التشـبیه قـائلاً وأوضـح مـا یحتـاج 

الإیضـاح  نلیوافـق ذلـك المقصـود بالتشـبیه والتمثیـل مـ ،ستنكرٍ به واقعًا مشاهدًا معروفًا غیر مُ 

   :قوله )٦(على الكمیت صیبنهذا عاب لوالبیان و 

                                         
 .٣٦٩سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١(

 .٤٠دیوان النابغة الذبیاني، تحقیق: كرم البُتاني، دار صادر بیروت، ص  ) ٢(

 .١٨دیوان النابغة الذبیاني، دار صادر بیروت، ص  ) ٣(

، وهـو شـاعر مد بن أحمد الغساني الدمشقي، یكنى أبا الفرج ویُعرف بالوأواءالدمشقي، الشاعر الوأواء الدمشقي هو مح  ) ٤(

شـعر حتـى حلو الألفاظ، في معانیه رقه، كان مبدأ أمره منادیًا بدار البطیخ في دمشـق، ینـادى علـى الفواكـه، ومـا زال ی

، الـوافي بالوفیـات، ابـن أیبـك ٢/٢٤٧، فـوات الوفیـات، محمـد ابـن شـاكر الكتبـي ه٣٨٥جاد شعره، وسار كلامه تـوفى 

 .٢/٣٩الصفدي 

 .٩٢دیوان الوأواء الدمشقي، دار صادر بیروت، ص  ) ٥(

، ومنزله بالكوفة، ومذهبه في التشیع ومدح آل البیت الكمیت بن زید من بني أسد، یكنى أبا المستهل، وكان أحمر)  ٦(

ابن حكیم من المودة والمخالطة ما لم یكن بین  علیهم السلام في أیام بني أمیة مشهور، وكانت بینه وبین الطرماح

  طرماح خارجیًا صفریًا.اثنین على تباعد ما بینهما في الدین والرأي، فقد كان ال

 ٨٤/  ١، معاهدة التنصیص، أبي أحمد العباسي٣/٩٧٩، جمهرة أشعار العرب ٧/١لأغاني أبو الفرج الأصبهاني ا

 .٥/٣٨٨سیر أعلام النبلاء، ابن قایماز الذهبي 
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ـــــــالغُ  كـــــــأنَّ  ـــــــاامِطَ مـــــــن غَلیِ طَ   هَ

 

  )١(فَـــــارَاغِ أراجِیـــــزُ أســـــلَمَ تَهجُـــــو  

 
أن یكــون شــبه  مــن الكمیــت قــط، وأراد نصــیبٌ  غفــاراً  ،مــا هجــت أســلم ،أخطــأت: وقــال لــه

 ،والفــرزدق جریــر فــلان وفــلان مناقضــةُ  كــأن مناقضــةَ : وهــذا كمــا یقــال،معروفٍ  واقــعٍ  بشــيءٍ 

 هما مناقضةُ الأحوص وعمر ابن أبي ربیعةولو قیل كأن مناقضتَ  ،فیكون هذا الكلام صحیحًا

  .)٢(إذ كان المشبه به لم یقع " ،لم یكن ذلك التشبیهُ صحیحًا

  : )٣(قول علقمة بن عبدة وقد كره الخفاجي

  فٍ رَ ظبــيٌ علــى شَـــ هُمْ یقَ إبــرِ  كــأنَّ 

 

ـــبَا الكتَّـــمُفـــدَّ   ـــثُُ◌ومُ مٌ بسَ    )٤(انِ مل

 ،مًا بســبا الكتـاـن ملثومًـاـلأن الظبــي لا یكــون مفــدَّ  ،مــن صــفة الظبــي "ممفــدَّ ""علــى أن یكــون : فقـاـل 

  .)٥(ق فذلك صحیح"راجعًا إلى الإبری مُ وإن كان المفدَّ  ،رفعَّ د ولا یُ شاهَ فكأن التشبیه وقع بما لا یُ 

  : )٦(ارالمرَّ  فَكَقَوْلِ  أما رديء التشبیه عند ابن سنان

                                         
 .١/٢٥٠م، ١٩٦٩دیوان الكمیت بن زید الأسدي تقدیم الدكتور داود سلوم، مكتبة الأندلس، بغداد     )١(

ـــدیوان، ا ـــار " انظـــر ال ـــان القـــدر لأســـلم دون غف لبیـــت: جعـــل الأراجیـــز التـــي شـــبهها فـــي لقطهـــا والتقامهـــا بصـــوت غلی

 .١/٢٥٠ص

 .٣٧٦سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٢(

یكنـى أبـا … علقمة بن عبدة بن النعمان بن ناشرة بـن قـیس بـن عبیـد بـن ربیعـة الجـوع بـن مالـك بـن زیـد منـاة بـن تمـیم  ) ٣(

لما حكمت له على امرئ القـیس بأنـه  ، ویقال له: علقمة الفحل، سمي بذلك لأنه خلف على امرأة امرئ القیسضاحالو 

 فطلقها، فخلفه علیها، وما زالت العرب تسمیه بذلك. أشعر منه في صفة فرسه،

، خزانـة الأدب ابـن عمـر البغـدادي، ٢١/٢٠٠، الأغـاني، أبـو الفـرج الأصـبهاني ١/١٣٩لطبقات لابن سلام الجمحـي ا  

  .١٧٥، معاهدة التنصیص، عبدالرحیم بن أحمد العباس، ٣/٢٨٢

 .٤٦دیوان علقمة بن عبدة، ص  ) ٤(

 .٣٧٧نان الخفاجي، صسر الفصاحة، ابن س  ) ٥(

هو من شعراء الدولتین الأمویة والعباسیة، كان قصیرًا مفرط  المَرار بن سعید بن حبیب بن فقعست. یكنى أبا حسّان  )٦(

، خزانة الأدب، البغدادي ١٠/٣١٧في القصر، ضئیل الجسم وكان هو وأخوه لصین. الأغاني، أبو الفرج الأصبهاني 

٧/٢٥٢. 
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ــــوَ  ــــخَ ــــى خَ ــــدُ دَّ الٍ عل ــــیكِ یب   هُ و كأنَّ

 

   )١(اءَ بـادٍ دُجُونُهَـاا البدرِ فـي دعجَـنَ سَ  

اللیـل والخـال بضـوء فتشبیه الخدود ب ،أسودَ  والمتعارف أن یكون الخالُ  ،بیضٌ  ودَ دُ لأن الخُ  

إلــى إظهــار العلــة البیانیــة فــي أن المشــبه  وقــد ذهــب الخفــاجي )٢(للعــادة " البــدر تشــبیه نــاقضٌ 

ــا واضــحًا أبــین مــن الشــيء الــذي یشــبه فقــال " فمــا تقولــون فــي قولــه : یجــب أن یكــون معروفً

ـــي أَصْـــلِ  : تعـــالى فـــي شـــجرة الزقـــوم ـــا شَـــجَرَةٌ تَخْـــرُجُ فِ ـــهُ رُؤُوسُ  إِنَّهَ ـــا كَأَنَّ ـــیمِ. طَلْعُهَ الْجَحِ

ــــیَاطِینِ  ورؤوس  ،مشــــاهد غیــــرُ  إن الزقــــومَ : قیــــل ،مشــــاهدة ورؤوس الشــــیاطین غیــــرُ  )٣( الشَّ

بح الشــیاطین مــا صــار إلا أنــه قــد اســتقر فــي نفــوس النــاس مــن قُــ ،الشــیاطین غیــر مشــاهدة

  .)٤(د"ن ما صار بمنزلة المشاهَ العی ورِ سن الحُ كما استقر في نفوسهم من حُ  ،دبمنزلة المشاهَ 

  : رمةبن هَ ا قولُ  ریف التشبیه عند الخفاجيطومن 

ـــــدى الأكـــــرمینَ  ـــــي نَ ـــــي وتَركِ   وإن

 

ـــدْحِي  ـــاداً ب وَقَ ـــيِ زن ـــحَاحَا كف    )٥(شِ

  )٦(خــرى جَنَاحَهــاةٍ بــیضَ أُ ومُلبِسَــ   راءِ بــــــــــــالعَ  بیضَــــــــــــهَاكتاركــــــــــــةٍ  

  

 
 
 
 
 

  : )١(فرزدقوقول ال

                                         
 الدجون والدجن: ظِل الغیم في الیوم المطیر.  ) ١(

  .٩٦، والصناعتین الكتابة والشعر، أبو هلال العسكري، ص٢١٥ذكر البیت في نقد الشعر، قدامة بن جعفر، ص

 .٣٧٩سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص   )٢(

 ).٦٥، ٦٤سورة الصافات، الآیة(  ) ٣(

 .٣٧٩سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٤(

 ٥٤ ابن هرمة سبقت ترجمته، ص  ) ٥(

 .٨١م، ص١٩٦٩ -ه١٣٨٩دیوان ابن هرمة، تحقیق محمد جبار العبید، مطبعة الآداب، النجف   ) ٦(
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ـــا وتَرتشِـــ ـــكَ إذ تهجُـــو تمیمً   يوإن

 

  )٢(بیلَ قــیسٍ أو سُــحُوقَ العَمــائمِ ار ســ 

  كمُهریــــــقِ مــــــاءٍ بــــــالفلاةِ وغَــــــرَّهُ  

 

ــــ  ــــاحُ السَّ ــــهُ ری   مائِمِ ســــرابٌ أذاعَت

یلیــق  وبیــت الفــرزدق الثــاني ،الأول رمــة الثــاني یلیــق ببیــت الفــرزدقویــرى أن بیــت بــن هَ  

  : لو قال رمةحتى أن ابن هَ  ،رمة الأولببیت بن هَ 

ـــــد ـــــي وتركـــــي ن   ى الأكـــــرمینَ وإن

 

ـــدحِي ب  ـــاداً وَقَ ـــي زن ـــحَاحَا كفِ    )٣(شِ

  هریــــــقِ مــــــاءٍ بــــــالفلاةِ وغــــــرَّهُ كمُ  

 

ــــاحُ الســــمائِمِ   ــــه ری   ســــرابٌ أذاعت

  : لو قال والفرزدق 

ـــا  ـــكَ إذ تهجُـــو تمیمً   وتَرتشِـــيوإن

 

   )٤(وقَ العمــائِمِ حُ ســرابیلَ قــیسٍ أو سُــ 

 
  كتاركــــــــــــةٍ بیضَــــــــــــهَا بــــــــــــالعراءِ 

 

ــــــا   ــــــیضَ أخــــــرى جَنَاحَ   " وملبســــــةٍ ب

على ما هـو علیـه فـإن  واحد منهما قد شبه تشبیهًا واضحًا صحیحًا، فأما والشعرُ  لكان كلُ  

  .)٥(التشبیه بعید "

كــان دقیقًــا فــي معــرض صــحة التشــبیه  ومــن هــذه الموازنــة الأدبیــة نفطــن إلــى أن الخفــاجي

  وذلك محاولة منه إلى إبراز صور التشبیه البلاغیة الجمیلة. ،وجماله وإظهار قبحه ورداءته

                                          
ه، وتفسـیره الرغیـف الضـخم، شـبّه وجهـه بـذلك لأنّـه ، والفرزدق لقب غلب علیـالفرزدق هو همام بن غالب بن صعصعة  ) ١(

 .٢/٢٩٨. طبقات فحول الشعراء لابن سلام، ٩/٣٨٠كان غلیظا جهما. انظر: الأغاني للأصفهاني، 

م، الطبعة الأولى، ١٩٨٧ - ه١٤٠٧دیوان الفرزدق، تقدیم الأستاذ علي فاعور، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان   )٢(

 .٦١٦ص

 .٨١هرمة: ص دیوان ابن  ) ٣(

یضرب هذا البیت مثلاً لمن ترك ما یجب علیه الاهتمامُ به والجدُ فیـه، واشـتغلَ بمـا لا یلزمُـه ولا منفعـة لـه فیـه: انظـر   ) ٤(

تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، محمــد مرتضــى الحســیني الزبیــدي، تحقیــق مجموعــة مــن المحققــین، دار الهدایــة 

 .٦١٦. دیوان الفرزدق، ص٦/٥٠١

 .٣٨١سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٥(



 الخفاجي وجهوده البلاغية : ابن سنانالأولالباب  
  ٩٥ 

  المبحث الثاني

  ـارةالاستعــ

  

الاستعارة هي أحد الألوان البیانیة اهتم بهـا البلاغیـون والنقـاد حیـث درسـت بصـورة واسـعة 

   .اهتمام العلماء بهذا اللون البلاغي لجماله وأثره في تحسین الأسالیبوجاء  ،مستفیضة

ل : الاسـتعارة قــائلاً  وقـد وصــف القاضــي الجرجــاني " هــي أحــد أعمـدة الكــلام وعلیهــا المعــوَّ

  .)١(والنثر " وبها یتوصف إلى تزیین اللفظ وتحسین النظم ،في التوسع والتصرف

" هي أمد میـدانًا، وأشـد افتنانًـا، وأكثـر جریًـا وأعجـب : ل عنها عبد القاهر الجرجانيكما قا

  .)٢(حسنًا وإحسانًا وأوسع سعة وأبعد غورًا "

ها أبـو الحسـن دَّ " قـد حَـ: وأقـره علیـه قـال فقـد أورد تعریـف الرمـاني الخفـاجي أما ابن سـنان

  : ، فقالعلي بن عیسى الرماني

  .)٣(العبارة على غیر ما وضعت له في أصل اللغة على جهة النقل للإبانة " هي تعلیقُ "

اسـتعارة، لأن  )٤( وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیْباً  : أن قوله عزّ وجـلّ : " وتفسیر هذه الجملة: قال

   .ار، ولم یوضع في أصل اللغة للشیبالاشتعال للن

فلما نُقل إلیه بـأن المعنـى لمـا اكتسـبه مـن التشـبیه، لأن الشـیب لمـا كـان یأخـذ فـي الـرأس، 

ویســعى فیــه شــیئًا فشــیئًا حتــى یحیلــه إلــى غیــر لونــه الأول كــان بمنزلــة النــار التــي تشــتعل فــي 

العبـارة عـن الحقیقـة فـي  وتسري حتى تحیلـه إلـى غیـر حالـه المتقدمـة، فهـذا هـو نقـلُ  ،الخشب

   .الوضع للبیان

                                         
 .٣٥٥الوساطة بین المتنبي وخصومه، القاضي الجرجاني، تحقیق محمد أبو الفضل، المكتبة العصریة، صیدا، ص  ) ١(

 .٣٢أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، ص  ) ٢(

 .١٦٧سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  )٣(

 ).٤سورة مریم، الآیة (  ) ٤(
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ولا بــد مـــن أن تكــون أوضـــح مــن الحقیقـــة لأجــل التشـــبیه العــارض فیهـــا، لأن الحقیقــة لـــو 

قامت مقامها كانت أولى، لأنها الأصل، والاستعارة الفرع. ولیس یخفى على المتأمل أن قوله 

  .)١(شیبُ الرأس، وهو حقیقة هذا المعنى " رَ ثُ من كَ  أبلغُ   وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیْباً  :عزّ اسمه

  : أروع مـــــــا فــــــي الاســــــتعارة فــــــي قولــــــه تعـــــــالى كمــــــا اســــــتخرج عبــــــد القــــــاهر الجرجــــــاني

  ًوَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیْبا )قائلاً  )٢ :  

" أنـــا نعلـــمُ أن اشـــتعل للشـــیب فـــي المعنـــى وإن كـــان هـــو للـــرأس فـــي اللفـــظ كمـــا أن طـــاب 

وإن أُســند إلــى مــا أســندَ إلیــه یبــینُ أن الشــرف كــان لأن  ،للعــین وتصــبب للعــرقللــنفس، وقــر 

وتوخي به هـذا المـذهب أن تـدع هـذا الطریـق فیـه وتأخـذ اللفـظ فتسـنده  ،سُلك فیه هذا المسلك

ثـم تنظـر هـل تجـدُ ذلــك  ،اشـتعل شـیبُ الـرأس والشـیبُ فـي الـرأس: الشـیب صـریحًا فتقـول إلـى

رى الروعـة التـي كنـت تراهـا، فـإن قلـت فمـا السـبب فـي أن كـان وهـل تـ ،الحسن وتلك الفخامـة

اشتعل إذا استعیر للشیب على هذا الوجـه كـان لـه الفضـل ولِـمَ بـان بالمزیـة مـن الوجـه الآخـر 

فـــإن الســـبب إنـــه یفیــد مـــع لمعـــان الشـــیب فـــي الــرأس الـــذي هـــو أصـــل المعنـــى  ،هــذه البینونـــة

ه قـد اسـتغرقه وعـم جملتـه حتـى لـم یبقـى مـن وأنه قد شاع فیه وأخذه من نواصـیه وأنـ ،الشمول

وهـذا مـا لا یكـونُ إذا قیـل اشـتعل شـیبُ الـرأس  ،أو لم یبق منه إلا ما لا یُعتد بـه،السواد شيءٌ 

  .أو الشیبُ في الرأس بل لا یوجبُ اللفظُ حینئذٍ أكثر من ظهوره فیه على الجملة

                                         
 .١٦٧ر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، صس  ) ١(

 ).٤سورة مریم، الآیة (  ) ٢(



 الخفاجي وجهوده البلاغية : ابن سنانالأولالباب  
  ٩٧ 

أن النـــار قـــد وقعـــت فیـــه وقـــوع وَوِزانُ هـــذا أنـــك تقـــول اشـــتعل البیـــتُ نـــارًا فیكـــون المعنـــى  

وتقـول اشـتعلت النـارُ فـي البیـت  ،وأنها قد استولت علیـه وأخـذت فـي طرفیـه ووسـطه ،الشمول

ـــــــــــــــــــــه   فـــــــــــــــــــــلا یفیـــــــــــــــــــــد ذلـــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــل لا یقضـــــــــــــــــــــي أكثـــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــن وقوعهـــــــــــــــــــــا فی

فأمــا الشــمولُ وأن تكــون قــد اســتولت علــى البیــت وابتزتــه فــلا یعقــل مــن  ،وإصــابتها جانبًــا منــه

  .)١(اللفظ البتة "

 بین الاستعارة والتشبیه ولكنه أیضًا اسـتمد هـذا الفـرق بمـا ذكـره الرمـاني ق الخفاجيوقد فرّ 

وهــو أن التشــبیه علــى أصــله لــم یُغیِّــر عنــه فــي : " الفــرق بینهمــا مــا ذكــره أبــو الحســن: قــائلاً 

العبـارة لـه فـي أصـل اللغـة الاستعارة مخرجٌ مـا  الاستعمال، ولیس كذلك الاستعارة، لأن مخرجَ 

")٢(.  

"وربمــا : إلــى هــذا الخلــط الــذي بــین الاســتعارة والتشــبیه قــائلاً  وقــد فطــن القاضــي الجرجــاني

جاء من هذا الباب ما یظنه الناس استعارة وهـو تشـبیه أو مثـل، فقـد رأیـت بعـض أهـل الأدب 

  .)٣(" أبي نواس قولذكر أنواعًا من الاستعارة عد فیها 

ـــــــه ـــــــت راكبُ   والحـــــــبُ ظهـــــــرٌ أن

 

  )٤(فـــإذا صـــرفتَ عِنانَـــهُ انصَـــرفَا 

ولسـت أرى هـذا ومـا أشـبهه اسـتعارة، وإنمـا معنـى البیـت أن الحـب مثـل الظهـر، أو الحــب  

  .)٥(كظهرٍ تُدیره كیف شئت إذا ملكت عِنانه "

                                         
 .٩٣دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص  ) ١(

 .٨٥. النكت في إعجاز القرآن، علي بن عیسى الرماني، ص١٦٨سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٢(

واشـتهر بكنیتـه، وقـد انقطـع  مـن الـیمن، یكنـى أبـا نـواسأبو نواس هو الحسن بن هاني، مولى الحكم بن سـعد العشـیرة   ) ٣(

إلى والیة بن الحبـاب الـذي عنـي بتأدبـه، فلمـا مـات والیـه لـزم خلـف الأحمـر، فحمـل عنـه علمًـا كثیـرًا، وادبًـا واسـعًا (ت 

 .٢٢٨، الفهرست، أبو الفرج بن الندیم ٧/٤٣٦تاریخ بغداد، الخطیب البغدادي ه) ٢٠٠ویقال (ته) ١٩٨

م، الطبعـة الأولــى، ١٩٨٧-ه١٤٠٧لبنــان -دیـوان أبـي نــواس، شـرح الأســتاذ علـي فــاعور، دار الكتـب العلمیــة، بیـروت  ) ٤(

 .٣٦٠ص

 .٤٥الوساطة بین المتنبي وخصومه، علي بن عبد العزیز الجرجاني، ص  ) ٥(
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"  : لم یفرق بین التشبیه المضمر لأداة وبـین الاسـتعارة یقـول أن الخفاجي ویرى ابن الأثیر

ورأیت أبا محمـد عبـد االله بـن سـنان الخفـاجي قـد خلـط الاسـتعارة بالتشـبیه المضـمر الأداة ولـم 

أبــي و  والغــانمي یفــرق بینهمــا وتأســى فــي ذلــك بغیــره مــن علمــاء البیــان كــأبي الهــلال العســكري

ومما أورده بـن سـنان فـي كتابـه الموسـوم "سـر الفصـاحة" "…  القاسم الحسن بن بشر الآمدي

  : )١(في صفة اللیل " قول امرئ القیس

  )٦(بِكلكلِ  )٥(وناءَ  )٤(أعجازاً )٣(وأردفَ       بصُلبِهِ  )٢(فقلـتُ لهُ لما تمطى

ضـمر الأداة المسـتعار لـه مـذكور وهـو اللیـل وعلـى الخطـأ فـي وهـذا البیـت مـن التشـبیه الم

  .)٧(خلطه بالاستعارة "

ـــط بینهـــا  ونجـــد الخفـــاجي قـــد فـــرق بـــین التشـــبیه المضـــمر الأداة وبـــین الاســـتعارة ولـــم یخل

" ولـیس یقـع الفـرق عنـدي بـین التشـبیه والاسـتعارة بـأداة التشـبیه فقـط، : وأوضح ذلك فـي قولـه

ــارًا، ولا یعــدُه أحــدٌ فــي بغیــر الألفــاظ الموضــوعة لــه، ویكــون  تشــبیه قــد یَــرِدُ لأن ال حســنًا مخت

  : )٨(جملة الاستعارة لخلوه من آلة التشبیه ومن هذا قول الشاعر

                                         
 ٢١ سبقت ترجمته، ص امرئ القیس  ) ١(

 تمطى: تمدد.  ) ٢(

 الإرداف: الإتباع.  ) ٣(

 ناء: مقلوب نأى بمعنى بَعُدَ. -الأعجاز: المآخیر الواحد عُجز   ) ٤(

ل، ولمـآخیره الكلكل: الصدر استعارة للیل صلبًا واستعار بطوله لفظ التمطى لیلائم الصلب، واستعار لأوائِلـه لفـظ الكلكـ  ) ٥(

یقول: قلت للیل لما أفرط طوله، وناءَت أوائلـه، وازدادت أواخـرُه تطـاولاً، وطـولُ اللیـل ینبـئ عـن مقاسـاة  -لفظ الأعجاز

 الأحزان والشدائد والسهر المتولد منها ".

 .٤٢دیوان امرئ القیس، دار الجیل، ص  ) ٦(

 .١/٣٦٩المثل السائر، ضیاء الدین ابن الأثیر،   ) ٧(

شـاعر بغـدادي، كـان وصـافًا محسـنًا كثیـر الملـح حسـن  لشاعر المحسن المجود أبو القاسم علي بـن إسـحاق بـن خلـفا  ) ٨(

الشعر في التشبیهات وكـان قطانًـا وكانـت دكانـه فـي قطیعـة الربیـع مـات شـابًا فـي جمـادى الآخـر سـنة اثنـین وخمسـین 

، النجـوم الزاهـرة، ابـن تغـري ٣/٣٧٢وسـیف الدولـة. انظـر وفیـات الأعیـان ابـن خلكـان  ر المهلبوثلاث مئة مدح الوزی

 .١٦/١١١، سیر أعلام النبلاء، الذهبي ٢/٦٣بردي 
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ـــــةً  ـــــدُورًا وانتقـــــبنَ أَهِل   سَـــــفَرنَ بُ

 

ـــتْنَ جـــآ  ـــونًا والتَفَ   )١(ذرًاوَمِســـنَ غُصُ

  

  : )٢(وقولُ الآخر

  مـــــن نـــــرجسٍ فَسَـــــقَتوأَســـــبَلَت لُؤلُـــــؤًا 

 

ــــالبَرَدِ  ــــابِ ب ــــى العُنَّ    )٣(وردًا وعضَــــتْ عل

 

  وكلاهمـــــــا تشـــــــبیهُ محـــــــضٌ، ولـــــــیس باســـــــتعارة، وإن لـــــــم یكـــــــن فیهمـــــــا لفـــــــظٌ مـــــــن ألفـــــــاظ

  .)٤(التشبیه "

سـتعارة " ومـن الا: فـي كتابـه البـدیع مـا قالـه ابـن المعتـز ومما یؤید ما ذهب إلیه ابن سنان

  : من الطویل قول امرئ القیس

ــــتُ  ــــه فقل ــــ ل ــــا تمطَّ ــــلبِهِ لم   ى بصُ

 

  )٥(وأردفَ أعجـــــازًا ونـــــاَء بكلكـــــلِ  

  .)٦(هذا كله من الاستعارة لأن اللیل لا صلب له ولا عجز "  

                                         
ـــى علـــي بـــن إســـحاق بـــن خلـــف المعـــروف بـــأبي القاســـم الزاهـــي  ) ١( ، وذلـــك فـــي معاهـــدة ه٢٦١المتـــوفي  نســـب البیـــت إل

، ووفیـــات ١٦/١١١، وســـیر أعـــلام النـــبلاء، ابـــن قایمـــاز الـــذهبي ٢/٨٣التنصـــیص، عبـــد الـــرحیم بـــن أحمـــد العبـــاس، 

 .٤/٦٤، النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي ٣/٣٧٣الأعیان، ابن خلكان 

 ٩١ مته ص.سبقت ترج هو الشاعر الوأواء الدمشقي  )٢(

، ٩٢م، ص١٩٩٣ -ه١٤١٢دیـــوان الـــوأواء الدمشـــقي، تحقیـــق: ســـامي الـــدهان، دار صـــادر بیـــروت، الطبعـــة الثانیـــة   ) ٣(

 وجاء البیت كالآتي: 

ــــــــالبَرَدِ    وحـــــــــاذَرَتْ أعـــــــــیُنَ الواشـــــــــینَ فانصـــــــــرفتْ  ــــــــابَ ب ــــــــن غیظهــــــــا العنَّ ــــــــضُ م   تَعَ

  

 .١٦٩سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٤(

 .٤٢امرئ القیس، دار الجیل، صدیوان   ) ٥(

م، ١٩٧٩ -ه١٣٩٩، نشـــر إغنـــاطیوس كراتشقوفســـكي، مكتبـــة المتنبـــي ببغـــداد )ه٢٩٦البـــدیع، عبـــداالله بـــن المعتـــز، (  ) ٦(

 .٧ص
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وأعجــازًا  " فاســتعار للیــل صــلبًا یتمطــى بــه،: حیــث قــال رشــیقذلــك مــا ذهــب إلیــه ابــن  و

" ولا بــد للاســتعارة مــن : أصــول الاســتعارة قــائلاً  ، وبــین الخفــاجي)١(یردفهــا وكلكــلاً ینــوء بــه "

  .)٢(حقیقة هي أصولها. وهي مستعار، ومستعار منه "

قریــب مختــار، وبعیــد : علــى ضــربین أنهــاولكنــه أضــاف  وهــذا التقســیم ســبقه إلیــه الرمــاني

، فالقریب المختار ما كان بینـه وبـین مـا اسـتعیر لـه تناسـب قـوي وشـبهٌ واضـح، والبعیـد مطرح

ــه فــي الأصــل، أو لأجــل أنــه اســتعارةٌ مبنیــة علــى  المطــرح إمــا أن یكــون لبعــده ممــا اســتعیر ل

  .)٣(استعارة فتضعف لذلك، والقسمان معًا یشملهما وَصفي بالبعد "

ود علمیــة تطبیقیــة رائعــة علــى مــا أورده مــن الإطــار النظــري فــي بجهــ وقــد قــام ابــن ســنان

وقــد : دراســته للاســتعارة، وذلــك بتحلیــل النصــوص الأدبیــة وعقــد الموازنــات العدیــدة منهــا قــال

في بعض المواضع الاستعارة المحمودة والمذمومة ببیتین أحدهما قـول أبـي نصـر  مثلتُ كنتُ 

    :)٤(بن نباته

ــــى إذا بُهــــرُ الأبــــاطحِ والرُبــــا   حت

 

  )٥(عیُنِ النُـــــوارِ بـــــأنظـــــرتْ إلیـــــكَ  

 
فنظـــر أعـــین النـــوار مـــن أشـــبه الاســـتعارات وألیقهـــا، لأن النـــوار یُشَـــبه بـــالعیون، وإذا كـــان 

مقابلاً للمجتاز به، ویمرُ به، كان كأنه ناظر إلیه، وهذه الاستعارة الصحیحة الواضـحة الشـبه 

  :  )٧(قول أبي تماموالبیت الثاني  )٦("

                                         
 -ه١٤٢٦، شــرح الــدكتور عفیــف نــائف، دار صــادر بیــروت ه٤٦٣العمـدة فــي نقــد الشــعر، ابــن رشــیق القیروانـي، ت   ) ١(

 .١/٢٣١م. ٢٠٠٦

 .٨٩، النكت في إعجاز القرآن، علي بن عیسى الرماني، ص١٧٠فصاحة، ابن سنان الخفاجي، صسر ال  ) ٢(

 .١٧٠سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٣(

 ١٦ سبقت ترجمته، ص نصر بن نابته  ) ٤(

 .٢/٤٨٣م ١٩٧٧عراق، دیوان نصر بن نباته، تحقیق: عبد الأمیر مهدي حبیب الطائي، وزارة الأعلام، ال  ) ٥(

 .١٧٦سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٦(

 ١٧ سبقت ترجمته، ص  ) ٧(
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   )٣(فاصطُلِمَاالشركِ عیُوُنُ  ینِ رَ بالأشتَ            )٢(تْ رَ تَ عینُ الدینِ وانشَ  )١(رانَ قُ تِ برَّ قَ 

الاستعارات، لعدم الوجه الذي من أجله جعل  عیون الشرك من أقبحِ  عین الدین وانشتارُ  رةُ وقُ 

والشرك لا  البیتین یُفهم معنى الاستعارة، لأن النوارَ هذین  للدین والشرك عیونًا، ومع تأملِ 

للآخر، والعلة فیه أن  تْ نَ سُ لأحدهما وحَ  عیون لهما على الحقیقة، وقد قبحَتِ استعارةُ العیونِ 

شبه العیون، والدین والشرك لیس فیهما ما یشبهما ولا یقاربُهما، وهذه طریقةٌ متى النوار یُ 

  .)٤(باب من المذموم "سُلكت ظهر المحمودُ في هذا ال

  : )٥(فأما قول الشریف الرضي

  لُ كأنمـــــــاحِ الحـــــــبُ داءٌ یضـــــــم

 

ـــــهُ بغیـــــرِ احِ وَ تَرغُـــــو رَ   ـــــامِ  لُ    )٦(لُغَ

لأنــه بنــى علیــه أمــرًا  ،لكنــه أبعــدُ منــه )٧(" لُــهْ احِ وَ رَ وَ " أفــراسُ الصــبا : مــن قــول زهیــر فقریــبٌ  

فـي الاسـتعارة  الردئ إن رواحله ترغو ولا لُغَامَ لها، وهذا المذهبُ : هقولآخر غیر قریب، وهو 

  :الاستعارة في قول الشریف الرضي ویستحسن الخفاجي )٨(على ما قدمناه"

  

   

                                         
بُقــرَّان، قــران اســم وادي قــرب الطــائف، وقریــة بالیمامــة، وقیــل بــین مكــة والمدینــة، معجــم البلــدان، یــاقوت بــن عبــداالله   ) ١(

 .٤/٣١٨الحموي، 

 .٤/٣٩٣ل، لسان العرب ابن منظور الإفریقي الشتر: انقلاب في جفن العین من أعلى إلى أسف  ) ٢(

 .٢/١٦٩دیوان أبي تمام بشرح الخطیب التبیتري، تحقیق محمد عبده عزام، دار المعارف، الطبعة الرابعة،   ) ٣(

 .١٧٦سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٤(

 ٦٥ الشریف الرضي، سبقت ترجمته، ص  ) ٥(

 .٢/٣٣٤، ه١٤٠٦رشاد الإسلامي (إیران) الطبعة الأولى دیوان الشریف الرضي، طبعة وزارة الإ  ) ٦(

 بیت زهیر:   ) ٧(

ــــــــــــهْ    صــــحا القلــــبُ عــــن ســــلمى وأقصــــر باطلُــــه ــــــــــــبَا وَرَوَاحلُ   وَعُــــــــــــريَ أفــــــــــــراسُ الصَّ

، المعنـى أقصـر: كـف، یریـد أن قلبـه صـحا عـن حـب ســلمى ٦٤دیـوان زهیـر بـن أبـي سـلمى، دار صـادر بیـروت، ص

  .٦٤س ورواحل كان یركبها في الصبا وطلب اللهو، انظر الدیوان، صوكف صباه ولهوه، وعریت أفرا

 .١٧٧سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٨(
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  ولا بَرحَـــتْ  ادِیكُمْ وَ أرسَـــى النســـیمُ بِـــ

 

ــزنِ فــي أجــدَاثِكُم تَضَــعُ حَ   ــلُ المُ    )١(وامِ

ـــــى قبـــــورِ    تُرْضِعُهُ جَنینُ النبتِ  ولا یزالُ   ـــــرَّ كُمُ العَ عل   عُ اصـــــةُ الهَمِ

تحمــل المــاء، وإذا هملــت وضــعته،  هــا، لأن المــزنَ " فمــن أحســن الاســتعارات وألیقِ : قــائلاً 

بـت "جنـین النَّ : لها والوضـع المعـروفین مـن أقـرب شـيء وأشـبهه، وكـذلك قولـه فاستعارةُ الحملِ 

یسـقیه كـان ذلـك بمنزلـة  المستورُ ومنه الجُنةُ، وإذا كـان النبـتُ مسـتورًا، والغیـثُ "، لأن الجنین 

  .)٢(ضاع، وكانت هذه الاستعارات من أقرب ما یقال وألیقه "الرَّ 

  :  قول أبي تمام ومن أقبح الاستعارة عند الخفاجي

م مـــن أَخـــدَ    دقَـــیكَ فَ عَ یـــا دهـــرُ قَـــوِّ

 

   )٣(جتَ هـــذا الأَنـــامَ مـــن خُرَقِـــكْ أضـــجَ  

  : وقولـه 

ــــهِ  ــــي أخدَعی   )٤(دًا ركُوبــــاتــــهُ عَــــوْ ضــــربةً غادَرَ    فضَــــربتَ الشــــتاءَ ف

  : وقولـه

  سأشــــــكُرُ فَرجَــــــةَ اللــــــبِ الرَّخِــــــيِّ 

 

   )٥(ینَ أَخـــــادِعَ الـــــدَّهرِ الأَبـــــيِّ ولِـــــ 

 

ها ممـا اسـتعیرت ن أقبح الاستعارات، وأبعـدِ م " فإن أخادعَ الدهرِ والشتاءِ : فیقول الخفاجي

الوجه الذي لأجله جعـل للشـتاء والـدهر أخـادع  ، ولا یعرف أبو تمامله، ولیس بقبح ذلك خفاءٌ 

  .)٦(إلا سوء التوفیق في بعض المواضع "

  

                                         
 .١/٦٤٨دیوان الشریف الرضي،   ) ١(

 .١٧٨سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٢(

 .٤/٤٠٥دیوان أبي تمام، تحقیق محمد عبده عزام، الطبعة الرابعة،   ) ٣(

  .١٦٦ن في العنق یقال للرجل إذا كان أبیًا صعبًا إنه شدید الأخدع انظر هامش الدیوان، صعان: عرقادلأجا  ا

 .١٦٦دیوانه، ص  ) ٤(

 .٧٧دیوانه، ص  ) ٥(

 .١٧٩سر الفصاحة ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٦(
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  : )١(الاستعارة في قول الشریف الرضي ویستحسن الخفاجي

  مَـــــــةٍ ومـــــــا نُطفـــــــةٌ مشـــــــمُولةٌ بمَجَ 

 

ــ     )٢(عُ ودِ فــارِ نِ الطَّــوعَاهَــا صــفًا مــن آمِ

  لـتُ دمعــةٌ ا قُ هَــردُ یضِ لـولا بَ مـن البِــ 

 

  عُ امِ دَ قــــــةٌ مــــــا أســــــلَمَتْهَا المَــــــرنَّ مُ  

 رِ بــل الآمــن عبــارة عــن الارتفــاع وتعــذُّ ج" لأنــه اســتعار لأعلــى ال: وقــد علــل حســنها بقولــه 

أسـمع أبـا العـلاء  عند أهلها، ومـا زلـتُ  محمود في الصناعة ومعلومٌ  ، وهذا لائقٌ الوصول إلیه

عندي مـن ذلـك القبیـل  ها، وهذا البیتُ لا یمكن تجاوزُ  إن من الشعر ما یصل إلى غایةٍ : یقول

  .)٣(وعذوبة لفظ " سنًا وصحةً حُ 

  : )٤(بن منقذقلد بن مُ  علي حسن الاستعارة في قول الأمیر أبي الحسن ویعلل الخفاجي

  وى أســمالِ زادِهِــمُ لا یحفظُــونَ سِــ

 

ــةَ الجــارِ ولا یُضــیعُونَ إلا حُ     )٥(رم

" لأن الأســمال " الأخــلاق " وإذا اســتعیرت لبقیــة الــزاد وفَضــلَته، كانــت مــن أحســن : بقولــه 

د أنهجت جِدَّته، ق شيء وألیقِه وأقربهِ إلى الحقیقة، والجامع بینهما أن كلاً منهما غبرٌ وعقابیلُ 

  .)٦(" والرفضِ  راحِ طِّ◌ِ لاه وهو معرَّض للنبذ، ومنسوبٌ إلى اوذهب أكثرُ 

                                         
 ٦٥صالشریف الرضي، سبقت ترجمته.  ) ١(

 .١/٦٥٩دیوان الشریف الرضي،   ) ٢(

 .١٩٣فاجي، صسر الفصاحة، ابن سنان الخ  ) ٣(

، یكنى أبا الحسن، كـان بطـلاً هو علي بن مقلد بن منقذ بن نصر بن منقذ الكناني، الأمیر سدید الملك صاحب شیرز  ) ٤(

لأنه كان نـازلاً مـع عشـیرته بـالقرب مـن حصـن شـیزر شجاعًا، جوادًا فاضلاً، وكان أول من ملك شیزر من بني منقذ، 

وقیـل إنـه مـات فـي الزلزلـة،  ٥٥٢الذي كان في ید الروم، فنازلهم، وتسلمه بالأمان، ودام لبنیه حتى تهدم بالزلزلة عـام 

 ه.٥٥٥وقیل مات عام 

، سـیر أعــلام ٥/١١٣ي ، النجـوم الزاهـرة ابـن تغـري بـرد٣/٤٠٩وفیـات الأعیـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان، أحمـد بـن خلكـان 

  .١٨/٥٥٣النبلاء، ابن قایماز الذهبي 

 لم أعثر على البیت في مصادر الترجمة ولا في غیرها من كتب الأدب.  ) ٥(

 .١٩٥سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٦(
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قد عرض الإستعارة بطریقة مجملة حیث ولم یقسم مباحثها، ولكنـه مـن  ونرى أن الخفاجي

وتلــك وبـذلوا جهــودا مقــدرة فـي دراســتها  ،الـذین فطنــوا إلـى حســن الإســتعارة وقـاموا علــى بحثهــا

وتوسـعوا فیهـا حتـى وصـلت بفضـلهم إلـى مـا وصــلت  بعـدهمالجهـود أفـاد منهـا البلاغیـون مـن 

  إلیه من التفریع والتقسیم.
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  المبحث الثالث

  ةالكنایـ

  

بتعریــف للكنایـة بــل أخـذ یعــالج هـذا النــوع البلاغـي تحــت دراسـة تحلیلیــة  لـم یــأت الخفـاجي

لهــا إلــى بلاغتهــا وجمالهــا وحســنها، وأیضًــا مــا كــان منهــا لصــور أدبیــة كثیــرة یشــیر مــن خلا

    .مستهجنًا غیر مقبول

" ومــن هــذا الجــنس حســنُ الكنایــة عمّــا یجــب أن یكنــى عنــه فــي الموضــع الــذي لا : یقــول

من شروط البلاغة، وإنما قلنـا  وشرطٌ  ،من أصول الفصاحة ن فیه التصریح، وذلك أصلٌ یحسُ 

لأن مواضع الهزل والمجون وإیراد النوادر یلیق بها ،تصریحن فیه الفي الموضع الذي لا یحسُ 

  .)١(فإن لكل مقام مقالاً ولكل غرض فنًا وأسلوبًا" ،ولا تكون الكنایة فیها مرضیة ،ذلك

 )٢(عـن أبــي الحســین جعفـر ابــن محمــد ثوابــة ومـن المستحســن مــن الكنایـات عنــده مــا روى

مـن كتابـه بإنفـاذ  عن المعتضـد بـاالله )٣(یه بن أحمد بن طولونو أجاب أبا الجیش خمار  أنه لما

  :جها منه قال في الفصل الذي احتاج فیه إلى ذكرهاابنته التي زوَّ 

                                         
 .٢٤١سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١(

، أحـد البلغـاء سـین، ویطلـق علیـه أبـو الحسـین الكاتـب الإسـكافيهو جعفر بن محمد بن خالد بن ثوابة، وكنیته أبو الح  ) ٢(

الفصحاء، تولى دیوان الرسائل في أیام عبید االله بن سلیمان الوزیر في عهد المعتضـد العبـاس، تـوفي سـنة سـت عشـرة 

  .١/٥٧٢، معجم الأدباء، یاقوت الحموي ٢/٢٢٣لوافي بالوفیات، ابن أیبك الصفدي ا ثلاث مائة.و 

ومصـر والثغـور بعــد  خمـار بـن أحمـد بـن طولـون المعـروف بخمارویـة أبـو الجـیش الأمیـر بـن الأمیـر ولـى إمـرة دمشـق  ) ٣(

 أبیه أحمد بن طولون وكان جوادًا ممدحًا قتل بدمشق آخر ذي القعدة سنة ثلاث وثمانین ومأتین.

، نزهـة الألبـاب فــي الألقـاب، ابـن حجـر العســقلاني ١٧/٤٥تـاریخ مدینـة دمشـق، علــي بـن الحسـن بـن وهبــة الشـافعي، 

ابن محمد بن هبـة االله بـن الأكفـاني، تحقیـق: الـدكتور ه) ٦٤٩، مولد العلماء ووفیاتهم، هبة االله بن أحمد ت (١/٢٤٦

  .١/٢٤٦، الطبعة الأولى ه١٤٠٩الریاض -عبداالله بن أحمد بن سلمان، دار العاصمة
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لهـا، ورعایـةً  بها، وحیاطـةً  ك، عنایةً فهي بمنزلة ما انتقل من شمالك إلى یمین وأما الودیعةُ 

  .)١(لَموَاتِّك فیها "

واالله إن تسـمیتي إیاهـا بالودیعـة : )٢(وقال للوزیر أبي القاسم عبید االله بن سـلیمان بـن وهـب

  .)٣(" حتى صار الكتاب یعتمدونها الكنایةحسنت هذه البلاغة، واستُ  نصفُ 

  : )٤(قول أبي الطیب في النظم عند الخفاجي الكنایةومن حسن 

  تَدعِي ما ادعیتَ من ألمِ الشـوقِ 

 

   )٥(ولُ إلیها والشـوقُ حیـثُ الـنُخُ◌ُ  

  .)٦(لأنه كَنَى عن كذبها فیما ادعته من شوقها بأحسن كنایة " 

  :وكذلك قوله

ـــــو أنَّ  ـــــا خُسْـــــرَ  ل    )٨(وَبَــــرزْتِ وَحــــدَكِ عاقَــــهُ الغَــــزَلُ    صَـــــبحَكُمْ  )٧(فَنَّ

                                         
 ١/٢٧٧".لمواتـــك" جــاءت فــي زهـــر الآداب وثمــر الألبــاب، للحصـــري ٢٤٢ســر الفصــاحة، ابـــن ســنان الخفــاجي، ص  ) ١(

 "لموالاتك". ١/٣١٥اهل العصر، لابن اسماعیل الثعالبي "لمودتك" ،وفي یتیمة الدهر في محاسن 

، كـان أبو القاسم هـو عبـداالله بـن سـلیمان بـن وهـب، یكنـى أبـا القاسـم، وهـو وزیـر المعتضـد ومـن ممـدوحي ابـن المعتـز  ) ٢(

شهمًا مهیبًا، شدید الوطأة، قوي السطوة، ناهضًا بأعباء الأمور، وبلغ من الرتبة ما لم یبلغه وزیر، وكان عـدیم النظیـر 

في السیاسة والتدبیر وهو الذي قال فیه ابن المعتز قد استوى الناس ومات الكمـال تـوفي سـنة ثمانیـة وثمـانین ومـأتین، 

، ســیر أعــلام النــبلاء، ابــن ٢/٤٩، فــوات الوفیــات، ابــن شــاكر الكتبــي ٤/٢٤١صــفدي الــوافي بالوفیــات، ابــن أیبــك ال

 .١٣/٤٩٧قیماز الذهبي 

 .٢٤٢سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٣(

 .٢/٢٢٣دیوان أبي الطیب المتنبي، دار مكتبة الهلال   ) ٤(

یت من الشوق إلیها ثم كنى عـن تكـذیبها ویروى من طرب الشوق، أي أن الحبیبة تشتكي من الشوق إلى مثل ما اشتك  ) ٥(

فــي هــذه الشــكوى فقــال: الشــوق إنمــا یكــون حیــث یكــون النحــول أي هــو عنــده دونهــا " انظــر العــرف الطیــب فــي شــرح 

 .٢/٢٢٣دیوان المتنبي، الشیخ ناصف الیازجي، دار مكتبة الهلال 

 .٢٤٤سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٦(

لـة، أي لـو أتــاكم هـذا الملــك صـباحًا للغـارة وتعرضــت لـه مــع عفتـه وتـوفره علــى تـدبیر الملــك فناخسـر: اسـم عضــد الدو   ) ٧(

 .٢/٣٨٠لمال إلى محادثتك فعاقه ذلك عن مباشرة الحرب. انظر العرف الطیب في شرح دیوان المتنبي 

 .٢/٣٨٠دیوان المتنبي، دار مكتبة الهلال   ) ٨(
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ـــــه أراد    فـــــي هـــــذا وتلـــــك أحســـــن كنایـــــةٍ  "بعاقـــــة الغـــــزل"فكنـــــي عـــــن هزیمتـــــه  "انهـــــزم"لأن

  .)١(الموضع "

كَانَـــا یَـــأْكُلاَنِ  : إلـــى أن بعـــض المفســـرین قـــد ذهبـــوا إلـــى أن قولـــه تعـــالى ونـــوّه الخفـــاجي

لأنـه  ،علـى مـا قـالوا بـل معنـى الكـلام علـى ظـاهره عن الحـدث ولـیس الأمـرُ  كنایةٌ  )٢(لطَّعَامَ ا

وهـذا شـيء ذكـره أبـو  ،كما لا یجوز أن یكون المعبود محدثاً كـذلك لا یجـوز أن یكـون طاعمًـا

  .)٣(" عثمان الجاحظ

 ن" وم: لمتأخرین لون من ألوان الكنایة فیقولوهو عند ا )٤(عن الإرداف وتحدّث الخفاجي

الخـاص الموضـوع  فـلا یسـتعمل اللفـظُ  ،راد الدلالة على المعنـىنعوت البلاغة والفصاحة أن تُ 

علــى  فیكــون فــي ذكــر التــابع دلالــةٌ  ،ؤتي بلفــظ یتبــع ذلــك المعنــى ضــرورةبــل یُــ ،لــه فــي اللغــة

ي فیــه بلفــظ هــو ردف اللفــظ المخصــوص ؤتلأنــه یُــ "التتبیــع"و "الإرداف"وهــذا یســمى  ،المتبــوع

  .)٥(بذلك المعنى وتابعه"

" الكنایـــة هـــي الإرداف بعینــه عنـــد علمـــاء البیـــان، وإنمــا علمـــاء البـــدیع أفـــردوا : یقــول الحمـــوي

وهي أن یرید المتكلم إثبات معنى مـن المعـاني فـلا یـذكره بـاللفظ الموضـوع لـه فـي  ،الإرداف عنها

  .)٦(يء إلى معنى هو ردفه فیومئ إلیه ویجعله دلیلاً علیه "ولكن یج ،اللغة

 
 
 

                                         
 .٢٤٤سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١(

 ).٧٥سورة المائدة، الآیة(  ) ٢(

 .٢٤٥سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٣(

 أن الكنایة تنقسم أقسامًا ثلاثاً تمثیلاً وإردافًا ومجاورة. ٢/١٨٧ذكر ابن الأثیر في المثل السائد   ) ٤(

 .٣٤٢سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي،   ) ٥(

م، الطبعـة الأولـى ١٩٨٧بیـروت  -تحقیق: عصام شفیو، مكتبة الهلالخزانة الأدب وغایة الأرب، ابن حجة الحموي،   ) ٦(

٢/٢٦٣. 
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  : )١(للإرداف بقول عمر بن أبي ربیعة ومثل الخفاجي

ـــ   وفـــلٍ رطِ إمـــا لنِ وى القُـــبعیـــدةُ مهَ

 

ــدُ شــمسٍ وهاشــمِ◌ُ   ــا عب ــا وإمَّ أبُوهَ
)٢(   

فلـــو عبّـــر عـــن ذلـــك بـــاللفظ  ،المـــرأة بطـــول العنـــق" فإنـــه إنمـــا أراد أن یصـــف هـــذه : فقـــال 

ولـیس هـو الموضـوع  ،وأتـى بلفـظ یـدل علیـه ،عـن ذلـك دلَ طویلة العنق فعَـ: الموضوع له لقال

وكــان فــي ذلــك مــن  ،دیِــعــد مهــوى قرطهــا علــى طــول الجِ فــدل بُ  ،بعیــدة مهــوى القــرط: لــه فقــال

أكثــر مــن  رط یــدل علــى طــولٍ عــد مهــوى القــلأن بُ  ،طویلــة العنــق: المبالغــة مــا لــیس فــي قولــه

 العنــق ولــیس كــلُ  لأن كــل بعیــدة مهــوى القــرط طویلــةُ  ،الطــول الــذي یــدل علیــه طویلــة العنــق

  .)٣(إذا كان الطول في عنقها یسیرًا " ،طویلة العنق بعیدة مهوى القرط

  :)٤(واستشهد أیضًا بقول امرئ القیس

  هَاوَیُضحِي فتیتُ المسـكِ فـوقَ فِراشِـ 

 

   )٥(نَؤُومُ الضُحَى لم تنَْتَطِـقْ عـن تَفَضُـلِ  

نـؤوم الضـحى، یبقـى فتیـتُ : ه هـذه المـرأة ونعمتهـا قـالفُّـ" فإنه لما أراد أن یصـف تر : فقال 

عیشـها،  المسك فوق فراشها، لم تنتطق لتخدم نفسها، فعبر بذلك عن غناها وترفهها، وخفضِ 

  .)٦(" رفهةٌ علیه قوله إنها غنیة مُ مما یدل  وأتى بألفاظ تدل على ذلك أبلغَ 

                                         
فقیـل: أي حـق رُقـع  ، ولـد لیلـة تـوفي عمـر بـن الخطـابعمر بن عبـداالله بـن أبـي ربیعـة المخزومـي، یكنـى أبـا الخطـاب  ) ١(

أي باطل نزل، وهو من أرق شعراء الغزل، وكانت له خبرة في الحدیث بلسـان المـرأة عـن أحاسـیس المـرأة، نفـاه عمـر و 

 ه).٩٣بن عبدالعزیز إلى " دهلك "، ویقال: إنه إذا بعد ذلك في البحر فاحترقت به السفینة، ت (

. خزانــة الأدب، ابــن عمــر البغــدادي ٣/٤٣٦، وفیــات الأعیــان، ابــن خلكــان ١/١٥٧لأغــاني، أبــو الفــرج الأصــبهاني ا  

  .٤/٣٧٩، سیر أعلام النبلاء، ابن قایماز الذهبي ٢/٣٢

، نوفـل وعبـد شـمس، ٢/٣٠٧م ١٩٨٠دیوان عمر بن أبي ربیعة، تحقیق الدكتور فوزي عطوي، دار صـعب، بیـروت،   ) ٢(

 .١/٣٠٧وهاشم من أشراف بطون قریش، انظر الدیوان 

 .٣٤٢اجي، صسر الفصاحة، ابن سنان الخف  ) ٣(

 .٤٠دیوان امرئ القیس، دار الجیل، بیروت، ص  ) ٤(

 .٤٠تفضُلِ: لبس الفضلة وهو ثوب واحد یُلبس للخفة في العمل، أو للنوم، انظر هامش الدیوان، ص  ) ٥(

 .٣٤٣سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٦(
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یــذهب إلــى أن الكنایــة والإرداف مترادفــان ولــم یفــرق بینهمــا، ویــذهب  ونــرى أن الخفــاجي

  .)١(" متى كانت الكنایة عرضیة كان إطلاق اسم التعریض علیها مناسبًا": إلى أن السكاكي

  فــــــي كتابــــــه " البــــــدیع " عقــــــد فصــــــلاً تحــــــت مســــــمى " التعــــــریض ونجــــــد ابــــــن المعتــــــز

 ،یتأســى بمـــن ســبقوه مــن العلمـــاء أمثــال ابــن المعتـــز ویعنــي ذلــك أن ابـــن ســنان )٢(والكنایــة "

  .)٣(قد ذهب في هذا الاتجاه " أیضًا العسكريو 

صـــناعة البلاغـــة یـــذكرون هـــذا اللـــون البلاغـــي ولا إلـــى أن أصـــحاب  وقـــد نبّـــه الخفـــاجي

أعرابیــة  قــولُ :ومنــه فــي النثــر: ه ومــا فیــه مــن المبالغــة، وقــالســنِ یشــرحون العلــة فــي ســببه وحُ 

 )٤(" لقد كان فیهم عمارٌ وما عمارٌ طلاَبٌ بأوتار، لم تُخمد له قط نار ": وصفت رجلاً فقالت

فلــم تــأت بــذلك اللفــظ بعینــه، بــل  ،عامــه الطعــامكثــرة إط "لــم تخمــد لــه قــط نــار": فــأرادت بقولهــا

  .)٥(بلفظ هو أبلغ في المقصود، لأن كثیرًا ممن یطعم الطعام تخمد ناره في وقت "

زهـر إذا سـمعن صـوت المِ  ،كثیرات المبـارك ،له إبل قلیلات المسارح: وكذلك قول الأخرى

  . )٦(أیقنَّ أنهنَّ هوالكُ "

                                         
تحقیـــق: الـــدكتور عبدالحمیـــد ه) ٦٢٦(مفتـــاح العلـــوم، تـــألیف أبـــي یعقـــوب یوســـف بـــن محمـــد بـــن علـــي الســـكاكي، ت  ) ١(

 .٥٢١م الطبعة الأولى، ص٢٠٠٠-ه١٤٢٠هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت 

 .١٧البدیع، ابن المعتز، ص  ) ٢(

 .٣٥٢الصناعتین، أبو هلال العسكري، ص  ) ٣(

 لم أجده فیما یتوفر من المصادر.  ) ٤(

 .٣٤٤سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٥(

شة رضي االله عنها قالت: جلسن إحدى عشـرة امـرأةً فتعاهـدنَ وتعاقـدنَ أن لا یكـتمن مـن أخبـار أزواجهـن شـیئًا عن عائ  ) ٦(

 -ه١٤٠٧ -بیـروت-البخاري، تح: مصطفى دیب البغـا، دار ابـن كثیـر، الیمامـةصحیح  ". الخ… قالت: قالت الأولى

  .م٥/١٩٨٩ ،١طم، ١٩٨٧
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لأنـــه لا یبركهــــا  ،تســـرح وتبعـــد فـــي المرعـــى مــــا فقـــلَّ فـــأرادت أن هـــذا الرجـــل ینحـــر إبلـــه 

ه صـوتَ  الإبـلُ  غني به، فـإذا سـمعتِ العود الذي یُ : ها للضیوف، والمزهرلیقرب علیه نحرُ ،بفنائه

وذلك لا تعتاده الإبـل  ،وانتشى ه لها إذا سمع الغناءَ لما قد اعتادته من نحرِ  ،أیقنت أنها هوالكُ 

إنــه ینحـر الإبـل علـى مـا قــدمناه : مـن قولهـا هــذا كلـه أبلـغُ و  ،وتفهمـه إلا مـع الاسـتمرار والـدوام

 )١(وبیناه "

ٍٍٍ
ٍٍٍ
ٍٍٍ
ٍٍٍ
ٍ.  

  :یرثي والدته قول الشریف الرضي والمستقبح من الكنایة عند ابن سنان

   

  ســببًااكِ مُ شَــفــي حَ  ارتِكاضِــي كــان

 

   )٢(فــي أحشــائي الغلیــلِ علیــكِ  رَكْــضَ  

ــا لا یجـب أن یكنَّـى عنــه فأتیـا بألفـاظ یجــب أن : قـالو   " وإذا تأملـت هــذین البیتـین عبَّـرا عمَّ

  .)٣(یكنَّى عنها "

  .الكنایيأشاد العلماء في القدیم والحدیث ببلاغة الأسلوب 

ــــك  الكنــــایي" ومــــن أســــباب بلاغــــة الأســــلوب : الــــدكتور حفنــــي شــــرفیقــــول ٍ  أنــــه یضــــع ل

فـإن المصـور إذا رسـم لـك  ،صـور المحسوسـات، ولا شـك أن هـذه میـزة الفنـون المعنویات فـي

صورة للأمل أو الیأس بهـرك وجعلـك تـرى مـا كنـت تعجـز عـن التعبیـر عنـه واضـحًا ملموسًـا، 

وذلــك لأن المعــاني الكلیــة مســتنتجة مــن الجزئیــات المحسوســة، ومجــردة عنهــا، وهــذه المعــاني 

إذا صـوّر لنفسـه محسوسـات جزئیـة تكفـي عنـه، لانتـزاع  المجردة لا یدركها العقل واضـحة إلا

صورة مجـردة عنهـا، وإلا فـلا یتصـور مـن اللفظـة الموضـوعة لهـا إلا صـورة إجمالیـة حیـث لا 

  .)٤(یتأثر عند سماعها إلا مساعدة انفعال یصاحب صورتها المجملة ویقترن بها أحیانًا "

                                         
 .٣٤٥سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١(

 ١/٣٢دیوان الشریف الرضي،   ) ٢(

 .٣٤٥سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٣(

 .٢٢٩التصویر البیاني، دكتور حفني محمد شرف، مكتبة الشباب، الطبعة الثانیة، ص  ) ٤(
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فإنــه مــع تحلیلــه  ،بلاغــي قــد تمیــزت بــالعمق والتحلیــللهــذا اللــون ال ونجــد دراســة الخفــاجي

والقبــیح منهــا  ،وبلاغتهــاللنصــوص الأدبیــة وبیــان موضــع الكنایــة فیهــا كشــف عــن محاســنها 

لـذا نـراه قـد عـرض لهـا فـي مقـامین  ،ویعتبر حسنها أصـلاً مـن أصـول الفصـاحة ،والمستحسن

  من نعوت البلاغة والفصاحة. جعلها نعتاً : والثاني ،في إطار وضع الألفاظ موضعها: الأول
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  المبحث الرابع

 ـلالتمثیـ

  

ف التمثیــل وإنمــا عــرِّ عــن التشــبیه والتمثیــل ولــم یفــرق بینهمــا وإن كــان لــم یُ  تحــدَّث الخفــاجي

  : ذكره قائلاً 

وذلـك  ،تدل على معنى آخـر ألفاظٌ توضع ف " ومن نعوت الفصاحة والبلاغة أن یراد معنىً 

أن تمثیـل _مـع مـا یكـون فیـه مـن الإیجـاز _وسـبب حُسـن هـذا ،للمعنى المقصـود المعنى مثال

وهـذه فائـدة التمثیـل فـي جمیـع العلـوم، لأن  ،المشـاهدة والحـس  إلـىالمعنى یوضـحه ویخرجـه 

  .)١(ه "المعنى وبیانُ  فالغرض بإیراده إیضاحُ  ،لمن الممثَّ  المثال لا بد من أن یكون أظهرَ 

ائـتلاف اللفــظ مــع  نعــوتالـذي جعــل التمثیــل مـن  مــن قدامــة بـن جعفــر وقـد أفــاد الخفـاجي

  :  رفه بأنهفعَّ  ،المعنى

ــا یــدل علــى معنــى آخــر، وذلــك المعنــى  " أن یریــد الشــاعر إشــارة إلــى معنــى فیضــع كلامً

  .)٢(الآخر والكلام منبئان عمَّا أراد أن یشیر إلیه كقول الشاعر

  فــي یُمنَــى یَــدیكَ جعلتنِــيألــم تــكُ 

 

   )٣(فلا تَجعلنِي بعدَهَا فـي شِـمَالِكا 

 

                                         
 .٣٤٦سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١(

ویكنــى أبــا  بنــي مــرة بــن عــوف، ومیــادة أمــه وهــو مــن -أو الرمــاح بــن یزیــد -الرمــاح بــن میــاده هــو الرمــاح بــن أبــرد  ) ٢(

، معجـم ٢/٢٥٦وكان وفیًا له حتى قیام الدولة العباسیة، الأغاني، أبو الفـرج الأصـبهاني  شرحبیل، مدح الولید بن یزید

 .١/١٦٠، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، ابن عمر البغدادي ١١/١٤٣الأدباء یاقوت الحموي 

 .١٨٢شعر الرماح بن میادة، ص  ) ٣(
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فعــدل أن یقـــول إنــه كـــان عنــده مقـــدمًا، فــلا یـــؤخره، أو مقربًــا، فـــلا یبعــده أو مجتبـــى، فـــلا 

إنه كان في یمنى یدیه، فلا یجعله فـي الیسـرى، ذهابًـا نحـو الأمـر الـذي : یجتنبه، إلى أن قال

 والإبـداع عنى یجریان مجرى المثل لـه، وقصـد الإغـراب فـي الدلالـةقصد الإشارة إلیه بلفظ وم

  .)١(في المقالة "

فـي  فَعَـدَلَ  ،بعـدنيومقربًـا فـلا تُ  ،ؤخرنيعندك مقدمًا فلا تُ  " فأراد إني كنتُ : وقال الخفاجي

ظهر إلـى لأن هذا المثال أ ،فلا تجعلني في شمالك ،في یمینك العبارة عن ذلك إلى أني كنتُ 

  .)٢(" سِّ الحِ 

تفــى بالتمثیــل فسـاق الأمثلــة المتنوعــة المعبـرة عــن مواقــع هـذا اللــون محلــلاً وشــارحًا حوقـد ا

  : )٣(ومن أمثلته التي أوردها قول الشاعر

ـــــــــديَّ  ـــــــــهُ  تَركـــــــــتُ ی   وشـــــــــاحًا ل

 

ـــــقْ   ـــــوارِسِ لا یَعتنِ    )٤(وبعـــــضُ الفَ

، فأوضـح المعنــى حـین جعــل لــه "تركــت یــدي وشـاحًا لــه": بـأنني "عانقتــه": فعبَّـر عــن قولـه 

  .)٥(مثالاً معروفًا مشاهدًا "

  :)٦(ومنه قول زهیر

  

  

   

                                         
 .١٥٩نقد الشعر قدامة بن جعفر، تحقیق: كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاهرة، ص  ) ١(

 .٣٤٦سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٢(

البیت إلى المهلهل في محاضرات الأدباء ومحاورات الشعر والبلغاء: أبو القاسم الحسـین بـن محمـد بـن المفضـل نسب   ) ٣(

 .٢/١٤٨م، ١٩٩٩-ه١٤٢٠الأصفهاني، تحقیق عمر الطباع، دار القلم، بیروت 

الصــناعتین،  ،٦/٤٢٥، الحیـوان، الجــاحظ ١/٥٠٤جـاء البیــت دون نسـبة فــي كـل مــن الآتـي البیــان والتبیـین، الجــاحظ   ) ٤(

 .٢٥٥، العمدة، ابن رشیق القیرواني، ص٣٥٦أبو هلال العسكري، ص

 .٣٤٧سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٥(

 ٤٠ سبقت ترجمته، ص زهیر ابن أبي سلمى  ) ٦(
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ــ )١(افَ الزِجــاجِ ومَــنْ یَعــصِ أطــرَ    هُ فإنَّ

 

   )٢(مِ ذَ◌ِ لَ لَهَ یُطیعُ العواليِ رُكبَتْ كُ  

 ومـن لـم یطـع زجـاجَ : إلى أن قـال ،ومن لم یطع باللین أطاع بالعنف: لأنه عدل عن قوله 

  .)٣(" المعنى وكشفهُ  وكان في هذا التمثیل بیانُ  ،الرماح أطاع الأسنة

 لمــا بویــع إلــى )٤(" مــا كتــب بــه الولیــد بــن یزیــد: مــن أمثلــة ذلــك فــي النثــر أورد الخفــاجي

رجــلاً وتــؤخر  فــإني أراك تقــدمِّ  ،بعــد أمــا: فــه عــن البیعــة لــهوقــد بلغــه توقُ  )٥(مــروان بــن محمــد

  أخرى فإذا أتاك كتابي هذا فاعتمد على أیهما شئت والسلام ".

  .)٦(" فعبَّر عن مراده بمثال أوضحه وأوجزه "

                                         
ي الأرض: والســنان یطعـن بــه، الزجـاج: جمـع زج وهــو الحدیـدة التــي تركـب فــي أسـفل الــرمح، والـزج تركــز بـه الــرمح فـ  ) ١(

 .٧٩فمن أبى الصلح وهو الزج الذي لا طعن به أعطى العوالي وهي التي بها الطعن، أعجاز القرآن، الباقلاني، ص

 .٨٨دیوان زهیر بن أبي سلمى، دار صادر بیروت، ص  ) ٢(

لطـوال، وتحریـر المعنـى: وفي شرح الدیوان، ومن عصي أطراف الزجاج أطاع عوالي الرماح التي ركبـت فیهـا الأسـنة ا

من أبى الصـلح ذللتـه الحـرب ولینتـه، وقولـه یطیـع العـوالي، كـان حقـه أن یقـول: یطیـع العـوالي بفـتح الیـاء ولكنـه سـكن 

  .٨٨الیاء لإقامة الوزن وحمل النص على الرفع والجر لأن هذه الیاء مسكنة فیهما، ص

 .٣٤٧سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٣(

بویع له بالخلافـة بعـد عمّـه هشـام  ید بن یزید بن عبد الملك ابن مروان أبي الحكم أبو العبّاس الأموي الدمشقيهو الول  ) ٤(

ن یوسـف الثقفـي وكـان مولـده سـنة تسـعین وقیـل ثنتـین بنـت محمـد بـ في السنة الخالیة بعهد من أبیـه، وأمـه أم الحجـاج

وتســعین وقیــل ســبع وثمــانین، وقتــل یــوم الخمــیس للیلتــین بقیتــا فــي جمــادى الآخــرة ســنة ســت وعشــرین ومائــة ووقعــت 

، العبـر فـي خبــر ١٠/٦بسـبب ذلـك فتنـة عظیمـة بـین النــاس، وكـان زنـدیقًا فاسـقًا " البدایـة والنهایـة، ابــن كثیـر القرشـي 

 .١/٢٥٨، الكامل في التاریخ، ابن مكرم الشیباني ١/١٦١الذهبي  من غبر،

وكانـت بنـو أمیـة یكرهـون الإمـاء  مروان بن محمد بن محمـد بـن الحكـم یقـال لـه مـروان الجعـدي ویلقـب بحمـار الجزیـرة  ) ٥(

أن ذهاب ملكهم على رأس أمة ومـروان أمـه كردیـة، وقیـل لـه الجعـدي لأن جعـد ابـن درهـم الزنـدیق، وبویـع لأنه بلغهم 

سنة سبع وعشرین وصار الأمر إلى بني العبّاس وقتل مـروان فـي سـنة اثنتـي وثلاثـین ومائـة. البـدء والتـاریخ، المطهـر 

 .٦/٥٤بن طاهر المقدسي 

  .١/١٢لبدایة والنهایة، ابن كثیر القرشي ا  

 .٣٤٧سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٦(
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ـ )٢(إلـى المهلـب )١(ومنه أیضًا ما كتب بـه الحجـاج ده حـین حضّـه علـى قتـال الأزارقـة وتوعِّ

فـإن : وقالفأجابه المهلب  ،فإن أنت فعلتَ ذلك، وإلا شرعتُ إلیك صدرَ الرمح: له حیث قال

شــرع الأمیــر إلــيّ صـــدرَ الــرمح قلبــتُ لـــه ظَهــرَ المجَــنّ " وهـــذا كلــه إنمــا حســـن لمــا فیــه مـــن 

  .)٣(الإیضاح والإیجاز "

هبًا إلى أنه یزیـد ذا ،في موضع آخر في كتابه عن التمثیل والاستدلال ثم تحدّث الخفاجي

  : )٤(له نحو قول أبي العلاء مثالاً في الكلام معنى یدل على صحته یذكر 

  رتُم مـن الإحسـانِ زُرتكُـمُ ختصَـلَوِ ا

 ِ◌

   )٥(والعـــذبُ یُهْجَـــرُ للإفـــراطِ فـــي الخَصَـــرِ  

 

                                         
وأمـه سـمته كلیبًـا،  الحجاج بـن یوسـف بـن الحكـم بـن عقیـل بـن مسـعود بـن عـامر بـن أجـلاف ثقیـف وكنیتـه أبـو محمـد  ) ١(

ان بالطـائف وأول ولایـة ولیهـا تبالـة بالحجـاز، ثـم ولـي علـى شـرط أبـان ابـن مـروان ثـم جعلـه وكان أول أمره بعلم الصبی

، ثم بعثه لقتال بني الزبیر فقتله وولاه الحجاز ثـلاث سـنین ثـم ولاه العـراق عبد الملك على ساقته عند رجوعه إلى الشام

حًا مفوهًــا بلیغًــا ســفاكًا للــدماء، تــوفي فــي لیلــة ســبع وعشــرین مــن رمضــان ولــه وكــان شــجاعًا مقــدامًا مهیبًــا داهیــة فصــی

 خمس وخمسون سنة.

 -، البدایــة والنهایــة٦/٢٨بورســعید  -لبــدء والتــاریخ، تــألیف: المطهــر بــن طــاهر المقدســي، دار مكتبــة الثقافــة الدینیــةا  

  .٢/٣٠٤بیروت  -ارفتألیف: إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي أبو الفداء، دار مكتبة المع

لعبــر فــي خبــر مــن غبــر، تــألیف: شــمس الــدین محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي، تحقیــق: دكتــور صــلاح الــدین ا  

  .١/١١٢م، الطبعة الثانیة ١٩٨٤الكویت  -المنجد، مطبعة حكومة الكویت

وأجـوادهم وكرمـائهم ولـد عـام  المهلب بن أبي ضفرة طالم أبو سعید الأزدي أحد أشراف أهل الصـرة ووجـوههم ودهـاتهم  ) ٢(

وقتل منهم فـي واقعـة واحـدة أربعـة  الفتح، ثم نزل البصرة وقد غزا في أیام معاویة، ثم حارب الخوارج أول دولة الحجاج

زلتـه عنـد الحجـاج، وكـان فاضـلاً شـجاعًا كریمًـا یحـب المـدح ولـه كـلام حسـن، تـوفي غازیًـا آلاف وثمانمائة فعظمت من

 وعمره ستة وسبعون سنة في ذي الحجة.

، العبـر فـي خبـر مـن غبـر: شـمس ٩/٤٢، البدایة والنهایة، إسماعیل بن كثیر ٦/٣٧لبدء والتاریخ، المطهر المقدسي ا  

  .١/٧٢الدین بن عثمان الذهبي 

 .٣٤٨احة، ابن سنان الخفاجي، صسر الفص  ) ٣(

 ٤ سبقت ترجمته، ص أبو العلاء المعري  ) ٤(

 .٥٦سقط الزند، أبو العلاء المعري، ص  ) ٥(

= 
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ذلــك بالمــاء الــذي لا بتمثیــل  ،طلــب ربمــا كانــت ســببًا للامتنــاع منــهفـدلَّ علــى أن الزیــادة فیمــا یُ 

  :  )٢(مومنه أیضًا قول أبي تمّا )١(وإن كان البرد فیه مطلوبًا محمودًا " ،شرب لفرط بردهیُ 

  وإذا أراد االله نَشــــــــــــرَ فضــــــــــــیلةٍ 

 

   )٣(ودِ طُویَت أَتـاح لهـا لسـانَ حسُـ 

ــارِ فیمــا جــاوَرَت    ودِ فِ العُـرْ یـبُ عَـما كان یعـرفُ طِ    لــولا اشــتعالُ الن

: عــن هــذین البیتــین مبــدیًا حســن مزیــة التمثیــل ووضــوح معنــاه قــائلاً  وقــد تحــدَّث الجرجــاني

  : مافانظر كیف یزید شرفه عندك وهكذا فتأمل بیت أبي تمَّ 

  نَشــــــــــــرَ فضــــــــــــیلةٍ  وإذا أراد االلهُ 

 

  ودِ سُـــا لســـانَ حَ لهَـــ أَتـــاحَ  طُویَـــتْ  

مقطوعًا عن البیت الذي یلیه التمثیل الذي یؤدیه واسـتقص فـي تعـرف قیمتـه علـى وضـوح  

  : معناه وحسن مزیته ثم أتبعه إیاه

ــارِ فیمــا جــاوَرَت   لــولا اشــتعالُ الن

 

  ودِ یـبُ عـرفِ العُـعـرفُ طِ ما كان یُ  

ــ ،وزینتــهوانظــر هــل نشــر المعنــى تمــام حلتــه وأظهــر المكنــون مــن حســنه : وقــال  رك وعطَّ

وأراك النضـرة فــي عــوده، وطلـع علیــك مـن مطلــع ســعوده، واسـتكمل فضــله فــي  ،عــوده بعـرفِ 

  .)٤(النفس ونبله، واستحق التقدیم كله إلا بالبیت الأخیر وما فیه من التمثیل والتصویر"

ــ ونجـد الجرجـاني م وأوضـح حسـنه وزینتـه بینمــا اقـد أظهـر جوانــب التمثیـل فـي بیـت أبـي تمَّ

حیث اعتبره  قد اكتفى بذكر البیت مثالاً للتمثیل ولكنه ما لبث أن نقد بیت البحتري ابن سنان

  :)٥(من التمثیل غیر الجید في قوله "

                                          
والمعنى: أنكم تسرفون في الإحسان فیُسـتحیا مـنكم، كمـا أن المـاء الـذي ینفـع الشـارب إذا زاد بـرده امتنـع  الظمـآن مـن 

  .١/١٢٠شروح سقط الزند  شربه، والخضر: البرد، انظر

 .٤١٢سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١(

 ١٧ ام سبقت ترجمته، صأبو تمَّ   ) ٢(

 .٢/٣٢٤دیوان أبي تمَّام   ) ٣(

 .١٠٠أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، ص  ) ٤(

 ٥٢ البحتري سبقت ترجمته، ص  ) ٥(
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ــــكَ الغُــــررَ    ورجــــالٍ جــــارَوا خلائِقَ

 

   )١(مـــــــن دُرُوعِ  وَلَیســــــت یَلاَمِــــــقٌ  

في الجري لا یلیق تمثیلُه بتفضیل الدروع  لأن السبقَ  ،" فلیس بتمثیل جیدٍ : وقال الخفاجي 

وك فـي كـونهم عصـمةً لـي، أو جُنَّـةً ورجال جـارُ : ق، وإنما كان یحسن ذلك لو قالعلى الیلامِ 

والیلامـق موافقًـا فأمـا علـى الوجـه دوني، أو ما جرى هذا المجرى، فیكـون تمثیـلُ ذلـك بالـدروع 

وأیضًـا ذكـر الاسـتدلال بالتمثیـل الـذي  )٢(الذي ذكره فإن ذلك مـن رديء الاسـتدلال بالتمثیـل "

  :  )٤(یخاطب النعمان )٣(أتى على الوجه الصحیح وذلك في قول النابغة الذبیاني

ـــ ـــي جان ـــتُ أمـــرَءًا ل   بٌ ولكننـــي كن

 

ــمــن الأرضِ فیــه مُ      )٥(ذهبُ ســترادٌ ومَ

  ملـــــوكٌ وإخـــــوانٌ إذا مـــــا لَقِیـــــتُهُمْ  

 

ــــــــأُ   ◌َ حكَّ ــــــــرَّ ــــــــوالِهِم وأقَُ ــــــــي أم   بُ مُ ف

ــكَ فــي قــومٍ أراكَ اصــطَنَعتَ   ــــكرِ    مهُ كفِعلِ ــــي شُ ــــرَهُم ف ــــم تَ ــــوا فل ــــك أذنَبُ   ذل

لـه مـن ثَّ بمـا مَ  ،وقـد أحسـنوا إلیـه ،اللوم بمدحه آل جفنة  على أنه لا یستحقُ فاستدل النابغةُ 

  .)٦(فلما مدحوه لم یكونوا عنده ملومین " ،علیهم القوم الذین أنعم النعمان

                                         
 .٢٩، صدیوان البحتري، دار صادر بیروت  ) ١(

 .٤١٣سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٢(

 ٨٩ النابغة الذبیاني سبقت ترجمته، ص  ) ٣(

بـن ربیعـة بـن عمـرو بـن نصـر  النعمان بن المنذر ابن امرئ القیس ابـن النعمـان بـن امـرئ القـیس بـن عمـرو بـن عـدي  ) ٤(

بـن الحـارث بـن مسـعود بـن مالـك بـن غـنم بـن نمـارة بــن لخـم وهـو مالـك ابـن عـدي بـن الحـارث، وهـو مـن أهـل قرطبــة 

وكان ملك الحیرة، وكان له خمسمائة رجل یقیمون على بابه سنة ثم یذهبون وتجيء خمسـمائة أخـرى وكـان یغـزو بهـم 

 ویوجههم في أمورهم.

، جمهـرة الأمثـال، أبـو هـلال ١/٣٢٤، الكامل في التاریخ، ابـن مكـرم الشـیباني ٢/١٢١هاني لأغاني، أبو الفرج الأصبا  

  .١/٢٥٣م، ١٩٨٨ -ه١٤٠٨ -العسكري، دار الفكر، بیروت

 .١٧دیوان النابغة الذبیاني، دار صادر بیروت، ص  ) ٥(

 .٤١٤سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٦(
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" ومــن ضــروب : یقــول ،ذهــب إلــى أن التمثیــل مــن ضــروب الاســتعارة ابــن رشــیق وممّــن

أن تمثل شیئًا بشيء فیه إشـارة نحـو قـول وذلك  ،الاستعارة التمثیل، وهو المماثلة عند بعضهم

  : وهو أول من ابتكره، ولم یأت أملح منه القیس ئامر 

  ومــــا ذَرَفــــتْ عینــــاك إلا لتقــــذحي 

 

ــلِ      )١(بسَــهمیكِ فــي أعشــار قلــب مُقَتَّ

قیـــب ولـــه ثلاثـــة  ،هـــا بســـهمي المیســـر یعنـــي المُعَكّـــر، ولـــه ســـبعة أنصـــباءیفمثـــل عین  والرَّ

فصــار جمیــع أعشــار قلبــه للســهمین الــذین مثــل بهمــا عینیهــا، ومثــلَ قلبــه بأعشــار  ،باءأنصــ

  .)٢(الجذور فتمت له جهات الاستعارة والتمثیل "

بالتمثیــل فســاق كثیـراً مــن الأمثلــة والشـواهد عــن مواقــع التمثیـل ولكنــه لــم  احتفـى ابــن سـنان

لغرض بـإیراده وهـو إیضـاح المعنـى وبیانـه، وحسـنه یصرح بأسماء تلك المواقع بل أشار إلى ا

 لما فیه من الإیجاز.

                                         
 .٣٨دیوان امرئ القیس، دار صادر، ص  ) ١(

 .١/٢٣٢بیروت،  -، دار صادره)٤٦٣العمدة في محاسن الشعر، ابن رشیق القیرواني، ت(  ) ٢(
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  المبحث الخامس

  ازالمجــ

  

المجـــاز وذلـــك فـــي معـــرض حدیثـــه عـــن الاســـتعارة إذ هـــي أحـــد قســـمیه  تنـــاول ابـــن ســـنان

" فهــذه الجملـــة تكشــف لــك عـــن نهــج الاســتعارة، ویوضـــح كیــف تقــع الألفـــاظ : وأوضــح قــائلاً 

مـن خـلال مـا ذكـره أبـو  -وإن كـان لـم یسـمه -المجـاز وذكر الخفاجي )١(ها في المجاز "موقع

  :  قول أبي تمام من وهو یرد على ما ینكرون )٢(بكر الصولي

ــــــإنني ــــــاءَ المــــــلامِ ف   لا تَســــــقِنِي م

 

  )٣(صــبُّ قَــدِ اســتعذبتُ مــاءَ بُكــائِي 

فقـــال … المـــلام شـــیئًا مـــن مـــاءِ  لـــه فـــي إنـــاءٍ  أن ینفـــذَ  ویحكـــون عـــن ســـائل ســـأل أبـــا تمـــام 

المــلام،  هــي مــاءُ  فتلــك الــدموعُ  ،وهــو یبكــي علــى الحقیقــة ،إن أبــا تمــام أبكــاه المــلام: همبعضُــ

المــلام هــو  وإذا كــان مــاءُ  "مــاء بكــائي قــد اســتعذبتُ ": قــال لأن أبــا تمــام ،وهــذا الاعتــذار فاســد

  .)٤(ماء بكائه فكیف یكون مستعفیًا منه مستعذبًا له "

                                         
 .٢١٠سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١(

، كـان أحـد العلمـاء بفنـون الأدب وحسـن الصولي محمد بن عبد االله بن العباس، بن محمد بن صول أبو بكر الصـولي  ) ٢(

المعرفة بأخبار الملوك وأیام الخلفاء ومآثر الأشـراف، وطبقـات الشـعراء كـان واسـع الروایـة جیـد الحفـظ حاذقًـا یتصـنیف 

 ه.٣٣٥الكتب، وله كتب كثیرة، وكان أولاده من كبار الكتاب، توفى 

، تـاریخ الإسـلام، شـمس ٧/٢٢٠لكامل في التاریخ، ابن مكـرم الشـیباني ، ا١١/٢١٩لبدایة والنهایة، ابن كثیر القرشي ا  

  .٢٥/١٣١الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 

، ١/٢٢دیــوان أبــي تمــام بشــرح الخطیــب التبریــزي، تحقیــق: محمــد عبــده عــزام، دار المعــارف، مصــر، الطبعــة الرابعــة   ) ٣(

بته فــلا أكــاد أقلــع للومــك إیــاي فكــف عنــي، وكمــا قــال فــي آخــر المعنــى لا تلمنــي فــإني عاشــق قــد ألفــت البكــاء واســتعذ

البیت: " ماء بكائي " قال في أولـه " لا تسـقني مـاء المـلام " وأقحـم اللفـظ علـى اللفـظ إذ كـان مـن سـببه " انظـر الشـرح 

 .١/٢٢في الدیوان 

 .٢٠٢سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٤(
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كـلام كثیـر : إذا قال ماء الملام، وهـم یقولـون " كیف یُعاب أبو تمام: فقد قال أما الصولي

مـاء : م مـاءَ شـعرٍ، ویقولـونهلأنـه أكثـرُ : لفـي تقـدیم الأخطـ )١(الماء ؟، وقال یونس بـن حبیـب

  .)٢(الصبابة، وماء الهوى یریدون الدمع "

  : بأبیات من الشعر لنفس المغذي وذلك مثل قول ذي الرمة واستشهد الصولي

ـــــةً  ـــــاءَ منزِل ـــــنْ خَرقَ ـــــتَ مِ   أأََنْ تَوَهم

 

ــ    )٣(یــكَ مَسْــجُومُ عَینَ  نْ مــاءُ الصــبابةِ مِ

  : وقال أیضًا 

ــــرةًَ  ــــزوَى هِجــــتِ للعــــینِ عَب ـــرَقُ    أداراً بحُ ـــرفضُ أوْ یَترق ـــوَى ی   )٤(فمـــاءُ الهَ

  : وقالوا ماء الشباب، وقول عمر بن أبي ربیعة

  وَهـــــــــيَ مكنونـــــــــةٌ تَحیَّـــــــــرَ منهـــــــــا

 

  )٥(فــي أَدیــمِ الخــدینِ مــاءُ الشــبابِ  

  :)٦(تاهیةالع يوقول أب 

  

   

                                         
، ســمع مــن یثــي بــالولاء، یكنــى أبــا عبــدالرحمن، إمــام نحــاة البصــرة فــي عصــرههــو یــونس ابــن حبیــب الضــبي، وقیــل الل  ) ١(

 ه.١٨٢العرب، أخذ الأدب عن أبي عمرو بن العلاء، وأخذ عنه سیبویه، والكسائي والفراء، وأبو عبیدة، ت 

، ٤٧، الفهرسـت، محمـد بـن إسـحاق أبـو الفـرج النـدیم، ص٥٤١لمعارف، ابن قتیبة أبو محمـد عبـد االله بـن مسـلم، صا  

 .١/١٩١، سیر أعلام النبلاء، ابن قایماز الذهبي ٢٠/٦٤معجم الأدباء، یاقوت الحموي 

  

 .٢٠٢سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٢(

 .١/٣٧١دیوان ذي الرمة   ) ٣(

 .١/٤٥٦دیوان  ) ٤(

 .٤٣١دیوان عمر بن أبي ربیعة، ص  ) ٥(

، كـان یبیـع الفخـار فـي هو إسماعیل بن القاسم بن سوید بن كیسان، یكنى أبـا إسـحاق، وأبـو العتاهیـة لقـب غلـب علیـه  ) ٦(

 ه.٢١١، ثم قال الشعر فبرع فیه حتى یكاد یكون كلامه كله شعرًا، وكان من الشعراء المطبوعین، ت الكوفة

، ١/٢١٩، وفیـات الأعیـان، ابـن خلكـان ٦/٢٥٠، تـاریخ بغـداد،الخطیب البغـدادي ٤/١لأغاني، أبو الفرج الأصبهاني ا  

  .١٠/١٥٩قایماز الذهبي ، سیر أعلام النبلاء، ابن ٩/١٨٥الوافي بالوفیات، ابن أیبك الصفدي 
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  ظبـــــيٌ علیـــــهِ مـــــن الملاحَـــــةِ حُلَّـــــةٌ 

 

  )١(ماءُ الشبابِ یَجُـولُ فـي وَجَنَاتِـهِ  

من هذا كله حرفًا فجاء به فـي صـدر بیتـه لمـا قـال  " فما یكون إذا استعار أبو تمام: وقال 

وقــد  "لا تســقني مــاء المــلام": ي أولــهكــائي، قــال فــمــاء بُ  اســتعذبتُ  قــدِ صــبٌ فــي آخــره فــإنني 

وَجَـزَاء سَـیِّئَةٍ سَـیِّئَةٌ  : تحمل العرب اللفظ على اللفظ فیما لا یستوي معناه قال االله عزّ وجلّ 

ثْلُهَا    .)٢( مِّ

مـل اللفــظ فحُ  ســیئةٌ  ولكنـه لمـا قــال وجـزاء سـیئةٍ  ،لیســت بسـیئة لأنهـا مجــازاة الثانیـةُ  فالسـیئةُ 

  .)٣(على اللفظ "

إنمـا حمـل اللفـظ علـى  )٤( وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللّهُ وَاللّهُ خَیْـرُ الْمَـاكِرِینَ  : ك قوله تعالىوكذل

ــیمٍ  اللفــظ فخــرج الانتقــام بلفــظ الــذنب لأن االله عــزّ وجــلّ لا یمكــر وكــذلك  ــرْهُم بِعَــذَابٍ أَلِ  فَبَشِّ

)إنمـا تكـون فـي الخیـر لا  والبشارةُ  ،ر هؤلاء بالعذابشِّ بَ : قال ،ر هؤلاء بالجنةشِّ بَ : لما قال )٥

  .)٦(الشر"

  : بقوله على الصولي الخفاجي وردَّ 

إنمـا  ،شـعرٍ  م مـاءهأكثرُ  إن الأخطلَ : الماء، وماءُ الشباب، وقول یونس كثیرُ  " قولهم كلامٌ 

ونــق، كمــا یقــال ثــوب لــه مــاء، ویقصــد رو  ــنقــه، ولا یَ المــراد بــه الرَّ مــا شــربتُ : قــالن أن یُ حسُ

مـا شـربتُ أعـذب مـن مـاء هـذه القصـیدة، : قـالمُـل أن یُ جهذا الثوب، كمـا لا یَ  من ماءِ  أعذبَ 

   .لأن هذا القول مخصوصٌ بحقیقة الماء، لا بماء هو مستعار له

                                         
دون نسـبة وجـاء فیـه هكــذا: مـاءُ الحیـاء یجـولُ فــي  ٥/١٤٢ورد شـطر البیـت فـي كتــاب الحیـوان، أبـو عثمـان الجــاحظ   ) ١(

 وجَنَاتِهِ. وقال الجاحظ: ویقال: صبغٌ له ماء ولونٌ له ماء وفلان لیس في وجهه ماء، ورَدَّني فلانٌ ووجهي بمائه".

 ).٤٠یة(سورة الشورى، الآ  ) ٢(

 .٢٠٤سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٣(

 ).٥٤سورة آل عمران، الآیة(  ) ٤(

 ).٢١سورة آل عمران، الآیة(  ) ٥(

 .٢٠٤سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٦(
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لا تسقني ماء المـلام، ذاهـبٌ عـن الوجـه علـى كـل حـال، ثـم لا یجـوز أن : أبو تمام بقولهف

ـــــی مـــــد حویُســـــتقبح ولا ی مُّ ذَ ریـــــد هنـــــا بالمـــــاء الرونـــــق، لأن المـــــلام لا یوصـــــف بـــــذلك، وإنمـــــا یُ

  .)١("ویُستحسن

وأما ماءُ الصبابة، وماء الهوى، فقد بین أبو بكر أنهـم یریـدون بـه الـدمع، فكیـف یقـول إنـه 

ة علـى استعارةٌ، والدمع ماءٌ حقیقي بلا خلاف، وعلى أي وجهٍ یُحمل مـاء المـلام فـي الاسـتعار 

  .)٢(ماء الدمع وهو حقیقة "

" أمــا مقابلــة اللفــظ بــاللفظ واستشــهادُه بالآیــات المــذكورة قــد بینــا أن هـــذا : وقــال الخفــاجي

ولا یحسن هنـا المقابلـة فـي موضـع یعترضُـنا فیـه فسـادٌ فـي المعنـى، أو  ،ولا یقاس علیه مجازٌ 

جراها، كمـا لا یحسـن منـا غیـر ذلـك فـي المجـاز خللٌ في اللفظ كهذه الاستعارة أو ما یجري م

  .)٣(إذ أدى إلى اللبس والإشكال "

فـي الكتـاب علـى " ان مقابلـة اللفـظ بـاللفظ  سـابقٍ إلـى أنـه بـین فـي موضـع  أشار الخفاجي

مجــاز والمجــاز لا یقــاس علیــه، ولــیس یحســن بنــا أن نقابــل اللفــظ بــاللفظ فــي كــل موضــع مــن 

ثْلُهَا : ا على مقابلة اللفظ باللفظ في قوله تعالىالكلام قیاسً    .)٤( وَجَزَاء سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِّ

هــذه الآیــات فــي المجــاز المرســل وذلــك فــي تســمیة المســبب  وقــد أورد الخطیــب القزوینــي

ثْلُهَـاوَجَزَاء سَیِّئَةٍ سَیِّئَ  : " وكذا قوله تعالى: باسم المسبب به قائلاً  تجـوز بلفـظ السـیئة   ةٌ مِّ

وإن عبـر بهـا عمّـا سـاء أي أحـزن لـم یكـن مجـازًا لأن : عن الاقتصاص لأنـه سـبب عنهـا قیـل

    .الاختصاص محزن في الحقیقة كالجنایة

  

                                         
 .٢٠٥المصدر نفسه، ص  ) ١(

 .٢٠٦المصدر نفسه، ص  ) ٢(

 .٢٠٦سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٣(

 ).٤٠ى، الآیة(سورة الشور   ) ٤(
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تجـوز بلفـظ المكـر عـن عقوبتـه لأنـه سـببها،  )١( وَمَكَـرُواْ وَمَكَـرَ اللّـهُ  : وكذا قولـه تعـالى

  .)٢(ن مكر االله حقیقة لأن المكر هو التدبیر فیما یضر الخصم "قیل ویحتمل أن یكو 

المجاز نوعًـا مـن الاسـتعارة ویسـمیه " الاسـتعارة غیـر المفیـدة  -أیضًا - وقد عدَّ الجرجاني

" أن المجــاز : وذلــك عنــد تقســیمه للاســتعارة المفیــدة والاســتعارة غیــر المفیــدة، وقــال أیضًــا )٣("

ستعارة وان الصحیح من القضیة في ذلك أن كـل اسـتعارة مجـاز ولـیس كـل مجـاز أعم من الا

اســتعارة، وذلــك أننــا نــرى كــلام العــارفین بهــذا الشــأن أعنــي علــم الخطابــة ونقــد الشــعر والــذین 

وضــعوا الكتــب فــي أقســام البــدیع، یجــري علــى أن الاســتعارة نقــل الاســم عــن أصــله إلــى غیــره 

  .)٤(للتشبیه على حد المبالغة "

علاقة من علاقات المجاز وهي " المحلیة "، وذلك عندما تمثل بقولـه  وقد أظهر الخفاجي

یعـد  ، ونـرى السـكاكي)٦(وقـال والمـراد أهـل القریـة )٥( وَاسْأَلِ الْقَرْیَةَ الَّتِي كُنَّـا فِیهَـا : تعـالى

)  ٧(  وَاسْــأَلِ الْقَرْیَــةَ  :الآیــة الكریمـة قولــه تعــالىهـذا النــوع مـن فصــول المجــاز اللغـوي ذاكــرًا 

" والأصــل واســأل أهــل القریــة فــالحكم الأصــلي للقریــة فــي الكــلام هــو الجــر والنصــب : قــائلاً 

مجاز، ومدار هذا النوع على حرف واحد وهو أن تكتسـي الكلمـة حركـة لأجـل حـذف كلمـة لا 

مــا بینهمــا مــن الشــبه وهــو  حقًــا ومشــبهًا بــهفــي هــذا النــوع أن یعــد مل ىورأ… بــد مــن معناهــا، 

  .)٨(اشتراكهما في التعدي على الأصل على غیر أصل لا أن یعد مجازًا"

                                         
 ).٥٤سورة آل عمران، الآیة(  ) ١(

 .٢٥٧الإیضاح في علوم البلاغة، جلال الدین الخطیب القزویني، ص  ) ٢(

 .٢٢انظر " فصل تقسیم الاستعارة " أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، ص  ) ٣(

 .٣٤٦المصدر نفسه، ص  ) ٤(

 ).٨٢سورة یوسف، الآیة(  ) ٥(

 ١٨٩ سنان الخفاجي، صسر الفصاحة، ابن   ) ٦(

 ).٨٢سورة یوسف، الآیة(  ) ٧(

 .٥٠٣مفتاح العلوم، یوسف بن محمد بن علي السكاكي، ص  ) ٨(
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وأنــه ســاق لهــذا  ، إذ تســمیته لاحقــة لعصــرهالمجــاز المرســل ولكنــه لــم یســمه جيابــین الخفــ

تنـاولوا ودرسـوا  إنهـموغیـره حیـث  اكياللون من الأمثلة التي أفـاد منهـا المتـأخرون أمثـال السـك

  .وعمقاً المجاز ووضعوا له من التقسیم والتفریع الشئ الذي جعل دراستهم أكثر دقة 
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  المبحـث الأول 

  التقدیـم والتأخیـر

  

إلى ما یختص بالتـألیف وینفـرد لـه بعـد أن أرشـدنا إلـى الملامـح الواضـحة  انتقل ابن سنان

صـــوره البلاغـــي حـــین عكـــف علـــى دراســـة اللفظـــة المفـــردة وفصـــاحتها، والألفـــاظ المنظومـــة لت

وقیمتهـــا، وكانـــت تلـــك الدراســـة بمثابـــة فـــتح الطریـــق واســـعًا لجهـــوده العظیمـــة لوضـــع الفنـــون 

البلاغیة. ویقول عن التألیف " إن أحد الأصول في حسـنه وضـع الألفـاظ موضـعها حقیقـة أو 

الفنــون البلاغیـــة التـــي یعالجهــا البلاغیـــون فـــي علــم المعـــاني ألا وهـــو  بادئًـــا بـــأبرز )١(مجــازًا "

واسـع التصــرف  ،" بـابٌ كثیـر الفوائــد جـمُ المحاسـن: أنـه وقـد رأى الجرجــاني ،التقـدیم والتـأخیر

ولا تـزال تـرى شـعرًا یروقـك  ،لا یزال یفتر لك عن بدیعة، ویفضـي بـك إلـى لطیفـة ،بعیدُ الغایة

ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولُطف عندك أن قُدم فیـه شـيء،  ،ویلطف لدیك موقعه ،مسمعه

  .)٢(وحُول اللفظ عن مكانِ إلى مكان "

" بــاب طویــل عــریض یشــتمل علــى أســرار دقیقــة منهــا مــا : إنــهفقــد قــال  أمــا ابــن الأثیــر

  : رباناستخرجته أنا ومنها ما وجدته في أقوال علماء البیان وهو ض

ـــى المعـــاني: الأول ولـــو أخـــر المقـــدم أو قـــدم المـــؤخر لتغیـــر  ،یخـــتص بدلالـــة الألفـــاظ عل

  المعنى.

ولــو أخـر لمــا  ،یخـتص بدرجــة التقـدم فـي الــذكر لاختصاصـه بمـا یوجــب لـه ذلـك: والثـاني

  تغیر المعنى.

                                         
 .  ١٥٣سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١(

 .١/٩٦دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني   ) ٢(
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فأمــا الضــرب الأول فإنــه ینقســم إلــى قســمین أحــدهما یكــون التقــدیم فیــه هــو الأبلــغ والآخــر 

یكون التأخیر فیه هو الأبلغ، فأمـا القسـم الـذي یكـون التقـدیم هـو الأبلـغ فلتقـدیم المفعـول علـى 

  وتقدیم الظرف أو الحال أو الاستثناء على العامل. ،الفعل، وتقدیم الخبر على المبتدأ

فمــن ذلــك تقــدیم المفعــول علــى الفعــل كقولــك " زیــدًا ضــربت " " وضــربت زیــدًا " فــإن فــي 

 "ضـربت زیـدًا" قولـكُ  فوذلـك بخـلا ،ضـربت " تخصیصًـا بـه بالضـرب دون غیـرهقولك " زیدًا 

ضــربت : لأنــك إذا قــدمت الفعــل كنــت بالخیــار فــي إیقاعــه علــى أي مفعــول شــئت بــأن تقــول

  وإذا أخرته لزم الاختصاص للمفعول.  ،خالدًا أو بكرًا أو غیرهما

" قــد  قــائم زیـدزیــد " فقولـك "  " زیـد قــائم " " وقـائم: وكـذلك تقــدیم خبـر المبتــدأ علیـه كقولــك

أثیب له القیام دون غیره وقولك " زید قائم " أنت بالخیار في إثبات القیـام لـه، ونفیـه عنـه بـأن 

  .)١(تقول ضارب أو جالس أو غیر ذلك "

" إن إلـــيَّ مصـــیر هـــذا الأمـــر " : " وهكـــذا یجـــري الحكـــم فـــي تقـــدیم الظـــرف كقولـــك: وقـــال

  لــي " فــإن تقــدیم الظــرف دل علــى أن مصــیر الأمــر لـــیس" إن مصــیر هــذا الأمــر إ: وقولــك

" إن مصــیر هـــذا الأمــر إلـــي " إذ یحتمــل إیقـــاع الكــلام بعـــد : إلا إلیــك، وذلـــك بخــلاف قولـــك

الظـــرف علـــى غیـــرك فیقـــال إلـــى زیـــد أو عمـــرو أو غیرهمـــا وكـــذلك یجـــري الأمـــر فـــي الحـــال 

  .)٢(والاستثناء "

ومـــع ســـوء  ،" وحســـن التـــألیف یزیـــد المعنـــى وضـــوحًا وشـــرحًا: وقـــال صـــاحب الصـــناعتین

فـإذا كـان المعنـى سـببًا ورصـف الكــلام  ،التـألیف ورداءة الرصـف والتركیـب شـعبة مـن التعمیــة

   .ردیًا لم یوجد له قبول ولم تظهر علیه طلاوة

                                         
 .٢/٣٥المثل السائر، ضیاء الدین بن الأثیر   ) ١(

 .٢/٣٦المرجع نفسه،   ) ٢(
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وإذا كــان المعنــى وســطًا ورصــف الكــلام جیــدًا، كــان أحســن موقعًــا وأطیــب مســتمعًا فهــو 

وإن لم یكن مرتفعًا  ،زلة العقد إذ جعل كل خرزة منه إلى ما یلیق بها كان رائعًا في المرأىبمن

وإن كـان فائقًـا  ،جلیلاً، وإن اختل نظمه فضمت الحبة منه إلى ما لا یلیـق بهـا اقتحمتـه العـین

ثمینًا، وحسن الرصف أن توضع الألفاظ في مواضـعها وتمكـن فـي أماكنهـا، ولا یسـتعمل فیهـا 

وتغییـر  ،وسوء الرصف تقدیم ما ینبغي تـأخیره منهـا وصـرفها عـن وجوههـا… دیم والتأخیرالتق

   .)١(صیغها ومخالفة الاستعمال في نظمها "

" فمـن وضـع الألفـاظ موضـعها أن لا یكـون : على هذا المنحى حیث قـال وذهب الخفاجي

اه وإعرابـه فـي بعـض المواضـع، أو حتـى یـؤدي ذلـك إلـى فسـاد معنـ ،في الكـلام تقـدیمٌ وتـأخیر

ه في لغة العرب كالصلة والموصول وما لُ صْ سلوك الضرورات حتى یُفْصَل فیه بین ما یقبح فَ 

  .)٣(" ومثل لذلك بقول الفرزدق )٢(أشبهها "

  اً ومــا مثلُــهُ فــي النــاس إلا مُمَلَّكــ

 

ــــأبـــو أُ     )٤(قارِبُــــهْ یُ  وهُ هِ حـــيٌ أبُــــمِّ

وأفســـد إعرابـــه، لأن  ،ي هـــذا البیـــت مـــن التقـــدیم والتـــأخیر مـــا قـــد أحـــال معنـــاه" ففـــ: فقـــال 

أبو أمه أبـوه، یعنـي هشـامًا، لأن أبـا أمـه  ◌ً مُمَلَّكاوما مثله في الناس حيٌ یقاربه إلا : مقصوده

  .)٥(أبو الممدوح "

 
 
 
 
 
 

                                         
 .١/١٦١الصناعتین الكتابة والشعر، أبو هلال العسكري، ص  ) ١(

 .١٥٣سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٢(

 ٩٤ الفرزدق سبقت ترجمته، ص  ) ٣(

 .١٠٨م، الطبعة الأولى، ص١٩٣٦ -ه١٣٥٤دیوان الفرزدق، شرح عبداالله إسماعیل الصاوي، مطبعة الصاوي   ) ٤(

 .١٥٣خفاجي، صسر الفصاحة، ابن سنان ال  ) ٥(
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  : )١(العبسي وقول عروة بن الورد

  

ــوا لقــومٍ فــي الكنیــفِ  قلــتُ    تَرَوحُ

 

ــبِ  عشــیةَ     )٢(رُزَحِ  ا عنــد مــاوَانَ تنَ

 حِ احٍ من حِمامٍ مُبَرَّ رَ إلى مُستَ    كمُ غُـوا بنُفوُسِـى أو تبلُ نَـوا الغِ تنالُ  

قلــتُ لقــوم رُزَحٍ فــي الكنیــف عشــیة بتنــا عنــد " مــاوان " تروحــوا تنــالوا الغنــى، : لأن تقــدیره

  : فة والموصوف، والأمر وجوابه فأما قول المتنبيففصل بین الص

  فقةً مُ صَـــالمجـــدُ أخســـرُ والمكـــارِ 

 

ــــامُ الأروَ  مــــن أنْ   ــــیشَ لهــــا الهُم   )٣(عُ یع

المجــد : فجــار هــذا المجــرى، وفیــه تقــدیم وتــأخیر، وفصــل بــین الصــلة والموصــول وتقــدیره 

  .)٤(والمكارم أخسر صفقةً "

أكثـر اسـتعمالاً لهـذا الفـن، حتـى كأنـه یعتمـده ویقصـده، ویعتقـد  أن الفـرزدق رأى ابن سنان

  : )٥(ه ومن ذلك قولهحُسنَ 

ـــــ ـــــهِ رَ وتَ   ى عطیـــــةَ ضـــــاربًا بفنائِ

 

ـــینَ رِ   ـــینِ ب ـــامِ حظـــبقَ   )٦(ائِر الأغن

  تقلــــــدًا لأبیــــــه كانــــــت عنــــــدهُ مُ  

 

ــــــامِ   ــــــةٍ وبِهَ   أربــــــاقَ صــــــاحبِ تُلَ

  
 
 

                                         
 ٦٤ عروة بن الورد سبقت ترجمته، ص  ) ١(

 .٢٦دیوان عروة بن الورد، طبعة دار الكتاب العربي، ص  ) ٢(

المعنـى یقـول: المجــد والمكـارم حظهمــا أنقـص مــن أن یعـیش أبــو شـجاع المرثــي الجـامعي لشــملهما الموكـل بحفظهمــا،   ) ٣(

 .٢/٢٧١دیوان المتنبي، دار المعرفة 

 .١٥٤ة، ابن سنان الخفاجي، صسر الفصاح  ) ٤(

 ٩٤ سبقت ترجمته، ص الفرزدق  ) ٥(

 .٢/٦١٠م، الطبعة الأولى ١٩٨٧-ه١٤٠٧دیوان الفرزدق، شرح علي فاعور، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان   ) ٦(
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  .)١(لدًا أرباق صاحب ثلة وبهام كانت عنده لأبیه "متق: یرید

  : )٢(وأما قول الفرزدق

  بهــا أســدٌ إذ كـــانَ ســیفًا أمیرُهَـــا   نُ التي كـان خالـدٌ فلیستْ خُراسا

، وكانـا والیـین بخراسـان، )٤(، ویـذم أسـدًا)٣(إنـه یمـدح خالـدًا: فإن جماعة من النحویین قالوا

بالبلده التي كان خالد بها سـیفًا إذ كـان أسـدٌ أمیرهـا،  فلیست خراسان: الد قبل أسد، وتقدیرهوخ

ویكون رَفعُ " أسد " بكان الثانیة، و " أمیرها " نعت له، و " كان " في معنـى "وقـع"، أو یكـون 

ضع خبـر الضـمیر في كان ضمیر الشأن والقصة، ویكون " أسد وأمیرها " مبتدأ وخبرًا في مو 

")٥(.  

                                         
 .١٥٦سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١(

 م، دیوان الفرزدق، دار صادر.١٩٣٦ -ه١٣٥٤لصاوي، البیت لم یوجد في دیوان الفرزدق طبعة ا  ) ٢(

بعـد مـوت یزیـد بـن عبـد الملـك،  ، ثـم ولـي خراسـانخالد بن عبد االله القسري كان عامل الولید بن عبد الملك علـى مكـة  ) ٣(

أربع عشرة سنة فلما استخلف الولید بعث به إلى یوسف فقتله سـنة سـت وعشـرین ومائـة.  العراق وكانت مدة امرته في

ســمط النجــوم العــوالي فــي أنبــاء الأوائــل والتــوالي، بــن حســین الشــافعي العاصــمي المكــي، تحقیــق: عــادل أحمــد عبــد 

، تــاریخ الإســلام ووفیــات ١/٢٧٢م، ١٩٩٨ -ه١٤١٩بیــروت  -علــي محمــد معــوض، دار الكتــب العلمیــة -الموجــود

، تــاریخ ابــن خلــدون، ابــن خلــدون الحضــرمي، دار ٧/٣١٨المشــاهیر والأعــلام، الــذهبي، دار الكتــاب العربــي، لبنــان 

 .٤/٤٧٦بیروت -، الكامل في التاریخ، محمد بن مكرم الشیباني، دار الكتب العلمیة١٧٥، ٣/٧٦بیروت  -القلم

وغزا بلاد الغور فـي جمـع عظـیم وهـزمهم،  تولى خراسان هو شقیق خالد بن عبد االله القشري أسد بن عبد االله القسري،  ) ٤(

 وتولى حرب الترك في سنة تسع عشرة ومائة وقتلوا خاقان ملك الترك، توفي في ربیع الأول بمدینة بلخ.

  .٣/١٠٨، تاریخ بن خلدون، ابن خلدون ١/١٣٣عبر في خبر من غبر، الذهبي لا  

  .٤/٤٧٦لكامل في التاریخ، بن مكرم الشیباني ا  

 .١٥٥سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٥(
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  ١٣٠ 

" إن تقــدیر البیــت عنــده أن یجعــل " أســدًا " بــدلاً مــن "خالــد"، : وقــال أبــو ســعید الســیرافي

التي كان بها أسد  ت خراسانسفلی: فكأنه قال ،ویجعله هو خالد على سبیل التشبیه له بالأسد

" خبـــرًا لكــان الثانیـــة، ویجعــل " أمیرهـــا " الاســم، وعلـــى  اً یفیفاً أمیرهــا، ویجعـــل " ســإذ كــان ســـ

  .)١(التأویلین معًا فلا خفاء بقبح البیت، والتعسف فیه، ووضع الألفاظ في غیر موضعها"

" أن مـن الشـعراء مـن یضـع كـل لفظـة موضـعها لا : معاصـر ابـن سـنان ویرى ابـن رشـیق

إمــا : لامــه ظـاهرًا غیــر مُشْـكِّل، وســهلاً غیـر مُتكلّـف، ومــنهم مـن یقــدم ویـؤخریعـدوه، فیكـون ك

لضــرورة وزن، أو قافیــة وهــو أعــذر، وإمــا لیــدل علــى أنــه یعلــم تصــریف الكــلام، ویقــدر علــى 

فــرأى ضـــرورة التقــدیم إذا كــان فــي التـــأخیر  أمــا القزوینــي )٢(تعقیــده، وهــذا هــو العــي بعینـــه "

وذلـك  )٣( وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَكْتُمُ إِیمَانَهُ  : ببیان المعنى كقوله تعـالى إخلالٌ 

" أن یكـون فـي التـأخیر إخـلال ببیـان المعنـى كقـول : أحد أسبابه حیث قال ما جعله الزركشي

ــنْ آلِ فِرْعَــوْنَ  : تعــالى ــؤْمِنٌ مِّ ــالَ رَجُــلٌ مُّ ــهُ وَقَ ــتُمُ إِیمَانَ مــن آل : فإنــه لــو آخــر قولــه )٤(  یَكْ

  .)٥(فرعون فلا یفهم أنه منهم "

  : )٦(ومن التقدیم والتأخیر أیضًا قول الشاعر

  وقَلمَــالــتِ الصُــدُودَ تِ فأطوَ دْ صــدَ 

 

  )٧(ولِ الصُـدُودِ یَـدُومُ وِصَالٌ على طُ  

  

  .)١(وصال على طول الصدود " میدو  وقلما: یرید

                                         
 .١٥٦المصدر نفسه، ص  ) ١(

 .١/٢١٨العمدة في محاسن الشعر، ابن رشیق القیرواني، دكتور عفیف نایف، دار صادر   ) ٢(

 .١١٤)، الإیضاح في علوم البلاغة، الخطیب القزویني، ص٢٨سورة غافر، الآیة(  ) ٣(

 ).٢٨سورة غافر، الآیة(  ) ٤(

، تحقیـق: محمـد أبـو الفضـل ه)٧٦٤البرهان في علوم القرآن، محمد بن بهادر بن عبـد االله الزركشـي أبـو عبـد االله، ت(  ) ٥(

 .٣/٢٣٣، ه١٣٩١-بیروت-إبراهیم، دار المعرفة

 ٩٢ الشاعر المرار الفقعسي سبقت ترجمته، ص  ) ٦(

 .١٠/٢٤٩لم أجده منسوبًا للمرار الفقعسي إلا في خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، ابن عمر البغدادي   ) ٧(
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  ١٣١ 

  : )٢(الآخروكذلك قولُ 

  رتْ عبَ اســـتَ  )٣(لمـــا رأت ســـاتِیدَمَا

 

  )٤(الیـــــــومَ مَـــــــنْ لاَمَهَـــــــا رُّ الله دَ  

   )٥(مَنْ لاَمَها الیوم " الله دَرُّ : أي 

  :  )٦(وعلى هذا قول المتنبي

  )٩(دلائِلُ  )٨(وهم لا یجفخُونَ بها بِهم         شیمٌ على الحَسبِ الأغَرِ  )٧(جَفَخَتْ 

   )١٠(ت بهم وهم لا یجفخون بها "جفخ: یرید

                                          
 .١٥٧سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١(

ن وائـل بـن قاسـط ابـن هنـب بـن عمرو بـن قمیئـة بـن ذریـح بـن سـعدیه مالـك بـن ضـبیعة بـن قـیس بـن ثعلبـة بـن بكـر بـ  ) ٢(

رفیـقًً◌ا لامـرئ القـیس، وقیل أبا كعب، شاعر جاهلي قدیم مقل، كان  أقصى بن أسد بن ربیعة بن نزار ویكنى أبا یزید

 خلال سفره إلى بلاد الروم فطلب المعونة من الإمبراطور (جستنیان) قیل أنه عاش تسعین سنة.

، الــذخیرة: شــهاب الــدین ١٨/١٤٣، الأغــاني، أبــو الفــرج الأصــبهاني ٤/٥لأنســاب، ابــن منصــور التمیمــي الســمعاني ا  

، طبقــات فحــول الشــعراء،ابن ٣/٤٤٧م، ١٩٩٤بیــروت أحمــد بــن إدریــس القرافــي، تحقیــق: محمــد حجــي، دار الغــرب، 

  .١/١٥٩سلام الجمحي 

ســاتِیدما: جبــل أو نهــر متصــل مــن بحــر الــروم إلــى بحــر الهنــد، ولــیس یــأتي یــوم مــن الــدهر إلا سُــفك علیــه دم فســمي   ) ٣(

علامهـا لمـا بذلك قال یاقوت الحموي: وأنشد سیبویه العمـرو بـن قمئـة قـد سـألتني بنـت عمـرو عـن الأرض التـي تنكـر أ

رأت " ساتیدما " استعبرت الله در الیوم مَنْ لامها تذكرت أرضًا بها أهلها أخوالها فیها وأعمامهـا، انظـر معجـم البلـدان، 

 .٣/١٦٨یاقوت ابن عبد االله الحموي، دار الفكر، بیروت 

 .٧٣دیوان عمرو بن قمیئة، تحقیق: خلیل إبراهیم العطیة، ص  ) ٤(

 .١٥٧ان الخفاجي، صسر الفصاحة، ابن سن  ) ٥(

 ٣٩ سبقت ترجمته، ص المتنبي  ) ٦(

 جفخت: فخرت وتكبرت.  ) ٧(

الأغــر: الشــریف، یقــول: إن لهــم شــیمًا كریمــة تــدل علــى مــا لهــم مــن الحســب الشــریف وهــذه الشــیم تفتخــر بهــم وهــم لا   ) ٨(

ش كتاب العرف الطیب في شـرح دیـوان المتنبـي، یفتخرون بها لما بهم من الورع والبعد عن الزهو والخیلاء، انظر هام

 .١/٣٣١شرح الشیخ ناصیف الیازجي، دار مكتبة الهلال، بیروت 

 .١/٣٣١دیوان المتنبي، دار مكتبة الهلال   ) ٩(

 .١٥٧سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١٠(
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  ١٣٢ 

  :)١(وكذلك قوله

  )٤(والدمعُ أشفاهُ سَاجِمُهْ  )٣(بأن تُسْعَدَا            )٢(أشجاهُ طاسِمُهْ  وفاؤُكُما كالربعِ 

  .)٥(وفاؤكما بأن تسعدا كالربع أشجاه طاسمه، ففصل وقدَم وأخر ": لأن تقدیره

  : )٦(يوكذلك قولُ أبي عديِ القرش

  سَــــــرَّهُ االلهُ  خیــــــرُ راعِــــــي رعیــــــةٍ 

 

  )٧(یــــدِ رِ هشــــامٌ وخیــــرُ مــــأوَى طَ  

  .)٨(أي خیرُ راعي رعیة هشام سره االله " 

  : )٩(وقول الآخر

ــــیْ مــــرُ أبِ عَ لَ  ــــا لا تقُ ــــحَلیلَ  ولُ هَ   يتِ

 

لاَ فرَّ عنيِّ مالِكُ بـنُ أبـي كعـبِ أَ  
  

 
                                         

 .٢/٤دیوان المتنبي، دار مكتبة الهلال   ) ١(

 دارسه. -طاسمه   ) ٢(

 ا: بمعنى تساعدا.تُسعَدَ   ) ٣(

سـاجمه: ســاكبه یخاطــب صـاحبیه اللــذین عاهــداه علـى مســاعدته بالبكــاء عنـد ربــع الأحبــة، یقـول وفاؤكمــا بمســاعدتي    )٤(

كهـذا الربــع، فــإن الربـع كلمــا درس كــان أدعـى إلــى الحــزن وكــذلك وفاؤكمـا كلمــا ضــعف وقلـت مســاعدتكما لــي بالبكــاء 

دمع أشقاه سـاجمه بیـان لعـذره فـي البكـاء وحجـة علـى صـاحبیه بأنهمـا خالیـان اشتد حزني لفقد من أتأسى به، وقوله وال

عمّا هو فیه من الحزن لأنهما لو كانا محزونین لاستشفیا بالدمع كما هو شأن الحزین، انظر العـرف الطیـب فـي شـرح 

 .٢/٤دیوان المتنبي، دار مكتبة الهلال 

 .١٥٧سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٥(

عبــد االله بــن عمــر بــن عبــد االله بــن علــي بــن عــدي بــن ربیعــة بــن عبــد العــزَّى بــن عبــد شــمس بــن منــاف، ویكنــى هــو   ) ٦(

أخبـار مـع بنـي أمیـة وبنـي هاشـم، وكـان یمیـل  ، شاعر مجید من شعراء قریش، ومن مخضـرمي الـدولتین، ولـهأباعدي

إلــى بنــي هاشــم، ویــذم بنــي أمیــة، وقــد نجــى مــن بطــش العباســیین بســبب ذلــك.انظر: الأغــاني لأبــي الفــرج الأصــبهاني 

 .    ١٧/١٩٩، الوافي بالوفیات للصفدي ١١/٢٩٤

. ولا یوجـد البیـت فیهـا، ویوجـد ٣٠٧، ١١/٣٠٤البیت من قصیدة یمدح فیها هشام في الأغاني، أبو الفرج الأصبهاني   ) ٧(

 .٤٢، صفي نقد الشعر، قدامة بن جعفر منسوبًا إلى أبي عدي القرشي

 .١٥٨سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٨(

لفـرج نسب البیت إلى مالك بن أبي كعب، وهو أبو الصحابي الشاعر كعب بن مالك وذلك في كتـاب الأغـاني، لأبـي ا  ) ٩(

 .١٦/٢٣٤الأصبهاني 
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  ١٣٣ 

  .)١(لعمر أبي حلیلتي :یرید

ولـم یـذكر فوائـده كمـا فعـل معاصـره  ،لم یحتـف بالتقـدیم والتـأخیر نلاحظ أن ابن سنان    

وأشـار إلـى  ،بل أبعده من حسن التألیف ووضـع الألفـاظ فـي موضـعها ،عبد القاهر الجرجاني

 ،ه في بعض المواضعأن لا یكون في الكلام تقدیم وتأخیر حتى یؤدي إلى فساد معناه وإعراب

  . ذلكبالأمثلة التي توضح  وأتي

                                         
 .١٥٨سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١(
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  ١٣٤ 

  المبحث الثاني

  المقلــوب

  

" ومـن وضـع الألفـاظ موضـعها أن لا یكـون الكـلامُ مقلوبًـا فیفسـد المعنـى، : قال ابن سـنان

  : )١(ف عن وجهه " ولذلك أمثلة مذكورة، منها قولُ عروة بن الوردویُصرَ 

ــــو أنَّــــ   دتُ أبــــا ســــعادٍ هِ ي شَــــفل

 

ــــبمُ  غــــداةَ غَــــدا  ــــهِ یفُ   )٢(وقُ هجتِ

ـــ    يفـــدیتُ بنفسِـــهِ نفســـي ومـــا لِ

 

  یــــــــقُ طِ إلا مــــــــا أُ  ومــــــــا آلــــــــوكَ  

  .)٣(فدیتُ نفسه بنفسي ": یرید أن یقول 

" : قـالفوجعلـه مـن عیـوب ائـتلاف المعنـى فـي الـوزن  وذلك ما ذهب إلیه قدامة بن جعفـر

المقلــوب مــن عیــوب ائــتلاف المعنــى فــي الــوزن، وهــو أن یضــطر الــوزن الشــعري إلــى إحالــة 

  :  )٥(طیئةحوذلك مثل ما قال ال )٤(المعنى، فیقلبه الشاعر إلى خلاف ما قصد به "

ــرُ مُ فلمــا خَ  ــونَ والغی ــشــیتُ الهُ   كٌ مسِ

 

  )٦(هعلى رغمِهِ مـا أثبـتَ الحبـلَ حـافِرُ  

  .)٧(حافره، فانقلب المعنى " أراد الحبل 

                                         
 ٦٤ سبقت ترجمته، ص عروة بن الورد  ) ١(

 .١٢٧دیوان عروة بن الورد، مطبعة الخانجي، ص  ) ٢(

 .١٥٩سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٣(

 .٢٢٢القاهرة، ص نقد الشعر، قدامة بن جعفر، مكتبة الخانجي،  ) ٤(

، وقیـل غیـر ذلــك، وهـو مـن فحــول طیئـة لقربــه مـن الأرضمالـك، یكنـى أبـا ملیكــة، ولقـب بالح هـو جـرول بـن أوس بــن)  ٥(

 ه).٥٩الشر على الناس جمیعًا، ت(، وكانت نفسه ملیئة بالشعراء وفصحائهم، كان راویة زهیر

 .٢/١٤٩، الأغاني، أبو الفرج الأصبهاني ١/٩٧طبقات ابن سلام الجمحي 

م، الطبعـة الأولـى، ١٩٨٧ -ه١٤٠٧طیئة، تحقیق، دكتور نعمان محمد أمین طـه، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة حدیوان ال  ) ٦(

 .٢٤ص

 .١٦٣سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٧(
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حــافِره الحبـــلُ " فقلـــب لأن مـــا  أمســـك" مـــا : " وكــان علـــى الوجـــه أن یقــول قــال ابـــن قتیبـــة

أمسكته فقد أمسك، والحافر ممسك للحبل لا یفارقه مـا دام بـه مربوطًـا والحبـل ممسـك للحـافر 

")١(.  

إن الحبــل إذا أمســك الحــافر فالحــافر أیضًــا قــد شــغل : فیــه فقــد قیــل: قــالف أمــا ابــن ســنان

  .)٢(الحبل فعلى هذا لیس بمقلوب "

  : )٣( ومنه قول خداش بن زهیر

  )٥(الحُمرِ  )٤(ى الرماحُ بالضیاطِرةِ عصِ وتَ             اهَ بینَ  ادةَ وَ خیلٌ لا هَ  بُ ركَ وتُ 

  .)٦(هي التي تعصى بالرماح: والضیاطرة: قال

" أي " تعصـى الضـیاطرةُ  فـي بیـت " خـداش بـن زهیـر قـال ابـن قتیبـة ومن قبل ابـن سـنان

بالرمـــاح " وهـــذا مـــا لا یقـــع فیـــه التأویـــلُ، لأن الرمـــاح لا تعصـــى بالضـــیاطرة، وإنمـــا یعصـــى 

   .)٧(الرجالُ بها، أي یطعنون "

                                         
 .١٩٤مشكل القرآن، ابن قتیبة، ص تأویل  ) ١(

 .١٦٣سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٢(

، وهـو مـن شـعراء قـیس المجیـدین، یكنـى أبـا زهیـر -بن عامر -فارس الضحیاء -خداش بن زهیر بن ربیعة بن عمرو  ) ٣(

لبیــد، وقـد شــهد خــداش  ة، وأبــي النــاس إلا تقدمـه أبـوعمرو بــن العـلاء: هــو أشــعر فـي قریحــة الشـعر مــن لبیـدوقـال عنــ

 .١/٨٧حرب حنین مع المشركین وأسلم، المعارف، ابن قتیبة عبداالله بن مسلم 

، طبقـات فحـول ٢٩٥ص، الإشتقاق، ابن دریـد، تحقیـق: عبـد السـلام هـارون، ٤/٧٣خزانة الأدب، ابن عمر البغدادي 

  .١/١٤٣الشعراء، محمد بن سلام الجمحي 

الضیاطرة: جمع ضیطار وهو الجبان العظیم الخلق الذي لا یحسن حمل السلاح. مقاییس اللغـة أحمـد ابـن فـارس ابـن   ) ٤(

 .٢/١٠٢زكریا، تحقیق: عبد السلام هارون، دار الجیل 

 .٧٩م، ص١٩٨٦-ه١٤٠٦بوري، دمشق دیوان خداش بن زهیر العامري، الدكتور یحیى الج  ) ٥(

 .١٥٩سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٦(

 .١٩٨تأویل مشكل القرآن، ابن قتیبة، ص  ) ٧(
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فقد ذكر له سوى القلب وجهین" أحدهما أن یجعل شـقاء الرمـاح بهـم اسـتعارة  نيأما القزوی

عن كسرها بطعنهم بها، والثاني أن یجعل نفس طعـنهم شـقاء لهـا تحقیـرًا لشـأنهم، وأنهـم لیسـوا 

  .)١(الخز بجسم فلان، إذا لم یكن أهلاً للبسه" شقيأهلاً لأن یطعنوا بها كما یقال 

وعلـى هـذا حمـل أبـو : فـي هـذا الصـدد وقـال قـد تـأثر بمـا قالـه الآمـدي ابن سنان ونجد أن

  : )٢(القاسم الآمدي قول الطائي الكبیر

  لقــد عَفَـوتَ حمیــدَا طَلَـلَ الجمیـعِ 

 

ــ  ــذاك شــهیدوكفَ ــي ب ــى رُزئ   )٣(اى عل

وكفــى : جــهُ الكــلام أن یكــونوَ شــاهدًا علــى أنــى رُزئــت، وَ مضــى حمیــدًا : لأنــه یقــول: قــال 

شاهدًا على أنه مضى حمیدًا، لأن حمیدًا من الطلل قد مضى، ولیس بمشـاهد معلـوم،  يبرزئ

ورزؤه بمــا یظهــر مــن تفجُعــه مشــاهدٌ معلــوم، فــلأن یكــون الحاضــرُ شــاهدًا علــى الغائــب أولــى 

" وهـذا الـذي ذكــره الشـیخُ أبــو : بـن ســنانمـن أن یكـون الغائــبُ شـاهدًا علـى الحاضــر " یقـول ا

قـولُ مثلـه ممـن یتقـدم النـاس فـي هـذا العلـم ودقیـق النظـر فیـه، وكشـف  -رحمـه االله  -القاسم 

  .)٤(سرائره "

  : )٥(" وقد حمل بعضهم قول أبي الطیب: قال ابن سنان

  )٦(قُ عشَ لا یَ  نْ مَ  فَعجبتُ كیف یموتُ        ذُقتُهُ  شقِ حتىالعِ  لتُ أهلَ ذوع

                                         
 .١/٧٩الإیضاح في علوم البلاغة، القزویني   ) ١(

 .١٧سبقت ترجمته، ص أبو تمام  ) ٢(

 .١/٤٠٥م، ١٩٦٤حمد عبده عزّام، دار المعارف، مصر دیوان أبي تمام، بشرح الخطیب التبریزي، تحقیق: م  ) ٣(

 .١٦١سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٤(

 ٣٩ سبقت ترجمته، ص  ) ٥(

 .١/١٤١دیوان أبي الطیب، دار مكتبة الهلال   ) ٦(
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إن الكــلام جـارٍ علــى : كیـف لا یمــوت مـن یعشــق ؟ وقـال غیـره: علـى المقلـوب، وتقــدیره عنـده

ر فـي النفــوس أنــه : طریقتـه، والمــراد بـه كیــف تكـون المنیــةُ غیــرَ العشـق ؟ أي أن الأمــر الـذي تقــرَّ

تُ العشقَ فعرفتُ شدَّته عجبتُ كیف یكون هـذا الأمـرُ في أعلى مراتب الشدة هو الموت، ولما ذق

تــُه حتـى تكـون منایـا النــاس علَّ  مَّ عُـالصـعبُ المتفـق علـى شـدته غیــر العشـق، وكیـف یجـوز أن لا تَ 

  .)١(الكلام على القلب" ملِ من حَ  كلهم به، وكأن هذا أشبهُ بمراد أبي الطیب

وحلــل قضــیة " القلــب " فــي الأشــعار التفــت إلــى مــا ذهــب إلیــه  وبعــد أن نــاقش ابــن ســنان

البعض بورود القلب في القـرآن الكـریم وذكـر أدلـتهم وشـواهدهم مـن الآیـات القرآنیـة ثـم اجتهـد 

مَــا إِنَّ مَفَاتِحَــهُ لَتَنُــوءُ بِالْعُصْــبَةِ  : فأمــا قــول االله تعــالى: فـي بیــان بطــلان مــا ذهبــوا إلیــه قـال

أن المفـاتح تنـوء بالعصـبة أي  -فلیس من هذا بشـيء، وإنمـا المـراد واالله أعلـم )٢(لْقُوَّةِ أُولِي ا

  .)٣(وغیره " تمیلها من ثقلها، وقد ذكر هذا الفراء

ــدِیدٌ  : وكــذلك قولــه عــزّ اســمُه ــرِ لَشَ ــهُ لِحُــبِّ الْخَیْ : لــیس علــى مــا یــزعم بعضــهم )٤( وَإِنَّ

إنــه لحــب المــال لبخیــل، والشــدة البخــل، : للخیــر لشــدید، بــل المقصــود بــه حبــهوإن : المــراد بــه

  .)٥(من أجل حبه للمال یبخل ": أي

  : )٦(طیئةحأما نفیه للمقلوب في الشعر في قول ال

ــ ــونَ شِــا خَ فلمَّ ــرُ عوالیتُ الهُ   ممســكٌ ی

 

  )٧(هْ الحبـلَ حـافِرُ  على رَغمِـهِ مـا أمسـكَ  

 

                                         
 .١٦٢سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١(

 ).٧٦سورة القصص، الآیة(  ) ٢(

، تحقیــق: أحمــد یوسـف نجــاتي، محمـد علــي النجــار، دار ه)٢٠٧حیــى بـن زیــاد الفـراء، ت(معـاني القــرآن، أبـي زكریــا ی  ) ٣(

 م.١٩٥٥-١٣٧٤الكتب المصریة 

 ).٨سورة العادیات، الآیة(  ) ٤(

 .١٦٢سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٥(

  ١٣٥ تقدمت ترجمته ص.  ) ٦(

 .٢٤، صالحطیئةدیوان   ) ٧(



 الخفاجي وجهوده البلاغية : ابن سنانالأولالباب  
  ١٣٨ 

لحبـل إذا أمسـك الحـافر فالحـافر أیضًـا قـد شـغل الحبـل، فعلـى هـذا لـیس إن ا: فقد قیل فیه

  .)١(بمقلوب

" وكــان بعــض أصــحاب اللغــة یــذهب فــي قولـــه : إذ یقــول وهــذا مــا ذهــب إلیــه ابــن قتیبــة

إلـى مثـل  )٢( اء وَنِـدَاءوَمَثَلُ الَّذِینَ كَفَرُواْ كَمَثـَلِ الَّـذِي یَنْعِـقُ بِمَـا لاَ یَسْـمَعُ إِلاَّ دُعَـ : تعـالى

ــالراعي فــي ظــاهر الكــلام، والمعنــى للمنعــوق بــه وهــو : هــذا فــي القلــب ویقــول وقــع التشــبیه ب

أي أن  )٣( مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِـي الْقـُوَّةِ  : الغنم، وكذلك قوله سبحانه وتعـالى

أن یحكـم بـه علـى كتـاب االله عـزّ وجـلّ ولـو لـم تنهض بها وهي مثقلة وهذا مـا لا یجـوز لأحـدٍ 

یجد له مذهبًا، لأن الشعراء تقلب، وتزیل الكلام على الغلط، أو على طریق الضرورة للقافیة، 

  : )٤(" أو لاستقامة وزن البیت فمن ذلك قول لبید

ـــین الأربعـــة   )٥(نحـــن بنـــو أمَّ البن

 

 

   .)٦(هم خمسة، فجعلهم للقافیة أربعة

أن یقـــدم مـــا یوضـــحه التــأخیر ویـــؤخر مـــا یوضـــحه : " إن مـــن المقلــوب: ذكــر ابـــن قتیبـــةو 

أي مخلـف رسـله وعـده،  )٧( فَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُـلَهُ  : التقدیم كقول االله تعالى

  .)١(خلفت الرسل"أخلفت الوعد، وأ: لأن الإخلاف قد یقع بالوعد كما یقع بالرسل فنقول

                                         
 .١٦٣صسر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي،   ) ١(

 ).١٧١سورة البقرة، الآیة(  ) ٢(

 ).٧٦سورة القصص، الآیة (  ) ٣(

 ٧٢ سبقت ترجمته، ص لبید  ) ٤(

 .٩٣دیوان لبید بن ربیعة العامري، دار صادر بیروت، ص  ) ٥(

، وبنوهـا خمسـة إلا أن لبیـدًا جعلهـم أم البنین: لیلى بنت عمرو بن عامر بن ربیعة بن صعصـعة زوج مالـك بـن جعفـر

  .٩٣أربعة إما لأن أباه كان میتاً وإما لضرورة الشعر. انظر الدیوان، ص

  .١/٨٩نظر المعارف، ابن قتیبة أبو محمد بن مسلم، تحقیق: ثروت عكاشة، دار المعارف ا  

 .١٩٩ن قتیبة بن مسلم، صتأویل مشكل القرآن، اب  ) ٦(

 ).٤٧سورة إبراهیم، الآیة(  ) ٧(
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فــإني عــدوٌ لهــم، لأن : أي )٢( فَــإِنَّهُمْ عَــدُوٌّ لِّــي إِلاَّ رَبَّ الْعَــالَمِینَ  : وكــذلك قولــه ســبحانه

  .)٣(كل من عادیته عاداك "

الــذي جعــل المقلــوب مــن  شــأنه شــأن قدامــة بــن جعفــر،لــم یحتــف بالمقلوب نــرى الخفــاجي

وجعله بـن سـنان مـن فسـاد المعنـى وصـرفه عـن وجهـه ممـا  ،ائتلاف المعنى في الوزن عیوب

  یؤدي إلى الإخلال في التألیف ووضع الألفاظ في غیر موضعها.

.  

                                          
 .١٩٣تأویل مشكل القرآن، ابن قتیبة، ص  ) ١(

 ).٧٧سورة الشعراء، الآیة(  ) ٢(

 .١٩٣المصدر السابق، ص  ) ٣(
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  المبحث الثالث

  ــوالحشـ

  

ضـع الألفـاظ موضـعها " ومن و : ورأى أنه عیب فاحش وقال عن الحشو تحدَّث ابن سنان

عــدّه مــن عیــوب ائــتلاف اللفــظ والــوزن  ونجــد أن قدامــة بــن جعفــر )١(حشــوًا " ألا تقــع الكلمــةُ 

  : )٢(البیت بلفظ لا یحتاج إلیه لإقامة الوزن مثال ذلك قول ابن هبیرة یحشو" وهو أن : فقال

   رســــالةً نــــي إلــــى أهــــلِ العــــراقِ كْ أل

 

  )٣(وخــصَّ بهــا، حییــتَ، بكــرَ بــن وائــلِ  

  .)٤(حییت، حشو لا منفعة فیه ": فقوله 

فإنما كره وذُم وأنكـر ورُد، لأنـه خـلا مـن الفائـدة، ولـم  " وأما الحشو: فقد قال أما الجرجاني

  .)٥(كن حشوًا، ولم یُدْعَ لغوًا "تَحْلَ منه بعائدة، ولو أفاد لم ی

 الـــوزن أو تناســـبَ  بهـــا إصـــلاحَ  أن یكـــون المقصـــدُ  " أن أصـــل الحشـــو وذكـــر ابـــن ســـنان

وتـــألیف الفصـــول إن كـــان  ،الســجع إن كــان الكـــلام منظومًـــا، وقصـــدَ  القــوافي، وحـــرف الـــروىِّ 

  .)١(منثورًا "

                                         
 .٢١٢سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١(

سهر بـن عبـد العزیـز بـن سـلیل ابـن عبـد االله مصقلة بن هبیرة هو أبو الحسن علي بن شجاع ابن محمد بن علي بن م  ) ٢(

ان وقیل زكریا ابن مصقلة ابن هبیرة بن بشر بن یثربي بن امرئ القیس ابن ربیعة بن مالك بن ثعلبـة بـن شـیب بن زكیر

الشیباني المصقلي الصوفي كان من مشاهیر المحدثین رحل إلى بغداد، ومكة، وخراسان، توفي لعشر خلون مـن ربیـع 

انظـر: الأنسـاب، أبـي سـعید  -الأول سنة ثـلاث وأربعـین وأربـع مئـة، كـان مـن الثقـات یسـكن بـاغ سـلم محلـه بأصـبهان

ــ م، الطبعــة ١٩٩٨د االله عمــر، دار الفكــر، بیــروت عبــد الكــریم بــن محمــد بــن منصــور التمیمــي الســمعاني، تحقیــق عب

 .١٩/١٥١، الأغاني، أبو الفرج الأصبهاني ٥/٣١٤الأولى 

 .٤١جاء البیت منسوبًا إلى مصقلة بن هبیرة في نقد الشعر، قدامة بن جعفر، ص  ) ٣(

 .٤٣نقد الشعر، قدامة بن جعفر، ص  ) ٤(

 .١/١٤أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني   ) ٥(
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" وسـماه قـوم الاتكـاء، وذلـك أن یكـون فـي داخـل البیـت مـن : عـن الحشـو وقال ابن رشـیق

الشعر لفظ لا یفید معنـى، وإنمـا أدخلـه الشـاعر لإقامـة الـوزن، فـإن كـان ذلـك فـي القافیـة فهـو 

  .)٢(استدعاء، وقد یأتي في حشو البیت ما هو زیادة في حسنه وتقویة لمعناه "

" أن لكـل كلمـة وقعـت هـذا الموقـع مـن التـألیف فـلا : مفصلاً لبـاب الحشـو وقال ابن سنان

  : تخلو من قسمین

  إما أن تكون أثرت في الكلام تأثیرًا لولاها لم یكن یؤثر.: الأول

  : لم یؤثر، بل دخولها فیه كخروجها منه، وإذا كانت مؤثره فهي على ضربین: الثاني

  فائدة مختارة، یزداد بها الكلامُ حسنًا وطلاوة. أن تفید: أحدهما

أن تــؤثر فــي الكــلام نقصًــا، وفــي المعنــى فســادًا، ومثــال للضــرب الأول وهــو أن : ثانیهمــا

  : تفید الكلمة فائدة مختارة، وتقع حشوًا وتفید معنى حسنًا قول أبي الطیب

  )٣(فانیا - وحاشَاكَ  - كل ما فیها یرى         وتحتقرُ الدُنیا احتِقارَ مُجربٍ 

لم تدخل إلا لكمال الوزن، لأنـك إذا قلـت احتقـار مجـربٍ یـرى  لأن " حاشاك " هاهنا لفظةٌ 

ما فیها فانیا كان كلامًا صحیحًا مسـتقیمًا، فقـد أفـادت مـع إصـلاح الـوزن دعـاءً حسـنًا للمـدوح 

  .)٤(في موضعه "

" وإمــا بــالاعتراض : لمــة " حاشــاك " مــن الاعتــراض ویقــولقــد جعــل ك ونجــد أن القزوینــي

وهو أن یؤتى في أثناء الكلام أو بین كلامین متصلین معنى بجملة أو أكثر لا محـل لهـا مـن 

 : الإعـــراب لنكتـــة ســـوى مـــا ذكـــر فـــي تعریـــف التكمیـــل كالتنزیـــه والتعظـــیم فـــي قولـــه تعـــالى

  .. والدعاء في قول أبي الطیب)٥( هُم مَّا یَشْتَهُونَ وَیَجْعَلُونَ لِلّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَ 

                                          
 .٢١٢سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١(

 .٣٥٥العمدة، ابن رشیق القیرواني، دار صادر بیروت، ص  ) ٢(

 .١/٢٦دیوان أبي الطیب المتنبي   ) ٣(

 .٢١٣سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٤(

 ).٥٧سورة النحل، الآیة(  ) ٥(
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  جــــربٍ مُ  وتحتقــــرُ الــــدنیا احتقــــارَ 

 

ــفانِ  مــا فیهــا وحاشــاكَ  یــرى كــلَّ     )١(ایَ

 
  .)٢("وحاشاك" دعاء حسن في موضعه ": فإن قوله

  : )٣(ومثله قول أبي محلم

ـــــــــــــــــانِینَ  ـــــــــــــــــا -إن الثمَ   وبُلِغْتَهَ

 

ــمْعِي إلــى ترجُمــانْ   ــتْ سَ   )٤(قــد أَحْوَجَ

لأن " وبلغتها " تجري مجرى " وحاشاك " في الفائدة، ولو ألغیت من البیت لصـح المعنـى  

دونهـــا علــــى حــــد مــــا قلنــــاه فــــي البیـــت الأول، ولــــیس یخفــــى علــــى المتأمــــل حُســــنُ المقصــــود 

  .)٥("بحاشاك" و " بُلغتها " في هذین الموضعین "

  

  : )٦(الطیبوأیضًا قول أبي 

  هُ بْتَ من الأعمارِ ما لوْ حَوَیتَ هَ نَ 

 

ـــــــدُ  ئَـــــــتِ الـــــــدنیا بأنـــــــكَ نِّ لَهُ     خالِ

 

                                         
 .١/٢٦فى السقا إبراهیم الأیباري، عبدالحفیظ شلبي دیوان أبي الطیب المتنبي، أبو البقاء العكبري، تحقیق: مصط  ) ١(

 .١٩٤الإیضاح في علوم البلاغة، جلال الدین الخطیب القزویني، ص  ) ٢(

الشـعر والروایـة، وأصـله ، وهو أحد الندماء، جمع العلم والأدب و هو عوف بن محلم الخزاعي بالولاء، یكنى أبا المنهال  ) ٣(

فــاختص بطــاهر بــن الحســین، ثــم قربــه عبــداالله بعــد مــوت أبیــه وظــل معــه إلــى أن قــارب  مــن حــران، انتقــل إلــى العــراق

 ه.٢٢٠الثمانین، وحن إلى أهله، ففارق عبد االله بن طاهر، ولكنه مات في طریقه إلى خران سنة 

، معاهــد التنصـیص علــى شــواهد التخلــیص، عبــدالرحیم بــن أحمــد ٤/٥١٤مــوي معجـم الأدبــاء، یــاقوت بــن عبــد االله الح

  .٩/٢٦٠، لسان العرب، ابن منظور الإفریقي ٣٧٥العباسي، ص

انظر: عوف بن محلم الخزاعي حیاته وشعره، رشدي حسن، مؤتة للبحوث والدراسات، مجلة علمیـة محكمـة ومفهرسـة   ) ٤(

 .٤١م، العدد الثاني، ص١٩٩٣-ه١٤١٤-علیا، جامعة مؤتة، الأردنتصدر عن عمادة البحث العلمي والدراسات ال

 .٢١٤سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٥(

 .١/٢٧٧دیوان أبي الطیب المتنبي   ) ٦(



 الخفاجي وجهوده البلاغية : ابن سنانالأولالباب  
  ١٤٣ 

، إذا كــان المعنــى یــتم دونــه، ولــو اســتوى لــه أن ئــت الــدنیا " بمنزلــة الحشــون" له: لأن قولــه

لمعنــى مســتقیمًا، لكنــه لمــا نهبــت مــن الأعمــار مــا لــو حویتــه لخلــدت فــي الــدنیا، لكــان ا: یقــول

" لهنئت الدنیا " فأتى بزیادة من المدح، وفضـله : احتاج إلى ألفاظ یصح بها الوزن جاء بقوله

والوصف لا خفاء بحسـن موقعهـا، فهـذا ومـا أشـبهه هـو الحشـو المحمـود المختـار  ظمن التقری

")١(.  

مــدح وهـو مــدیح موجـه ذو وجهــین  " هـذا مــن أحسـن مـا: فــي شـرحه للبیــت وقـال الواحـدي

نهبــت مــن أعمــار : وذلــك أنــه مدحــه فــي المصــراع الأول بالشــجاعة وكثــرة قتــل الأعــداء فقــال

الأعداء بقتلهم ما لو عشته لكانـت الـدنیا مهنـأة ببقائـك فیهـا خالـدًا وهـذا هـو الوجـه الثـاني مـن 

ا لـو عشـته لبقیـت خالـدًا لـم یكـن المدح أنه جعله جمالاً للدنیا تهنأ الدنیا ببقائه فیها ولو قال م

  .)٢(المدح موجهًا "

أما مثال الكلمة التي تقع حشوًا وتؤثر في المعنـى نقصًـا وفـي الغـرض فسـادًا، فكقـول أبـي 

  : )٤(ایمدح كافورً  )٣(الطیب

ـــرَ تَ  ـــكُ الأُســـتاذُ مُ  عَ رَ عَ ـــتَ المل   لاً هِ ك

 

  )٥(تأدِیــبِ  هـالٍ أدبیًــا قبـلَ اكتِ  بـلَ قَ  

 

                                         
 .٢١٥سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١(

 .٥١٥انظر شرح دیوان أبي الطیب المتنبي للواحدي، سر الفصاحة،   ) ٢(

 ٣٩ صسبق ترجمته،   ) ٣(

 ٤٠ سبق ترجمته. كافور الإخشیدي  ) ٤(

 .١/٣١٦دیوان المتنبي، نشر ناصیف الیازجي   ) ٥(
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نقـص لـه كبیـر، وبـین تسـمیته لـه بالملـك والأسـتاذ فـرقٌ  "الملـك"" الأستاذ " بعـد : لأن قوله

واضــح، فـــ " الأســتاذ " هاهنــا قــد وقــع حشــوًا، ونقــص بــه المعنــى، إذ كــان الغــرض فــي المــدح 

كـتهلاً ویرید أن شب وارتفع م )١(تفخیم أحوال الممدوح وتعظیم شأنه لا تحقیره وتصغیر أمره "

ــا قبــل أن یــؤدب، یعنــي أنــه نشــأ علــى طبــع الحلــم  أي فــي حلــب الكهــول قبــل أن یكتهــل وأدیبً

  .)٢(والأدب ولم یستفد هما من مر اللیالي "

  : وقول أبي الطیب

ـــدَ    ىولا فضـــلَ فیهـــا للشـــجاعةِ والن

 

ــوصــبرِ الفَ   ــاءُ شَــى لــولاَ تَ   )٣(وبِ عُ  لق

" هاهنـــا حشـــوٌ یُفســـد المعنـــى، وذلـــك أن مقصـــوده أن الـــدنیا لا فضـــل فیهـــا  فـــإن " النـــدى 

للشــجاعة والصــبر لــولا المــوت، لأن الشــجاع إذا علــم أنــه یُخلــد فــأي فضــل لشــجاعته، وكــذلك 

الصابر، فأما " الندى " فمخالف لذلك، لأن الإنسان إذا علم أنه یمـوت هـان علیـه بـذلُ مالـه، 

هِ كیــف لا أبــذل مــالاً أبقــى لــه، ومــن أیــن أثــق بــالتمتع بهــذا إذا عوتــب فــي بذلــ: وكــذلك یقــول

  .)٤(المال ؟ والأمر في هذا ظاهر "

وأشــار  ،إنمــا أنكــر وذم لأنــه یخلــو مــن الفائــدة أن الحشــو رأى العلمــاء ومــنهم الجرجــاني  

ونقصــاً فــي  ،دم وضــع الألفــاظ فــي مواضــعهاوعــ ،إلــى أنــه أنكــر لعیبــه فــي التــألیف الخفــاجي

  ونراه قد عرض له بصورة شاملة ومتكاملة. ،المعنى، وفساداً في الأغراض

                                         
 .٢١٧سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١(

 .١/٣١٦شرح دیوان المتنبي   ) ٢(

 .٢/٨٢شعوب: علم للمنیة المصدر السابق   ) ٣(

 .٢١٩صسر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي،   ) ٤(
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  المبحث الرابع

  المعاظلـة

  

" ومن وضع الألفاظ موضعها اللائق بهـا ألا یكـون : مفهوم المعاظلة قائلاً  حدّد ابن سنان

 وهذا هو المعاظلة التي وصف عمر بن الخطـاب ،اً ضه بعضلام شدید المداخلة یركب بعالك

كـان لا یعاظـل بـین الكـلام، لأن المعاظلـة : تجنبهـا فقـالب رضي االله عنه زهیر بن أبـي سـلمى

  .)١(داخلة "مال

 فـي تمثیـل هـذا اللـون متبینًـا بـذلك بـرأي الآمـدي ي قـد خطـأ قدامـة بـن جعفـرونجـد الخفاجــ

رضــي االله عنــه زهیــرًا  إن المداخلـة التــي تكــره ووصـف عمــر بــن الخطـاب: قــال لأن أبـا الفــرج

  .)٢(بتجنبها أن یدخل بعض الكلام فیما لیس من جنسه "

  : " )٣(وس بن حجرومثل لذلك قول أ

  اهَ رُ اشِـــــــــوَ نَ  ارٍ عَــــــــ دمٍ هِــــــــ وذاتُ 

 

  )٤(اعَ دِ جَـــ بـــاً ولَ تَ  بالمـــاءِ  تُ صـــمِّ تُ  

 
  .)٥(ولد الحمار ": فسمى الصبي تولبًا والتولب

  : )٦(وقول الآخر

                                         
 .٢٣١سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١(

 .٥٣١المصدر نفسه، ص  ) ٢(

شـاعر جـاهلي، عمـر طـویلاً، ولـم  ، وهو زوج أم زهیر بن أبي سلمىأوس بن حجر بن مالك التمیمي، یكنى أبا شریح  )٣(

، الأغـــاني، أبـــو الفـــرج الأصـــبهاني ١/٩٧ســـلام، وكـــان غـــزلاً مغرمًـــا بالنســـاء. طبقـــات ابـــن ســـلام الجمحـــي یـــدرك الإ

 .٤/٣٧٩، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، البغدادي ١١/٧٠

 .٣٦دیوان أوس بن حجر، دار صادر بیروت، ص  ) ٤(

 .٢٣١سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٥(

ر   ) ٦( ، واسمه یزید وهو أخو الشماخ بن ضـرار وكـان عریضًـا أي ١/٢٨د بن ضرار في أسرار البلاغة نسب البیت إلى مزَّ

 شدید العارضة.

= 
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  دَ الولــــدَانُ حتـــى رأیتــُــهُ قَـــومـــا رَ 

 

  على البَكرِ یَمریـهِ بسـاقٍ وحـافِرِ  

وهذا لیس من المعاظلة التي هـي ركـوب بعـض الكـلام بعضًـا  ،اً حافر  الإنسان فسمى رجلَ  

  .)١(ومداخلة بعضه في بعض "

وهــذا غلــط مــن قدامــة كبیــر لأن  ،" فســمى قــدم الإنســان حــافرًا: قــال صــاحب الصــناعتین

لــم  وســمي الكــلام بــه إذا ،المعاظلــة فــي أصــل الكــلام إنمــا هــي ركــوب الشــيء ببعضــه بعضًــا

، وتسـمیة القـدم …وأركـب بعـض ألفاظـه رقـاب بعـض، وتـداخلت أجـزاؤه ،ینضد نضدًا مسـتویًا

  .)٢(بحافر لیست بمداخلة كلام في كلام وإنما هو بعد في الاستعارة "

لأمثلـة المعاظلـة مـن قـول  من تمثیل ذلـك مـا ذكـره أبـو القاسـم الآمـدي واستحسن الخفاجي

  :  )٣(ي تمامأب

  خــانَ الصــفاءَ أخٌ خــانَ الزمــانُ أخًــا

 

نْ     )٤(جسمَهُ الكمدُ  عنهُ فلم یتَخوَّ

مـن أجـل كلمـة أخـرى  وتـدخل الكلمـةُ  ،" لأن ألفاظ هذا البیت یتشبث بعضـها بـبعض: قال 

  .)٥(لة "فهذا هو حقیقة المعاظ "أخا"و "أخ"و "یتخون"و "خان"و "خان"مثل  ،تجانسها وتشبهها

  :  وكذلك قول أبي تمام

  هــــــوُهُ ي لَ دَ لَهــــــوِ یــــــا یــــــومَ شــــــرَّ 

 

  )٦(دِيلُّــــجَ زَّ تَ لَّ عِــــذَ تي وأَ بابَ بصَــــ 

 

                                          
  .١/١٠٥، طبقات فحول الشعراء، ابن سلام الجمحي ٢/١٥٨نظر الأغاني، أبو الفرج الأصبهاني ا  ا

 .٢٣١سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١(

 .١/١٦٣و هلال العسكري، الصناعتین الكتابة والشعر، أب  ) ٢(

 ١٧ سبقت ترجمته، ص  ) ٣(

 .١/٤٠٥دیوان أبي تمام، دار المعارف   ) ٤(

 .٢٣٢سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٥(

 .١/٨٣دیوان أبي تمام   ) ٦(
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ویــرى بعــض  ،)١(شــدید التعاظــل حتــى كأنــه سلســلة "د یــوم لهــوى لهــوهیــا یــومَ شــرَّ ": فقولــه

المعاظلـــة مـــا لا یفهمـــه، العلمـــاء " أن خطـــأ قدامـــة أنـــه أغفـــل الـــذوق العربـــي الـــذي یفهـــم مـــن 

  .)٢(" في مدح زهیرابن أبي سلمى والغرض الذي استهدفه مثل عمر بن الخطاب

یقــره  مــن الموضــوعیة، وإن كــل مــا أخــذ علــى أبــي تمــام كمــا لا یخفــى مــا فــي نقــد الآمــدي

ذوق الأدبــي الســلیم إلا أن ذلــك الإقــرار لا یــؤدي إلــى رفــض فكــرة قدامــة، أو علیــه صــاحب الــ

  .)٣(المعنى الذي بان له والاتجاه الذي رضیه منه مفهوم المعاظلة

وقـال أبـو القاسـم فـإن : فیقـول: فـي مخالفتـه لقدامـة ما اسـتند إلیـه الآمـدي ویعلل ابن سنان

 ،كـل لفظـة بمـا یلیهـا وتعلـقِ  ،ث الكـلام بعضـه بـبعضهذا الذي أنكرته مـن تشـبُّ إن : قال فائل

ولـیس مـن المعاظلـة  ،وإدخال كلمة من أجل أخرى تشبهها وتجانسها هـو المحمـود مـن الكـلام

ب مــن النثــر والــنظم ســتحَ ســتجاد ویُ ألا تــرى أن البلغــاء والفصــحاء لمــا وصــفوا مــا یُ  ،فـي شــيء

هـذا صـحیح مـن : قیـل !بعـض رقـابِ ه بِ ویأخـذ بعضُـ ،علـى بعـض ههذا كلام یدل بعضُ : قالوا

وإنمـا  ،مـن التـألیف ولا قصـدوا هـذا النـوعَ  ،والنثـر مـن الـنظم ولم یریـدوا بـه هـذا الجـنسَ  ،قولهم

مــع أختهــا المشــاكلة لهــا التــي  وجــاءت الكلمــةُ  ،هــاعهــا فــي مواقأرادوا المعــاني إذا وقعــت ألفاظُ 

  .)٤(قسمة الكلام " هُ جِبُ و حسبما تُ  ،أو التضاد ،إما على الاتفاق: بمعناها تقتضي أن تجاورها

ومــن ذلــك نــرى أن النقـــاد اتفقــوا علــى نبـــذ المعاظلــة لأنهــا تـــؤدي إلــى التعقیــد، ورأى ابـــن 

ولكنـه ضـرب لهـا  ،لفظیـه ومعنویـة إلـىأن خطأ قدامة یعود إلى أنه لـم یقسـم المعاظلـة  الأثیر

  : )٥(لاً كقول الفرزدقمثا

                                         
 .٢٣٢سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١(

 -ه١٣٧١تبـــة الأنجلـــو المصـــریة، الطبعـــة الثانیـــة بلاغـــة أرســـطو بـــین العـــرب والیونـــان، الـــدكتور إبـــراهیم ســـلامة، مك  ) ٢(

 .٢٢٤م، ص١٩٥٢

 .٢٢١قدامة بن جعفر والنقد الأدبي، الدكتور بدوي طبانة، ص  ) ٣(

 .٢٣٣سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٤(

 ٩٤ سبقت ترجمته، ص  ) ٥(
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  ومــا مثلُــهُ فــي النــاسِ إلا مُمَلَّكــاً 

 

ــــه حـــيٌّ أَبُــــوهُ یُقَارِبُــــهْ   أبُـــو أمِّ
)١(  

ألا تـرى إلـى تراكـب معانیـه بتقـدیم مـا كـان  ،وهذا من القسم المعنوي لا مـن القسـم اللفظـي 

ومـا مثلـه فـي النـاس حـي  لأن الأصـل فـي معنـاه، ،وتأخیر ما كان یجب تقدیمه ،یجب تأخیره

  .)٢(كًا أبو أمه أبوه "لَّ مَ یقاربه إلا مُ 

                                         
 .١/١٠٨دیوان الفرزدق   ) ١(

 .١/٢٨٦المثل السائر، ضیاء الدین ابن الأثیر   ) ٢(
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  المبحث الخامس

  الإیجاز والمساواة والإطناب والتذییل

  

بدراسة كل من الإیجاز والمساواة والإطناب حیث تناولها في مبحـث واحـد  ابن سنان عُنِيَ 

" هـو إیضـاح المعنــى بأقـل مــا : ود بقولــهووضـع لهـا تعریفــات دقیقـة حیـث حــد الإیجـاز المحمـ

" : للإیجــاز قــائلاً  كمــا ذهــب إلــى أن تعریفــه أصــح مــن تعریــف الرمــاني )١(یمكــن مــن اللفــظ "

مــن مــا یمكــن بأنــه العبــارة عــن المعنــى بأقــل : يمــانمــن حــد أبــي الحســن الرُ  وهــذا الحــد أصــحُ 

 مــــن أن تكــــون العبــــارةُ  "إیضــــاح": لأنــــا قــــد احترزنــــا بقولنــــا نا أولــــىاللفــــظ، وإنمــــا كــــان حــــدُّ 

  .)٢(له " حةٍ موضِ  غیرَ _ةً زَ المعنى وإن كانت موجَ _عن

 " ومن شروط الفصاحة والبلاغة الإیجازُ : وجعله من شروط الفصاحة والبلاغة حیث قال

وهـــذا  ،ر عــن المعــاني الكثیــرة بالألفــاظ القلیلــةحتــى یعبَّــ ،وحــذف فضــول الكــلام والاختصــارُ 

  .)٣(الكلام عند أكثر الناس " الباب من أشهر دلائل الفصاحة وبلاغةِ 

  " كـــــــان یقـــــــول: قـــــــائلاً  )٤(كـــــــلام جعفـــــــر بـــــــن یحیـــــــى بـــــــن خالـــــــد واستحســـــــن الخفـــــــاجي

 ،لهـــم بالإیجـــاز فهـــذا أمـــرٌ  "التوقیـــع فـــافعلوا ثـــلَ ه مِ كـــم كلُّـــم أن یكـــون كلامُ إن اســـتطعتُ ": ابــهلكتَّ 

  كما أورد للإیجاز أمثلة من القرآن الكریم. )٥(ب الإطالة "وتجنُّ 

                                         
 .٣١٥سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١(

 .٣١٥المصدر نفسه، ص  ) ٢(

 .٣٠٧المصدر نفسه، ص  ) ٣(

، كــان مــن رجــال العلــم، توصــل إلــى أعلــى المراتــب، وكــان ابنــه جعفــر بــن یحیــى بــن خالــد البرمكــي، یكنــى أبــا الفضــل  )٤(

دد بحیث أن المهدي ضم إلیه ابنه الرشید وكان من ذوي الفصاحة والمشـهورین باللسـن والبلاغـة، ت یحیى كامل السؤ 

، ســیر أعــلام النــبلاء، ابــن قایمــاز ١٠/٤٤٠تــاریخ بغــداد، أحمــد بــن علــي أبــو بكــر الخطیــب البغــدادي، ه. ١٨٧عــام 

 .١/٣٢٨، وفیات الأعیان، أبو بكر بن خلكان ٨/٢٧٦الذهبي، 

 .٣١١ابن سنان الخفاجي، ص سر الفصاحة،   )٥(
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ــــة الإیجــــاز والاختصــــار فــــي القــــرآن الكــــریم قــــولُ : یقــــول   : االله تبــــارك وتعــــالى " ومــــن أمثل

  ٌوَلَكُــمْ فِــي الْقِصَــاصِ حَیَــاة )ر بهــا عــن معنــى بِّــ. لأن هــذه الألفــاظ علــى إیجازهــا قــد عُ  )١

ل كـان ذلـك داعیًـا لـه قویًـا إلـى تـل قُتِـأن المراد بها أن الإنسان إذا علم أنه متى قَ  وذلك ،كثیر

مـن قتـل النـاس بعضـهم لـبعض،  قدم علـى القتـل، فـارتفع بالقتـل الـذي هـو قصـاص كثیـرٌ ألا یُ 

  : لهـم، وهـذا معنـى إذا عبّـر عنـه بهـذه الألفـاظ الیسـیرة فـي قولـه تعـالى القتل حیاةً  فكان ارتفاعُ 

  َكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ وَل  ٢(ذلك من أعلى طبقات الإیجاز " كان(.  

ر، صَــي قــد جعــل الإیجــاز علــى ضــربین، القِ مــانأن علــي  بــن عیســى الرُ  ذكــر ابــن ســنان

والحــذف، والحــذف عنــده هــو إســقاط كلمــة لدلالــة فحــوى الكــلام علیهــا، أمــا القصــر فهــو بنیــة 

  .)٣(م على تقلیل اللفظ وتكثیر المعنى من غیر حذف "الكلا

فـإن  ،)٤(مـا یحسـن " امـرئٍ  "قیمـة كـلِ : الإمام علي بن أبي طالـبمثال إیجاز القصر قول 

  .)٥(غني عن وصفه "سنها یُ هور حُ وظُ  ،هذه الألفاظ على غایة الإیجاز وإیضاح المعنى

  :قول امرئ القیس النظم ر فيصَ ومن أمثلة إیجاز القِ 

  عـــل هیكـــلٍ یُعطیـــكَ قبـــلَ سُـــؤالِهِ 

 

  )٧(ولا وانِ  )٦(جــريٍ غیــرَ كــزٍ  أفــانینَ  

 

                                         
 ).١٧٩سورة البقرة، الآیة(  ) ١(

 .٣١٢سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٢(

 .٧٦انظر النكت في إعجاز القرآن، علي بن عیسى الرماني، ص ٣١٤المصدر نفسه، ص  ) ٣(

جمـع وشـرح، عبـدالعزیز  البیت ضمن قصیدة لعلي بن أبي طالب من الشعر المنسوب إلى الإمام علي بـن أبـي طالـب  ) ٤(

  م من البیت١٩٥٠ -ه١٤٠٠سید الأهل، دار صادر بیروت 

  والجاهِلُونَ لأهل العلم أعداءُ                  وقیمة المرءِ ما قد كان یحسنه

 .٣١٦سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٥(

 الكز: الضّنین والمتفیض.  ) ٦(

المبطئ، یقول: هبطتُ هذا الغیـث علـى فـرسٍ عظـیم الهیكـل یُعطیـك مـا عنـده مـن الجـري قبـل أن تكُلفـه  الواني: الفاتر  ) ٧(

 .٨٩ذلك وتسأله إیاه، دیوان امرئ القیس، تحقیق حنا الفاخوري، دار الجیل، ص
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وأضــاف إلــى ذلــك ،كــان كثیرًا دَّ مــا لـو عُــ "أفـانین جــري": " لأنـه جمــع بقولــه: قـال الخفــاجي

، ثٍ ولا یحتـاج إلـى حَـ ،ریـهأفـانین جَ  "قبـل سـؤاله "إنه یعطي: الجودة في الفرس بقوله أوصافَ 

 نىَ اح والمنازعـة، والـوَ مَ الجِ  بلِ من قِ  الكزازةُ أن تكون معه  "وانولا  غیر كزٍ  ": ونفى عنه بقوله

بهــا عــن  رَ بِّــالفــرس قــد عُ  مــن وصــفِ  فكــان فــي هــذا البیــت جملــةٌ  والفتــورالاســترخاء  بــلِ مــن قِ 

  .)١(معانٍ كثیرة "

  : )٢(ك أیضًا قول الشریف الرضيومن ذل

  وا علـــى شُـــعبِ الرحَـــالِ وأســـنَدُواالُ مَـــ

 

ــانِ إلــى قُلُــوبٍ تَ أیــدي الطِّ   ــقُ عَ   )٣(خفِ

عبّـر عـن ذلـك  ،الغرام والصـبابةبـ نَعتِهمبالشجاعة في  هؤلاء القومَ  لأنه لما أراد أن یصفَ  

أمـــا مـــن أمثلـــة إیجـــاز الحـــذف قـــال  )٤(جزهـــا "عـــان فـــأتى بأخصـــر ألفـــاظ وأو أیـــدي الطِ : بقولـــه

لكــلام  لدلالــة ذفت الأجوبــةُ كثیــر حتــى حُــ الإیجــاز فیمــا وقــع فیــه حــذفٌ  ولقصــد" : الخفــاجي

ــمَ بِــهِ  : علیهــا كقولــه تعــالى ــتْ بِــهِ الأَرْضُ أَوْ كُلِّ ــهِ الْجِبَــالُ أَوْ قُطِّعَ ــاً سُــیِّرَتْ بِ وَلَــوْ أَنَّ قُرْآن

  .)٦(كأنه یرید لكان هذا القرآن ولم یقل ذلك " )٥( وْتَىالْمَ 

وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَـا  : وقوله تعالى

ــدِ  ــتُمْ فَادْخُلُوهَــا خَالِ ــیْكُمْ طِبْ ــمْ خَزَنَتُهَــا سَــلاَمٌ عَلَ ــالَ لَهُ كأنــه یریــد لمــا كــان هــذا كلــه )  ٧( ینَ وَقَ

   .أو غیر ذلك من الألفاظ ولم یقله درٌ ك هُ وبُ شُ حصلوا على النعیم الذي لا یَ 

                                         
 .٣١٨سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١(

 ٦٥ سبقت ترجمته، ص الشریف الرضي  ) ٢(

 .٢/٣٩دیوان الشریف الرضي، طبعة وزارة الإرشاد، إیران   ) ٣(

 .٣١٩سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٤(

 ).٣سورة الرعد، الآیة(  ) ٥(

 .٣١٣سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٦(

 ).٧٣سورة الزمر، الآیة(  ) ٧(
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لأن الــنفس تــذهب فیــه كــل  ،وفــي هــذا الحــذف فــي الكــلام مــع الدلالــة علــى المــراد فائــدة

الجـواب  فكـان حـذف ،تضـمنه الـذيلاقتصر به على البیان  الكلام ولو ورد ظاهراً في،مذهب

  .)١(أبلغ لهذه العلة"

 ،العلــم بحیــث یقــع ،المضــاف إلیــه مقامــه المضــاف وإقامــةُ  صــد بــه الإیجــاز حــذفُ وممــا قُ 

 وَاسْأَلِ الْقَرْیَةَ الَّتِـي كُنَّـا فِیهَـا وَالْعِیْـرَ الَّتِـي أَقْبَلْنَـا فِیهَـا : كقوله تبارك وتعالى ،ویزول اللبس

)٣(لعیر "وأصحاب ا ،والمعنى أهل القریة)  ٢(.  

ــالإیجــاز فُ  مــدِ حَ ولِ   وأوجـــزَ  ،الشــاعرین علــى صــاحبه إذا كانــا اشــتركا فــي معنــىً  دُ ل أحَــضِّ

  .)٤(" ابن ضرار الشماخِ  ولهذا قدموا قولَ  ،هما في ألفاظه أكثر من الآخرأحدُ 

ـــــــةٌ إذا مـــــــا    عـــــــتْ لِمجـــــــدٍ رُفِ  رای

 

  )٥(تلقاهَـــــــــا عَرَابـــــــــةُ بـــــــــالیَمینِ  

 
  : )٦(حازمقول بشر بن أبي  على

  رُفعــــنَّ یومًــــا مــــاتُ كرُ إذا مــــا المَ 

 

  )٧(بتغُوهَـــا عـــن مـــدَاهَاوقصَـــرَ مُ  

ـــــــا   اقت أذرُعُ المُثـــــرینَ عنهـــــاضَـــــوَ     ســـــــما أوسٌ إلیهـــــــا فاحتَواهَ

                                         
 .٣١٣سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١(

 ).٨٢یة(سورة یوسف، الآ  ) ٢(

 .٣١٤سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٣(

، شــاعر مخضــرم وهــو مــن طبقــة لبیــد والنابغــة، كــان أوجــز الشــماخ بــن ضــرار هــو حرملــة بــن ســنان المــازني الــذبیاني  ) ٤(

 .١/٥٢٦ة الأدب ولب لباب لسان العرب، البغدادي م، انظر خزان٦٤٣-ه٢٢الناس على البدیهة، توفي سنة 

 .٣٣٦دیوان الشماخ بن ضرار الذبیاني، حققه وشرحه صلاح الدین الهادي، دار المعارف، مصر، ص  ) ٥(

عان من أهل نجـد مـن بنـي أسـد بـن شاعر جاهلي فحل من الشج بشر بن حازم هو عمرو بن عوف الأسدي أبو نوفل  ) ٦(

خزیمة هجا أوس بـن حارثـة الطـائي بخمـس قصـائد وأسـره بنـو نهیـان الطـائیون، لـه قصـائد فـي الفخـر والحماسـة تـوفي 

 م.٥٩٨قتیلاً في غزوة أغار بها على بني صعصعة سنة 

  .٢/٢٩٢، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، البغدادي ٨٦لشعر والشعراء، ابن قتیبة، صا  

 .٢٢٢م، ص١٩٩٧دیوان بشر بن حازم الأسدي، شرح، دكتور: صلاح الدین الهوادري، دار مكتبة الهلال، طبعة   ) ٧(
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بــه فــي بیتــین واختصــره  إلا أنــه جــاء ،ســبق الشــماح إلــى المعنــى حــازمأبــي  ابــنوإذا كــان 

  .)١(فأتى به في بیت واحد " ،الشماخ

سـمي العبـارة عـن كـان یُ  " أن علـي بـن عیسـى: قـائلاً  أما عن الإطنـاب فقـد ذكـر الخفـاجي

، ویجعــل "الإطنــاب "ذلــك المعنــى وتفصــیله ســتفاد منــه إیضــاحُ المعنــى بــالكلام الكثیــر الــذي یُ 

عیبًــا وعیًــا، والإطنــاب حســنًا ومحمــودًا، وهــذا المــذهب مــن أبــي الحســن موافــق لمــا  "التطویــل"

وإخـراج  ،الكـلام فـي فائـدة وبیـان سن الإطناب الذي هو عنـده طـولُ لأنه یذهب إلى حُ ،اخترناه

  .)٢("هُ همُ ویستقر عنده فَ  ،لیتحققه السامع،وتفصیل له ،للمعنى في معاریض مختلفة

 ،" أن الإیجــاز والإطنــاب یحتــاج إلیهمــا فــي جمیــع الكــلام: العلمــاء ومــنهم العســكريویــرى 

واحــد منهمــا موضــع فالحاجــة إلــى الإیجــاز فــي موضــعه كالحاجــة إلــى لكــل وكــل نــوع منــه، و 

عــن جهتــه، واســتعمل الإطنــاب فــي موضــع  ذلــكالإطنــاب فــي مكانــه، فمــن أزال التــدبیر فــي 

  .)٣(الإیجاز في موضع الإطناب أخطأ " الإیجاز، واستعمل

ویرى أیضًا أن الإطناب " ینبغي أن یستعمل في المواطن الجامعة والمواقف الحافلـة، لأن 

تلــك المـــواطن تجمـــع البطــيء الفهـــم، والبعیـــد الــذهن والثاقـــب القریحـــة، والجیــد الخـــاطر، فـــإذا 

  .)٤(للكلیل البلید " تكررت الألفاظ على المعنى الواحد تؤكد عند الذهن اللقن، وصح

المـوجز لا  " فـإن كـان الكـلامُ : لا یفضـل الإطنـاب علـى الإیجـاز بقولـه لذا نجـد ابـن سـنان

لا من حیث كان مختصرًا بل من حیـث  ،مذموم فهو عندنا قبیحٌ  ظاهرةً  یدل على معناه دلالةً 

 ،إلا أنهــا تخفــي علــى البلیــد هرةً ظــا علــى معنــاه دلالــةً  وإن كــان یــدلُ  ،كــان المعنــى فیــه خافیًــا

   .ر المعنىه إلى تصوُ ومن لا یسبق خاطرُ  ،والبعید الذهن

                                         
 .٣٢٥سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١(

 .٨٣، انظر النكت في إعجاز القرآن، علي بن عیسى الرماني، ص٣١٥المصدر نفسه، ص  ) ٢(

 .١/١٩٠هلال العسكري، صالصناعتین الكتابة والشعر، أبو   ) ٣(

 .١/٣٧٣المصدر نفسه، ص   ) ٤(
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فلـــیس هـــذا عنـــدنا بموجـــب أن یكـــون  ،ولـــو كـــان الكـــلام طـــویلاً لجـــاز أن یقـــع لهـــم الفهـــم

في كثیـر مـن  الغلیظةَ  كما أن النقوشَ  ،من الإیجاز في موضع من المواضع أفضلَ  الإسهابُ 

ویتعــذر  ،البصــر لأن تلــك یــدركها الضـعیفُ  ،النقــوش الدقیقـة مــن أحسـنَ الصـناعات لا تكــون 

البلیـد لـه لاعتبرنـا ذلـك فـي النقـوش وإدراك  هـمِ ولو اعتبرنا هذا في الكـلام وفَ  ،هذه علیه إدراكُ 

  .)١(الضعیف البصر لها وهذا فاسد "

: أقســام علــى المعــاني ثلاثــةَ  ظِ الألفــا " وقــد قســموا دلالــةَ : قــال الخفــاجيفأمــا عــن المســاواة 

التــذییل وهــو أن یكــون اللفــظ : والثــاني،وهــو أن یكــون المعنــى مســاویًا للفظ ،المســاواة: أحــدها

أي  ،هو أن یكون المعنى زائدًا علـى اللفـظ ،الإشارة: والثالث ،زائدًا على المعنى وفاضلاً عنه

والمساواة هي الوسط بـین … ل على معنى طویل على وجه الإشارة واللمحةأنه لفظ موجز یدُ 

 تصــلح للوســط بــین الطــرفین اللــذین همــا الملــوك وعــوامُ  ،هــذین الطــرفین مــن الإشــارة والتــذییل

  .)٢(الناس "

 ،" بحیــث یكــون المعنــى مســاویًا للفــظ أو زائــدًا علیــه: المســاواة بقولــه واستحســن ابــن ســنان

 ،ظـاهرةً  واضـحةً  یدل على المعنى الكثیر دلالةً  القلیلُ  وأعني بقولي زائدًا علیه أن یكون اللفظُ 

حتاج فـي اسـتنباطه إلـى لبست المعنى وأغمضته حتى یُ لا أن تكون الألفاظ لفرط إیجازها قد أَ

  .)٣(طرف من التأمل ودقیق الفكر "

ذي لا یزیـد المعنـى بـاللفظ الـ " هـو إیضـاحُ : بقولـه ها الخفـاجيحـدّ فأمـا المسـاواة المحمـودة 

   .)٤(" صُ عنه ولا ینقُ 

  

                                         
 .٣٠٨سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١(

 .٣٠٩سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص   ) ٢(

 .٣٠٩المصدر نفسه، ص   ) ٣(

 .٣٢٦المصدر نفسه، ص   ) ٤(
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منـه فــي  احتـرزتُ  ممــا "إیضـاح ": بقـولي " ولقـد احتــرزتُ : وعلـق علـى هـذا التعریــف قـائلاً 

  .)١(بح العبارة عن المعنى باللفظ الذي لا یوضحه "ما أذهب إلیه من قُ الإیجاز لِ  حدّ 

الأدبــاء  بعــضُ  " فكمــا وصــفَ : الخفــاجي مــا قالــهومــن أمثلــة المســاواة بــین اللفــظ والمعنــى 

ـــال ـــىلا یفضـــل أحـــدُ  ،لهـــا أي هـــي مســـاویةٌ  ،لمعانیـــه ه قوالـــبَ كانـــت ألفاظـُــ: رجـــلاً فق   هما عل

  .)٢(الآخر "

بـــین  " وفرقــتُ : بــین كــل مــن المســـاواة والتــذییل، والمســاواة والإیجــاز قــائلاً  فــرق الخفــاجي

بـــین  یزیـــد علـــى المعنـــى، وفرقـــتُ  لأن التـــذییل لفـــظٌ  ،"نـــهلا یزیـــد ع": المســاواة والتـــذییل بقـــولي

علـى مـا ذكرنـاه إیضـاح المعنـى  لأن الإیجـازَ  "ولا یـنقص": المساواة والإیجاز والإخلال بقـولي

 وأورد ابــن ســنان )٣(بأقـل مــا یمكــن مــن اللفــظ، والإخــلال هـو نقــص المعنــى باختصــار اللفــظ "

  : )٤(اة منها قول زهیرمن الأمثلة للمساو  اً كثیر 

  نـــدَ امــرئٍ مـــن خلیقـــةٍ عِ  تكُـــنمــا هَ ومَ 

 

ــخالَ  وإن  ــى النــاسِ تُعلَــمِ ا تخَ هَ   )٥(فَــى عل

 
  : وقوله أیضًا

  لم تُقصِر عن الجهلِ والخَنَـا إذا أنتَ 

 

ـــلُ     )٦(أصَـــبتَ حَلیمًـــا أو أصَـــابَكَ جاهِ

  : )٧(فة بن العبدرَ وقول طَ  

                                         
 .٣٢٦المصدر نفسه، ص   ) ١(

 .٣٢٦المصدر نفسه، ص   ) ٢(

 .٣٢٦ن الخفاجي، ص سر الفصاحة، ابن سنا  ) ٣(

 ٤٠ سبقت ترجمته، ص زهیر بن أبي سلمى  ) ٤(

 .٨٨دیوان زهیر ابن أبي سلمى، دار صادر بیروت، ص  ) ٥(

 .٨٧)  دیوانه، شرح الدكتور محمد حمود، دار الفكر اللبناني، الطبعة الأولى، ص٦(

إذا أنـت لـم تكـف عـن الجهـل أصـبت حلیمًـا أو جـاهلاً بجهلـك،  تعصر: تكف، الخنا: الفحش من الفعل والقول، یقـول:

  .٨٧شرح الدیوان، دار الفكر العربي، ص

، ولُقب طرفة ببیت شعر قاله وكان هو والمتلمس ینادمان عمرو بن هنـد، )  طرفة بن العبد هو عمرو بن عبد بن سفیان٧(

ا علم بذلك أرسل مع كل منهمـا كتابًـا إلـى عاملـه علـى "هجـر" بقتلهمـا، وأخبرهمـا أنـه كتـب لهمـا بحبـاء، ثم هجیاه، فلم

= 
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  كنتَ جاهلاً ي لك الأیامُ ما ستبُدِ 

 

  )١(م تـُزَوّدِ ویأتِیكَ بالأخبارِ مَـنْ لَـ 

  : )٢(وقول أبي الطیب 

  الزمـــانَ بنُـــوهُ فـــي شَـــبَیبتِهِ  أَتـــى

 

  )٣(فَسَـــرّهُمْ وأتینَـــاهُ علـــى الهَــــرَمِ  

 ، ونجـد الخفـاجي)٤(علیـه " تزیـدُ  عـن المعنـى بألفـاظٍ  " فهـو العبـارةُ : أما التذییل فحـده بقولـه 

" : وأوضــح ذلــك قــائلاً  ،ذكــر أنــه لــم یشــترط لــه الوضــوح كمــا فعــل فــي حــد الإیجــاز والمســاواة

والإیجـاز، لمـا نـذهب إلیـه  المسـاواةِ  وإنما لم نقل في التذییل إیضاح المعنى، كمـا قلنـا فـي حـدِّ 

اح مـن أن یـدخل الإیجاز والمساواة إذا كان المعنـى فیهمـا واضـحًا، فاحترزنـا بالإیضـ مدِ من حَ 

ه مــن المسـاواة والإیجــاز اللــذین یكـون المعنــى فیهمــا غامضًـا خفیًــا، فأمــا مـا لا نحمــدُ  فـي الحــدّ 

فــلا معنــى لاحترازنــا بــذكر  ،ه فــي موضــع مــن المواضــعالتــذییل فإنــا علــى مــا قــدمناه لا نحمــدُ 

  .)٥(ه "الإیضاح في حدّ 

" والذي عندي في هذا البـاب أنعـم إن كـانوا یریـدون  :قد أنكر التذییل قائلاً  ونجد الخفاجي

بالإطالــــة تكــــرر المعـــــاني والألفــــاظ الدالــــة علیهـــــا وخروجهــــا فــــي معـــــاریض مختلفــــة ووجـــــوه 

فلــیس هــذا ممــا نحــن بســبیله لأنــه بمنزلــة إعــادة  ،وإن كــان الغــرض فــي الأصــل واحــدًا،متباینــة

  .)٦(ا ولا قبحًا "كلام واحد مرارًا عدة فإن تلك الإعادة لا تؤثر فیه حسنً 

                                          
ــه أحــد الغلمــان، وطلــب مــن طرفــة أن لا یــذهب إلــى هجــر فــرفض،  وقــد علــم المــتلمس بمــا فــي الكتــاب بعــد أن قــرأه ل

  وأصر على السفر فقتل ولم یتجاوز العشرین من عمره.

 .٢/٤١٩، خزانة الأدب البغدادي ٢/٩٧٧٤، الأغاني، أبو الفرج الأصبهاني، ص١/١٣٨حي طبقات ابن سلام الجم

 .٤١دیوانه طرفة بن العبد، دار صادر بیروت، ص  )١(

 ٣٩ سبقت ترجمته، ص المتنبي  )٢(

 .٢/٣١٧دیوان أبي الطیب المتنبي، دار مكتبة الهلال،   )٣(

 ٣٢٨ي، صسر الفصاحة، ابن سنان الخفاج  ) ٤(

 .٣٢٨سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٥(

 .٣٢٨المصدر نفسه، ص  ) ٦(
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  : )١(ومن أمثلة التذییل قول الشاعر

  فقــــــــــدمَتِ الأدیــــــــــمَ لِرَاهشَــــــــــیْهِ 

 

ـــــ  ـــــا كَ ـــــى قَولَهَ ـــــاْ وأَلْقَ   )٢(ذِبًا ومینَ

  " فالكذب والمین واحد ".: قال الخفاجي 

اب المتـأخرین علـى فصـلٍ مـن كتـاب لـه فكما وقفتُ لـبعض الكتـّ: فقولهأما مثاله في النثر 

جل المشهور بالفروسیة والرُّجلة والشجاعة والنجدة وله السـنُّ وفلان ابن فلان الرّ : شفاعةً وهو

  )٣(فهذا كله تطویلٌ بإیراد ألفاظ كثیرة تدل على معنى واحد "… والحُنكةُ والتجاربُ والدُربةُ 

ته دراسة دقیقـة ووضـع بدراس عُنِيَ قد وفق في تناوله لهذا المبحث حیث  نرى أن الخفاجي

والإیجاز أشــاد الجــاهلیون بــه كثیــراً ودعــوا إلیــه ومارســوه فــي أدبهــم ،لــه التعریفــات والتقســیمات

حتى تطور مفهومه ونظر إلیه على أنه مطلب بلاغي في حد ذاته حتى ،على اختلاف ألوانه

 أنَّ اجي وأوضـح الخفـ،ود بعضهم لو كان الكلام كله توقیعات مصبوبة في قوالب من الإیجاز

 ،احتفــى بالإیجـــازبلاغیــة تتطلــب الإطنــاب أیضــاً، كمــا احتفــى بــه بمثــل مــا  أغراضــاً هنالــك 

صـورها  وجلـىَّ وعني بكل من المساواة والتذییل واستحسـن كـل هـذه الأسـالیب وحـدد مفاهیمهـا 

المبحـث فـي  وجـاءت دراسـته لهـذا ،وینـيز مما كان أساساً لعمل المتـأخرین أمثـال الخطیـب الق

  سیاق ذكره شروط تحقیق الفصاحة.

                                         
، كان یسكن الحیـرة ویـدخل الأریـاق، وكـان ترجمـان أبـروَاز ملـك فـارس الشاعر هو عدي بن زید بن حمار بن زید مناة  ) ١(

 ي، وأحد فحول الشعر الجاهلي، وكان شاعرًا فصیحًا من شعراء الجاهلیة.وكاتبه بالعربیة وهو تمیمي نصراني جاهل

معاهــدة التنصــیص، عبـــد  ٢/٩٧، الأغـــاني، أبــو الفــرج الأصـــبهاني ١/١٣٧طبقــات ابــن ســلام، ابـــن ســلام الحمجــي 

  .١/٣١٥الرحیم بن أحمد العباسي 

 .١٨٣، ١١٢، بغداد، صزارة الثقافة، العراقدیوان عدي بن زید الأنصاري، تحقیق: محمد جبار المعیبید منشورات و   ) ٢(

 .٣٢٨سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٣(
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  المبحث السادس

  التحـرز مما یوجب الطعــن

  

 فــأنز ممـا یوجــب الطعـن " وأمـا التحــرُّ : ز ممـا یوجــب الطعـن بقولــهالتحــرُّ  عـرّف الخفـاجي

كقــول  ،فیــأتي بمــا یتحــرز بــه مــن ذلــك الطعــن عــنٌ یــأتي بكــلام لــو اســتمر علیــه لكــان فیــه طَ 

  : )١(رفةط

ـــرَ مُفســـدِها    )٢(فســـقَىَ دیـــارك غی

 

ـــــ  ـــــةٌ تَهمِ ـــــعِ ودیم   يصـــــوبُ الربی

للـدیار  وفـي ذلـك فسـادٌ  ،ن به أنه یریـد تـوالي المطـر علیهـافلو لم یقل " غیر مفسدها " لظُ  

  : ةما، كما عابوا قول ذي الرُ لرسومهِ  ومحوٌ 

  لـىَ البِ  ألا یا أسلَمِي یا دارَ ميّ علـى

 

ـــــ  ـــــكِ نهلاً ولا زالَ مُ ـــــرُ  بِجَرعائِ   )٣(القَطْ

فـاحترز طرفـة بقولـه "  ،معالمها رسَ ودَ  ،ى آثارهاإذا لم یزل القطر منهلاً علیها عفَ : وقالوا 

 مـة قـد احتـرز بقولـه ألا یـا أسـلَمِي یـا دارَ مـيّ علـى أن ذا الرُّ  ،غیر مفسدها " مـن هـذا الطعـن

  .)٤(على الْبِلَى "

فـي المقـدار  " وقـال طرفـة: یطلق علیه إصـابة المقـدار فقـال اللون عند الجاحظونجد هذا 

  : )٥(وإصابته "

  فســــقَى دیــــارَكَ غیــــرَ مُفسِــــدها

 

  صَــــوبُ الربیــــعِ ودیمــــةٌ تَهمــــيِ  

                                          
 ١٥٦ طرفة بن العبد سبقت ترجمته، ص  ) ١(

 .٨٨غیر مفسدها: احتراس للدیار من أن تفسدها كثرة المطر، انظر الدیوان، دار صادر، ص  ) ٢(

 

، الجرعــاء: الرمــل المنبســط، ٢٠٦كارلیــل هنــري هــیس مــارتني، عــالم الكتــب، صدیــوان ذي الرُمــة غــیلان بــن عقبــة،   ) ٣(

 .٢٠٦انظر الدیوان، ص

 .٤٠٩سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٤(

 .٨٨دیوان طرفة بن العبد، دار صادر، ص  ) ٥(
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  .)١(طلب الغیث على قدر الحاجة، لأن الفاضل ضار "

 اللهـم حوالینـا ولا علینـا: ث النبي صلى االله علیه وسلم فـي دعائـهحدی وأیضًا ذكر الجاحظ

")٢(.  

مـن القـرآن الكــریم  وهـذا اللـون عنـد العلمـاء یقصـد بـه " الاحتــراس " وقـد أورد لـه الزركشـي

فــاحترس ســبحانه  )٣(  خِــلْ یَــدَكَ فِــي جَیْبِــكَ تَخْــرُجْ بَیْضَــاء مِــنْ غَیْــرِ سُــوءٍ وَأَدْ  : قولـه تعــالى

 : وقولـه تعـالى )٤(عن إمكان أن یدخل في ذلك البهـق والبـرص "   مِنْ غَیْرِ سُوءٍ  : بقوله

احتــراس    لاَ یَشْــعُرُونَ  وَهُــمْ  : فقولــه) ٥(  لاَ یَحْطِمَــنَّكُمْ سُــلَیْمَانُ وَجُنُــودُهُ وَهُــمْ لاَ یَشْــعُرُونَ 

إلا  فوقهـاأنهم لا یحطمـون نملـة فمـا  ،جنوده وفضلبین أن من عدل سلیمان وجنوده وفضله 

  .)٦(بألا یشعروا بها "

                                         
 .١/١٢٧البیان والتبیین، الجاحظ، دار صعب   ) ١(

ســنةٌ علــى عهــد النبــي صــلى االله علیــه وســلم فبینمــا النبــي صــلى االله  الحـدیث عــن أنــس بــن مالــك قــال: أصــابت النــاس  ) ٢(

علیه وسلم یخطبُ في یوم الجمعة قام إعرابيٌ فقال: یا رسول االله هلكَ المالُ وجاع العیالُ فادعُ االله لنـا فرفـعَ یدیـه ومـا 

م ینـزل عـن منبـره حتـى رأیـت نرى في السماء قزعةً فوالذي نفسي بیده ما وضعها حتى ثار السحابُ أمثال الجبـال ثـم لـ

المطــر یتحــاذر علــى لحیتــه صــلى االله علیــه وســلم فمُطِرنــا یومنــا ذلــك ومــن الغــدِ وبعــد الغــدِ والــذي یلیــه حتــى الجُمعــة 

الأخــرى وقــام ذلــك الأعرابــي أو قــال غیــرُهُ فقــال یــا رســول االله تهــدمَ البنــاءُ وغــرقَ المــالُ فــادعُ االله لنــا، فرفــع یدیــه فقــال: 

ینا ولا علینا فمـا یُشـیرُ بیـده إلـى ناحیـة مـن السـحاب إلا انفرجـت وصـارت المدینـة مثـل الجوبـة وسـال الـوادي اللهم حوال

قنــاةُ شــهرًا ولــم یجــيء أحــدٌ مــن ناحیــة إلا حــدثَ بــالجود " انظــر الجــامع الصــحیح المختصــر، محمــد بــن إســماعیل أبــو 

م الطبعـة ١٩٨٦ -ه١٤٠٧ -بیـروت -ثیـر، الیمامـةعبداالله البخاري الجعفي، تحقیق: مصطفى دیـب البغـا، دار ابـن ك

 .١/٣١٥الثالثة 

 ).١٢سورة النمل، الآیة(  ) ٣(

البرهــان فــي علــوم القــرآن، محمــد بــن بهــادر بــن عبــداالله الزركشــي أبــو عبــداالله، تحقیــق محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم، دار   ) ٤(

 .٣/٦٥المعرفة، بیروت 

 ).١٨سورة النمل، الآیة(  ) ٥(

 .٣/٦٥سه المصدر نف  ) ٦(
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   :في صفة الخیل باالله )١(عبداالله بن المعتز قولُ  ومن أمثلة الاحتراز عند الخفاجي

  ا ظــالمینَ سِـــیاطَناهَـــا علیَ ببنَ صَــ

 

  )٢(وأرجُــــلُ  سِـــرَاعٌ فطـــارَتْ بهـــا أیـــدٍ  

ضـــربت هـــذه الخیـــل إنمـــا ُ : فإنـــه لـــو لـــم یقـــل " ظـــالمین " لكـــان للمعتـــرض علیـــه أن یقـــول 

  : )٣(امرئ القیس طئها، كما عابوا قولَ لبُ 

  )٥(وللســاقِ دِرَّةٌ  )٤(فللزَّجــرِ ألُهــوبٌ 

  

  )٧(مُهــذِبِ  )٦(وط منــهُ وقــعُ أخــرَجَ وللسَّــ

إذا أحـــوج إلـــى هـــذا كُلـــه فلـــیس بســـریع، فقـــال عبـــداالله " ظـــالمین " تحـــرزًا مـــن هـــذا : وقـــالوا  

  .)٨(الطعن "

  : )٩(ومن الاحتراز أیضًا قول عبادة

ـــــــا أكلُ  ـــــــا أكـــــــلُ اســـــــتلابٍ أقَمنَ   نَ

 

ــربٌ   ــرْبُنا شُ ــاكَ وَشُ   )٢(بِــدارُ  )١(هُن

 

                                         
، ولــد ببغــداد ولقــب بالمرتضــى بــاالله، إلا أن خلافتــه لــم تــدم إلا یومًــا ولیلــةً، فقتــل عبــد االله بــن المعتــز الخلیفــة العباســي  ) ١(

 كان شاعرًا مطبوعًا جید القریحة، رقیق الألفاظ والمعاني.ه ٢٩٦ودفن قرب داره سنة 

تــاریخ  ٦/٤٤١، الكامـل فـي التــاریخ، ابـن مكـرم الثیبـاني ١١/١٠٩والنهایـة، ابـن كثیـر القرشــي مكتبـة المعـارف لبدایـة ا  

  .٤/٢٩٢م الطبعة الجامعة ١٩٨٤بن خلدون، عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي، دار القلم، بیروت 

 .٣٦٤دیوان عبداالله بن المعتز، دار صادر بیروت، ص  ) ٢(

 ٢١ سبقت ترجمته، ص امرئ القیس  ) ٣(

 الألهوب: اجتهاد الفرس في عدویه حتى یثیر الغبار.  ) ٤(

 الدرة: حث الفرس على العدو.  ) ٥(

 الأخرج: ما خالط بیاضه سواد.  ) ٦(

 وجاء البیت:  ٨٠المهذب: المسرع، انظر الدیوان، دارالجیل، بیروت، ص  ) ٧(

ــــــــــــــــوبٌ وللســــــــــــــــوط درةٌ    جــــــــر منــــــــه وقـــــــــعُ أهــــــــوج مِتعَـــــــــبِ وللز    للســــــــــــــــاقِ اله

قــال هــذه الفــرس بطیئــة، لأنهــا تحــوج إلــى الســوط وإلــى أن تــركض بالرجــل وتزجــر " ویقــال أول مــن عابــه بهــذا البیــت 

  زوجته لما احتكم إلیها هو وعلقمة الفحل فغلبت علقمة، فطلقها عندما قالت له: سمعتك زجرت، وضربت، وحركت.

  .٧٠نظر الدیوان، دار الجیل، صا  

 .٤١١سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٨(

 ٥٢ سبقت ترجمته، ص أبو عبادة البحتري  ) ٩(
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  : خف فقالفعلتم سُ  الذيقال هذا أن یُ وكأنه خاف 

ـــــي ولـــــمْ    یـــــكُ ذاكَ سُـــــخفًا غیـــــرَ أنّ

 

  )٣(وَقَــــــــاَُ◌ررأیــــــــتُ الشــــــــربَ سُــــــــخفُهُم  

  
وبعضـــهم جعلـــه  )٤(نـــرى أن العلمـــاء تنـــاولوا هـــذا البـــاب تحـــت مســـمى " التتمـــیم والتكمیـــل"

   )٥(".الإحتراس"ضرباً من 

   

                                          
 .٢/٣٣٠بیروت  -بدار، مصدر بادره إلى الشيء: عاجله، أراد شربًا متسابقًا فیه. انظر الدیوان، دار صادر  ) ١(

 .٢/٣٣٠دیوانه،   ) ٢(

  .٢/٣٣١دیوانه   ) ٣(

 ٣٨٩ص الصناعتین،ابوهلال العسكري  ٢٤صقدامة بن جعفر ل.نقد الشعر ١٢٦عمدة،ابن رشیق القیرواني صال  )٤(

 ١٠، لأسامة بن منقذ صالبدیع في نقد الشعر  )٥(
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  المبحث السابع

  الاستـدلال بالتعلیـــل

  

یقـــول  وردت تســـمیة " الاســـتدلال بالتعلیـــل " لهـــذا اللـــون البلاغـــي مـــن ابـــن ســـنانأول مـــا 

" إن هذه الصورة البلاغیة من اكتشاف ابن سنان فإنـه أول مـن اكتشـفها : دكتور حفني شرف

  .)١(ووضع لها اسمًا "

" وأما الاستدلال بالتعلیل فكقـول  اجيوأورد له الأمثلة من القرآن الكریم والنظم، یقول الخف

  :  )٢(التهامي

  )٣(احِ عِطْفُهُ وهو صَ  ـىَّ ثنَ لمـا تَ      خَمرةً ـهُ تُ یقَ تكـن رِ  مْ ل ـَ وْ لَ 

  : وقولـه

  )٤(رِ ساعةَ السَحَ  طیباً ما كانَ یزدادُ         مَبَسمِهاغرُ وانًا ثَ قحُ ن أُ لم یكُ  وْ لَ 

  

                                         
 .٤٨٥م، القاهرة، ص١٩٧٢التصویر البیاني، دكتور حفني شرف، مكتبة الشباب، الطبعة الثانیة   ) ١(

شــاعر مــن شــعراء القــرن الرابــع الهجــري وأوائــل الخــامس ولــد بمكــة  ن محمــد التهــاميابــن الحســن التهــامي هــو علــي بــ  ) ٢(

، زار طـــرابلس والشـــام وحلـــب ومعـــرة النعمـــان مادحًـــا الأمـــراء اشـــترك فـــي ثـــورة آل الجـــراح ضـــد ه٣٦٠المكرمـــة عـــام 

على الثـورة فقـبض علیـه وسـجن فـي خزانـة البنـود بالقـاهرة ثـم قتـل فـي  الفاطمیین حیث ذهب إلى مصر یحرض قبائلها

وفیـات الأعیـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان، أبـو العبـاس شـمس الـدین ه. ٤١٦سجنه في الیوم التاسع في جمادى الأولى عـام 

، كشــف الظنــون، مصــطفى ١٧/٣٨٢، ســیر أعــلام النــبلاء، بــن قایمــاز الــذهبي ٣/٣٧٨أحمــد بــن محمــد بــن خلكــان 

 .١/٧٧١القسطنطیني 

-ه١٤٠٣دیوان علي بن محمد التهامي، تحقیق الدكتور محمد بن عبـدالرحمن الربیـع، دار مكتبـة المعـارف، الریـاض   ) ٣(

 .١٥١م، الطبعة الأولى، ص١٩٨٢

 .٣٥٥المصدر نفسه، ص  ) ٤(
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هـذا النـوع مـن البـدیع : الریحانـة حیـث قـال صـاحبه نفحـةالبیتـان فـي كتـاب  هـذانورد وقـد 

  .)١(بدیع "

  : )٢(الأندلسي وقول ابن هاني

  جلُهـا صـفحَة الثـرىولو لَم تُصـافِحْ رِ 

 

  )٣(ا كُنــــتُ أدرِي عِلــــةً للتــــیممِ مَــــلَ  

" وهـو أن یریــد : هـذا البیــت فـي بـاب التعلیـل حیـث ذكـر يجعـل ابـن أبـي الإصـبع المصـر  

قدم قبل ذكره علة وقوعه، لكـون رتبـة العلـة أن تقـدم علـى المتكلم ذكر حكم واقع، أو متوقع فیُ 

  : المعلول، كقول بن هاني الأندلسي

  لَم تصافِحْ رجلُها صفحةَ الثرىلو و 

 

ـــــةً     للتـــــیممِ لمـــــا كُنـــــتُ أدري عل

 
 " أراد ابــن هــاني: فعلــل درایتــه علــة التــیمم بمصــافحة رجــل صــاحبته صــفحه الثــرى وقــال

  .)٤(الإغراب في المعنى، فوقع فیما عادته أن یقع فیه من الغلو "

ـــــه تعـــــالىفأمـــــا مـــــا جـــــاء فـــــي القـــــرآن الكـــــریم  ـــــهُ  : قول ـــــةٌ إِلاَّ اللَّ ـــــا آلِهَ ـــــانَ فِیهِمَ ـــــوْ كَ   لَ

ــالاً للمــذهب الكلامــي وقــال صــاحب الكلیــات)  ٥( تَالَفَسَــدَ  : حیــث أورد العلمــاء هــذه الآیــة مث

  .)٦("والفرق بینه وبین حسن التعلیل اشترط البرهان في الأول دون الثاني "

                                         
 .١/٤١٧ -ه١٣٨٧ -م١٩٦٧نفحة الریحانة ورشحة طلاء الحانة، تحقیق: عبدالفتاح الحلو،   ) ١(

، كان أبوه هاني مـن قریـة المهدیـة " فـي أفریقیـة، ابن هاني الأندلسي، هو أبو القاسم محمد بن هاني الأزدي الأندلسي  ) ٢(

الأدب ومهر في الشـعر، كـان حافظًـا كان شاعرًا أدیبًا فانتقل إلى الأندلس فولد له محمد حیث نشأ على حظ وافر من 

 لأشعار العرب وأخبارهم. كان یلقب بمتنبي العرب، توفى ولم یتجاوز السادسة والثلاثین.

  .٤/٤٢١، وفیات الأعیان، أبو بكر بن خلكان ١١/٢٧٤لبدایة والنهایة، ابن كثیر القرشي ا  

لابـن هـاني الأندلسـي كمـا  م، ونسـبه ابـن سـنان١٩٩٤ -ه١٤١٤لم أجد البیت في دیوانـه، دار صـادر بیـروت، طبعـة   ) ٣(

 إلى ابن هاني الأندلسي. ٢/٣٩١نسبه ابن حجة الحموي في خزانة الأدب 

 .١/٣١٠تحریر التحبیر، ابن أبي الإصبع المصري   ) ٤(

 ).٢٢سورة الأنبیاء، الآیة(  ) ٥(

بقــاء بــن موســى الحســیني الكفــومي، تحقیــق: عــدنان دروش، الكلیــات معجــم فــي المصــطلحات والفــروق اللغویــة، أبــو ال  ) ٦(

 .١/٨٦٨م ١٩٩٨-ه١٤١٩-محمد المصري، دار مؤسسة الرسالة، بیروت
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" هــو أن یــورد : هــذا اللــون ویســمیه المــذهب الكلامــي یقــول وقــد أورد الخطیــب القزوینــي

ــهُ  : نحــو )١(ا یدعیــه علــى طریــق أهــل الكــلامالمــتكلم حجــة لمــ ــةٌ إِلاَّ اللَّ ــا آلِهَ ــانَ فِیهِمَ ــوْ كَ   لَ

  .  لَفَسَدَتَا

ففـي مسـتهل حدیثـه عنـه  الحمـوي ابـن حجـة ن عرض للمذهب الكلامـي بعـد القزوینـيمّ مو 

. وهــو فــي الاصــطلاح أن ر نُســبت تســمیته إلــى الجــاحظ" المــذهب الكلامــي نــوع كبیــ: یقــول

نسـبتها إلـى  تصـحیأتي البلیغ على صـحة دعـواه وإبطـال دعـوى خصـمه بحجـة قاطعـة عقلیـة 

  .)٢(علم الكلام، إذ علم الكلام عبارة عن إثبات أصول الدین بالبراهین العقلیة القاطعة "

" مــا أعلــم أنــي وجــدتُ فــي : بقولــه ابــن المعتــز ثــم یســتطرد إلــى المناقشــة والــرد علــى قــول

: یقـول ابـن حجـة )٣(القرآن منه شیئًا، وهو ینسب إلى التكلف تعالى االله عـن ذلـك علـوًا كبیـرًا "

" ولــیس عــدم علمــه مانعًــا علــم غیــره، إذ لــم استشــهد علــى هــذا المــذهب الكلامــي بــأعظم مــن 

لَـوْ كَـانَ فِیهِمَـا آلِهَـةٌ  : وأصح الأدلة في شواهد هذا النوع وأبلغها قوله تعالى شواهد القرآن،

ــدَتَا ــهُ لَفَسَ ــدلیل أن تقــول   إِلاَّ اللَّ : وهــذا دلیــل قــاطع علــى وحدانیــة االله جــلّ جلالــه، وتمــام ال

  .)٤(لكنهما لم تفسد، فلیس فیهما آلهة غیر االله "

فیمـا سـماه الاسـتدلال بالتعلیـل  مـا أورده ابـن سـنانومن ذلـك نجـد أن أقـرب مـا یمكـن إلـى 

  هذا اللون البدیعي الذي تناقله العلماء وهو المذهب الكلامي.

                                         
 ٤١٥.سر الفصاحة ابن سنان الخفاجي ص١/٣٤١الإیضاح في علوم البلاغة، الخطیب القزویني   ) ١(

حجـة الحمـوي، تحقیـق: عصـام شـقیو، دار مكتبـة خزانة الأدب وغایة الأدب، تقي الدین أبي بكر علي المعروف بـابن   ) ٢(

 .٣٦٤م، الطبعة الأولى، ص١٩٨٧-بیروت -الهلال

 .٦٤م باب التعریض والكتابة، ص١٩٧٩-ه١٣٩٩البدیع لابن المعتز، طبعة   ) ٣(

 .٣٦٤خزانة الأدب وغایة الأرب، بن حجة الحموي،   ) ٤(
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" أن حسن التعلیل عند العلماء أن یدعي لوصف علـة مناسـبة لـه باعتبـار : قال السیوطي

ــة لــه فــي  ،علــى لطــف ودقــة أي بــأن ینظــر نظــرًا مشــتملاً  ،لطیــف غیــر حقیقــي ولا تكــون عل

  .)١(الواقع "

لَوْ كَانَ فِیهِمَا آلِهَـةٌ إِلاَّ اللَّـهُ  : حیث أورد قوله تعـالى بمذهب ابن حجة ویأخذ السیوطي

ـــة المـــذهب الكلامـــي حیـــث قـــال) ٢(  لَفَسَـــدَتَا " والمـــذهب الكلامـــي إیـــراد حجـــة : ضـــمن أمثل

طلــوب علــى طــریقتهم أي أهــل الكــلام بــأن یكــون بعــد تســلیم المقــدمات مســتلزمة للمطلــوب للم

أي خرجنـا بنظامهـا المشـاهد بوجـود    لَـوْ كَـانَ فِیهِمَـا آلِهَـةٌ إِلاَّ اللَّـهُ لَفَسَـدَتَا : كقوله تعالى

  علیه ". التمانع بینهم على وفق العادة عند تعدد الحاكم مع التمانع في الشيء وعدم الاتفاق

اكتفــى فــي هــذا اللــون البلاغــي بوضــع الأمثلــة مــن الشــعر والقــرآن  ونلاحــظ أن ابــن ســنان

  ولم یحظ هذا اللون عنده بكثیر من الشرح والتحلیل. ،الكریم

                                         
الســیوطي، تحقیــق: الشــیخ إبــراهیم العجــوز، دار الكتــب العلمیــة، إتمــام الدرایــة لقــراء النقایــة، جــلال الــدین عبــدالرحمن   ) ١(

، دســــتور العلمــــاء أو جــــامع العلــــوم فــــي اصــــطلاحات الفنــــون، ١/١٤٠م الطبعــــة الأولــــى ١٩٨٥ -ه١٤٠٥-بیــــروت

القاضــي عبــدالنبي بــن عبدالرســول الأحمــد فكــري، تحقیــق: وتعریــب عباراتــه الفارســیة حســن هــاني فحصــا، دار الكتــب 

 .٢/٢٥م، الطبعة الأولى ٢٠٠٠-ه١٤٢١بیروت -انلبن -العلمیة

 ).٢٢سورة الأنبیاء، الآیة(  ) ٢(
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  المبحث الثامن

  الاستحالــة والتناقـض

  

جمـع وذلـك أن یُ  ،سـتحالة والتنـاقضب الاإلى أن " من صحة المعـاني تجنُـ ذهب الخفاجي

إمـا علـى طریـق المضـاف، : علـى أربـع جهـات یكـونُ  بین المتقابلین من جهة واحـدة، والتقابـلُ 

عف بالقیاس إلى نصفه، والأب إلى ابنه، وهو الشيء الذي یقال بالقیاس إلى غیره، مثل الضِّ 

ــوالمــولى إلــى عبــده، وإمــا علــى طریــق التضــاد مثــل الأبــیض والأســود،  ریر والخیّــر، وإمــا والشِّ

وذي اللحیـة، وإمــا علـى طریـق النفــي  دِ كـالأعمى والبصــیر، والأمـرَ  ،ةیَـنْ علـى طریـق العــدم والقِ 

  .)١(زید لیس بجالس " زید جالسٌ : مثل أن یقال ،والإثبات

والنثــر مــن هــذا التنــاقض علــى هــذا  " وإذا كــان هــذا مفهومًــا فالــذي یقــع فــي الــنظم: وقــال

ء، أن یكـون البیـت شـيٌ بـفي المعاني بغیر شك، وإن كانوا قد تسـمحوا فـي الشـعر  لنحو عیبٌ ا

ویمـدح فـي بیـت آخـر مـن ذلـك  ،ء مـن وجـهٍ شـيٌ  ذم فـي بیـتٍ ضه حتى یُ وفي بیت آخر ما ینقُ 

  .)٢(الوجه بعینه "

بـأن  فنـوه القاضـي الجرجـاني ،اهتم نقـاد العـرب بهـذا اللـون البلاغـي وعنـوا بـه عنایـة كبیـرة

هذا الباب " یحتاج إلـى إنعـام الفكـر، وشـدة البحـث، وحسـنِ النظـر، والتحـرز مـن الإقـدام قبـل 

حتـى یخفـى، وقـد یـذهب منـه الواضـح الجلـي علـى  یغمُـضالتبیّن، والحكـم إلا بعـد الثقـة، وقـد 

  .)٣(من لم یكن مرتاضًا بالصناعة، متدربًا بالنقد "

    .إلى النواحي النقدیة التي تتبع الصحة في المعانيونلاحظ أن هذا اللون یتجه 

                                         
 .٣٥٦سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١(

 .٣٥٧المصدر نفسه، ص  ) ٢(

 .١٨٠الوساطة بین المتنبي وخصومه، القاضي علي بن عبد العزیز الجرجاني، المكتبة العصریة، صیدا، ص  ) ٣(
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فإنـــه مـــع هـــذه  ،والدراســـة المنطقیـــة ،البحـــث العقلـــي أساســـه" : یقـــول دكتـــور بـــدوي طبانـــة

  .)١(الحقیقة فصل یعد من صمیم البحوث النقدیة التي تبحث في خطأ المعاني وصوابها "

تأســى  ابــن ســنان إنحیــث  ،هــذا اللــون دراســة دقیقــة ومستفیضــة ودرس قدامــة بــن جعفــر

  .)٢(بقدامة وأفاد من هذه الدراسة إفادة كبیرة "

وتذمـه لكـنهم لا  الشـئ" إن العـرب تمـدح  قول ابن عثمـان الجـاحظ وقد استحسن الخفاجي

لمـا  قول أبي تمام فيالتناقض  نَفَىولذا نجده  )٣(یذمونه به " یمدحون الشيء من الوجه الذي

  : وصف یوم الفراق بالطول فقال

  یـــومَ الفـــراقِ لقـــد خُلقـــتَ طـــویلاَ 

 

ــدًا ولا معقُــولا  ــقِ لــي جَلَ   )٤(لــم تبُ

  نفســـي مـــن الـــدنیا تُریـــدُ رحِـــیلا   قــالُوا الرحیــلُ فمــا شــككتُ بأنَهــا 

  .)٥(ي فیه من الوجد لرحیل أحبابه عنه "علل طوله بما لق

  : لما وصفه بالقصر فقال )٦(عبادة أبيوقول 

ـــد تأملـــتُ الفـــراقَ فلـــم أجِـــدْ    ولق

 

  )٧(ئٍ بطویـــلِ یـــومَ الفـــراقِ علـــى امـــرِ  

ــــــزوِدٍ   ــــــى مُت   قَصُــــــرَتْ مســــــافتُهُ عل

 

  وغَلیـــــــــلِ منـــــــــهُ لـــــــــدهرِ صـــــــــبابةٍ  

 

                                         
 ٥٦ص لنقد الأدبي، دكتور بدوي طبانة.قدامة بن جعفر وا  ) ١(

 .٣٧نقد الشعر، قدامة بن جعفر، ص  ) ٢(

بیــروت -المـذكور فــي كتــاب ســر الفصـاحة لــیس كمــا نــص علیـه الجــاحظ فــي كتابــه الحیـوان، طبعــة دار الجیــل، لبنــان  ) ٣(

بـه لنفسـه مـن جهـةٍ مـا  ، وقوله: " والعربي یعاف الشيء ویهجو غیره فإن ابتلُـي بـذلك فَخَـر بـه ولكنـه لا یفخـرُ ٥/١٧٤

هجــا بــه صــاحبه فــافهم هــذه فــإن النــاس یَغلطُــونَ علــى العــرب ویزعمــون أنهــم قــد یمــدحون الشــيء قــد یهجــون بــه وهــذا 

 باطلٌ فإنه لیس شيءٌ إلا وله وجهان وطرفان وطریقان ".

  .٣٥٨نظر سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، صا  

 .٣/٦٦طبعة الرابعة دیوان أبي تمام، تحقیق عبده عزّام، ال  ) ٤(

 .٣٥٨سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٥(

 ٥٢ أبو عبادة البحتري سبقت ترجمته، ص  ) ٦(

 .٢/٢٣٨م، ١٩٨٧ -ه١٤٠٠دیوان البحتري، دار بیروت للطباعة والنشر،   ) ٧(
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مـا وإن كـان هُ فَ  ،یُحبـه للـوداع وتـزود منـه لأیـام البعـد عنـه رهُ بأنه اجتمـع فیـه بمـنصَ علل قِ 

ا ذهـب إلیـه وجهـاً یصـح مَـه، فقد ذكر لِ كل واحد منهما قد خالف صاحبه في مدح الفراق وذمِّ 

  .به

وعلــى هــذا الطریــق یحســن وقــوع الخــلاف فــي أغــراض الشــعراء لا أن یكــون أحــد القــولین 

  .)١(" صحیحاً والآخر فاسداً 

  : القس )٢(مثال المتناقض من قول عبدالرحمن ابن عبداالله وأورد الخفاجي

  صِــــرُواى هجرَهَــــا والقتــــلَ مثلــــینِ فاقْ أرَ 

 

  )٣(وأیسَـــرُ  مكُـــمُ فالقتـــلُ أعفـــىَ لاَ مَ  

عفـى وأیسـر، إن القتـل أ: والقتل مـثلان، ثـم سـلبهما ذلـك فقـال فقال هذا الشاعر إن الهجرَ  

إن القتــل مثــلُ الهجــر ولــیس هــو مثلــه، وذلــك متنــاقض، ولــو كــان اســتوى لــه أن : فكأنــه قــال

بل القتل أعفـى وأیسـر لكـان الشـعر مسـتقیمًا، لأن لفظـة " بـل " تنفـي الماضـي، وتثبـت : یقول

  .)٤( ستأنفالمُ 

  : )٥(كقول زهیر

  ا القِـدمُ يِّ الدیارَ التي لم یَعفُهَـحَ 

 

  )٦(احُ والــــدِیَمُ لَـــى وغیرَهَـــا الأروَ بَ  

 

                                         
 .٣٥٨سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١(

، وكــان منزلــه عمــار مــن بنـي جشــم بــن معاویــة، لُقـب بــالقس لعبادتــهعبـدالرحمن بــن عبــداالله، هــو عبـدالرحمن بــن أبــي   ) ٢(

بمكة، وهو أحد قارئها، كان من أعبد أهل مكة، وكان یشبه بعطاء بن رباح، وشغف بسلامة وشهر فغلب علیها لقبـه 

 .٨/٣٤٨كانت مغنیة وتقول الشعر. الأغاني، أبو الفرج الأصبهاني و 

إلـى عبــدالرحمن بــن عبــداالله  ١٠١، إعجــاز القــرآن، البــاقلاني، ص٢١٢نسـب البیــت فــي نقـد الشــعر، قدامــة بــن جعفـر   )٣(

 القس.

 .٣٥٩سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٤(

 ٤٠ص سبقت ترجمته. زهیر بن أبي سلمى  ) ٥(

 .٩٠دیوان زهیر بن أبي سلمى، دار صادر بیروت، ص  ) ٦(



 الخفاجي وجهوده البلاغية : ابن سنانالأولالباب  
  ١٦٩ 

لكنـه بمجـيء " بلـى " فیـه لـم یكـن عنـدي  " قد عـابوا هـذا البیـت علـى زهیـر: قال الخفاجي

 رتهـا الـریحُ وغیَّ  مُ دَ هـا القِـفُ عْ لـم یَ : وهو أن زهیـرًا قـال آخرُ  فاسدًا، وقد یمكن فیه من التأویل وجهٌ 

والقـدم غیـر الـریح والمطـر، ومـن  ،تناقض، لأن التغیـر دون أن تعفـوولیس ذلك بمُ  ،روالأمطاُ 

لـم یقتـل : ضًـا وإنمـا المناقضـة أن یقـوللـم یكـن متناقِ  ،عمـرًا بـل ضـربه بكـرٌ  لـم یقتـل زیـدٌ : قال

  .)١(" ویكون الأول هو الثاني وهذا واضحٌ  ،زیدٌ  لهُ قتَ عمرًا وَ  زیدٌ 

  : في صفة الكلب ر في بیت بن هرمةبن جعف قدامةَ  وقد خالف الخفاجي

  رَ الضیفَ مُقـبلاً تَراهُ إذا ما أبصَ 

 

ــهِ وهــوَ أعجــمُ یُ   ــهُ مــن حُب   )٢(كلمُ

من المتناقض، لأنه أقنى الكلب الكـلام فـي قولـه " یكلمـه " ثـم أعدمـه إیـاه عنـد قولـه إنـه "  

مـن أبـي الفـرج طریـفٌ، لأن الأعجـم لـیس هـو الـذي قـد عـدم الكـلام جملـةً  " وهـذا غلـطٌ  أعجمُ 

لِّسَانُ الَّـذِي یُلْحِـدُونَ إِلَیْـهِ  : كالأخرس، وإنما هو الذي یتكلم بعُجمة، ولا یُفصح، قال تعالى

بِـــینٌ  ذلـــك فـــلان یــتكلم، وهـــو أعجـــم لــم یكـــن : وإذا قیـــل ) ٣( أَعْجَمِــيٌّ وَهَــــذَا لِسَـــانٌ عَرَبِـــيٌّ مُّ

  .)٤(متناقضًا"

فـي  عنـدما ذهـب إلـى تنـاقض بیـت أبـي تمـام القاسم الآمدي أبيعلى  وكذلك رد الخفاجي

  : صفة الفرس

  شــــــعلةٍ تبــــــدُو كــــــأنَّ فُلُولَهَــــــابِ وَ 

 

  )٥(قِ فـرَ في صـهوتَیهِ بُـدُوُّ شَـیبِ المَ  

  الــدُجَىمُسـودُ شــطرٍ مثــلَ مـا اســودَّ  

 

  مُبــیَضُ شــطرٍ كابیِضَــاضِ المُهــرَقِ  

 

                                         
 .٣٥٩سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١(

 .٢٠٩م، ص١٩٦٩ -ه١٣٨٩دیوان ابن هرمة، تحقیق: محمد جبار المعیبد، مطبعة الآداب، دار النجف   ) ٢(

 ).١٠٣سورة النحل، الآیة(  ) ٣(

 .٣٦١خفاجي، صسر الفصاحة، ابن سنان ال  ) ٤(

 .٢/٤١١دیوان أبي تمام   ) ٥(
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إن نصــفه أســودُ ونصــفه : لأنــه ذكــر فــي البیــت الأول أنــه أشــعل، ثــم قــال فــي الثــاني: قــال

وهــذا مــن أبــي القاســم تحامــلٌ  ،أبـیض، وذلــك هــو الأبلــقُ فكیــف یكــون فــرس واحـدٌ أشــعلَ أبلــقَ 

إنــه مســودُ شــطرٍ ومبــیضُ شــطرٍ أن : ویریــد بقولــه، لأنــه یصــف فرسًــا أشــعلَ علــى أبــي تمــام

وهـذا الوصـف مــن  ،ه، وكـذلك البیــاضلكــان نصـفَ  متكافئـان، فلــو جُمـع السـوادُ  وبیاضَـهُ سـواده 

 وشـعرةً،أشـعل شـعرةً : حتـى إن النخاسـین یقولـون ،والبیـاض فـي الأشـعل محمـودٌ  تكافُؤِ السوادِ 

  .)١(تناقض "أبي تمام من المُ  فعلى هذا لا یكون شعرُ 

النقدیـــة التـــي تتســـم  آراؤهحیـــث بـــرزت  ،ویفنـــد رأیـــه ومذهبـــه الآمـــدي وبـــذا ینتقـــد الخفـــاجي

  .بالدقة

الذي ذهب إلى تنـاقض  وأیضًا برزت صوره النقدیة في هذا اللون في نقد قدامة بن جعفر

  : صفة الخمر في )٢(قول أبي نواس

  افَــا عــن حَبابِهَــكــأنَّ بقایَــا مــا عَ 

 

  )٣(ارِ ذَ یبٍ في سوادِ عِـتفاریقُ شَ  

  فــــري لیــــلٍ عــــن بیــــاضِ نهــــارِ تَ    ى عـن أدِیمِهَـام انفـرَ بـه ثـُ دتْ رَ تَ  

حین شبهه بالشیب ولن یشبه الشیب  ،في البیت الأول الحباب بالبیاض إنه وصفَ : وقال

ثـــم وصـــف  ،خمـــر بالســواد حـــین شـــبهها بســـواد العـــذارفــي شـــيء إلا فـــي بیاضـــه، ووصـــف ال

اللیــل، ووصــف الخمــر بالبیــاض حــین  بتفــريحــین شــبهه  ،الحبــاب فــي البیــت الثــاني بالســواد

  .)٤(وكون كل واحد من الحباب والخمر أسود وأبیض مستحیل " ،بیاض نهار: قال

                                         
 .٣٦١سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١(

 ٩٨ أبو نواس سبقت ترجمته، ص  ) ٢(

 .٢٥٨م، ص١٩٨٧ -ه١٤٠٧لبنان  -دیوان أبي نواس، شرح الأستاذ علي فاعور، دار الكتب العلمیة بیروت  ) ٣(

 .٣٦٢سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٤(
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أن  فإنــه یجـــوزُ  ،الممتنــع موضـــع مـــن الصــحة ألا یضــع الجــائزُ : إلــى أن أشــار الخفــاجي

ولا یحســن أن  ،مــن الغلــو والمبالغــة إذا كــان فــي ذلــك ضــربٌ  ،الممتنــع موضــع الجــائز یوضــع

حمـــد مـــن الغلـــو وهـــو ضـــد مـــا یُ  ،ذلـــك لا علـــة لجـــواز لأنـــه ،موضـــع الممتنـــع یوضـــع الجـــائزُ 

   .والمبالغة في الشعر

  : )١(ومن أمثلة هذا قول الشاعر

  بمــافــإنَّ صــورةٌ راقتــكَ فــاخبُر فرُ 

 

  )٢(رُ ودِ والعُـــودُ أخضَـــمـــذاقُ العُـــ رَّ مَــأَ  

بـل  ،بمـا " ولـیس الأمـر كـذلكعلى أن العود في الأكثـر یكـون حُلـوًا بقولـه " فرُ  فبنى الكلامَ  

العود الأخضرُ في الأكثر مُرٌ، وكأن هذا الشاعر وضع الأكثر موضع الأقل وذلك غلـط فـي 

  .)٣(المعنى"

  : )٤(في قوله یمدح الواثق باالله على أبي تمام م الآمديوساق أیضًا ما أنكره أبو القاس

ــــهِ ربٌّ قولـُـــهُ  ــــلَ الخلافَــــةَ فی   جع

 

ــونُ     )٥(سُــبحانَهُ للشــيءِ كُــن فیكُ

 

                                         
، وجــاء فـــي أســرار البلاغـــة، ٢١٥ء البیــت بنســـبته إلــى خالـــد بــن صـــفوان فــي نقـــد الشــعر، قدامـــة بــن جعفـــر، صجــا  ) ١(

 دون نسبه " فإن صورة راقتك ". ٤٠١، ودلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني، ص٩٩الجرجاني دون نسبة، ص

 .٣٦٥سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٢(

 .٣٦٥المصدر نفسه،   ) ٣(

واثق باالله الخلیفة هو أبو جعفر هارون ابن المعتصم أمیر المؤمنین الواثق باالله ابن محمد المعتصم باالله ابـن هـارون ال  ) ٤(

الرشـید ابـن محمـد المهـدي بــن عبـداالله المنصـور بـن محمـد بــن علـي بـن عبـداالله بـن العبــاس بـن عبـدالمطلب یكنـى أبــا 

لحیة في عینیه نكـت، ، استخلف بعد أبیه المعتصم وكان یسكن سر من رأى. وكان أبیض یعلوه صفرة، حسن الجعفر

 مات بالقصر الهاروني في ذي الحجة سنة اثنتین وثلاثین ومائتین.

تــاریخ مدینــة  ٢/٢٧٢، نزهـة الألبــاب فــي الألقــاب ابـن حجــر العســقلاني ١٤/١٥/٢١تـاریخ بغــداد، الخطیــب البغــدادي 

  .٦/٧٢كریم الشیباني الكامل في التاریخ، ابن عبدال ٦/١٢٠البدء والتاریخ، المقدسي  ٦/١٢٠دمشق، الشافعي 

 .٣/٣٢٦دیوان أبي تمام   ) ٥(
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نُ أن ولا یُظـ ،لأن مثل هذا إنما یقال في الأمر العَجب الـذي لـم یكـن یُقـدَّر ولا یُتوقـع: قال

: ومـن یقـول للشـيء ،قُدرةُ قـادر واحـد وفعـلُ مـن لا یُعجـزه أمـرٌ : فیقال إذا وقع ذلك،مثله یكون

، والعـادات جاریـة بهـا وبمـا یشـبهها كن فیكون، فأما الأمور التي لا یُتعجـبُ منهـا ولا تُسـتغربُ 

    .)١(وین الأشیاء "فلا یقال فیها مثل هذا، وإنما یُسبَّح االله تبارك وتعالى، وتذكر قدرتُه على تك

                                         
 .٣٦٦سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١(
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  لمبحث الأولا

  المحسنات المعنویَّة

  

  ـالالإیغـ: الأول المطلب

  

فجــاء حدیثــه عنــه علــى  لهــذا اللــون البلاغــي عنــدما تحــدث عــن الحشــو عــرض ابــن ســنان

فـــر عـــن محمـــد بـــن یزیـــد جع بـــنُ  أبـــو الفـــرج قدامـــةُ  ىوَ " ورَ : غایـــة الإیجـــاز والاختصـــار فقـــال

يِّ زِ وَّ عن التَّ  )١(المبرد
ما یأتي إلى المعنى : فقال ؟الناس من أشعرُ : )٣(قلت للأصمعي: قال )٢(

ه قبـل القافیـة أو ینقضـي كلامُـ ،سیسًـاأو الكبیر فیجعلـه بلفظـه خ،الخسیس فیجعله بلفظه كبیرًا

  : حیث یقول )٤(ةمقال نحو ذي الرُ  ؟ نْ نحو مَ : قال ،إذا احتیاج إلیها أفاد بها معنى

  

                                         
ملـیح الأخبـار،  ، كـان حسـن المحاضـرة،هو محمد بن یزید بن عبد الأكبر الشمالي، یكنى أبا العبـاس، ویعـرف بـالمبرد  ) ١(

تـاریخ بغـداد، الخطیـب البغـدادي ه). ٢٨٥كثیر النوادر، وكان شیخ علماء النحو في عصره بعـد الجرمـي والمـازني ت(

الفهرسـت، ابـن  ١٩/١١١معجـم الأدبـاء، یـاقوت الحمـوي  ١٣/٥٧٦، سیر أعلام النبلاء، ابـن قایمـاز الـذهبي ٣/٣٨٠

 .٦٤الندیم، ص

، كــان مــن أكــابر علمــاء اللغــة، تــوفي ســنة رون التــوزي، یكنــى أبــا محمــد، مــولى قــریشهــو عبــداالله بــن محمــد بــن هــا  ) ٢(

معجـم البلـدان،  ١٧/٢٨٢، الـوافي بالوفیـات، ابـن أیبـك الصـفدي ٦٣الفهرست، ابن الندیم، صه. ٢٣٨وقیل  -ه٢٣٣

 .١٦/٢٤٤تاریخ الإسلام، الإمام الذهبي  ٢/٥٨موي، یاقوت بن عبداالله الح

 ٥٦ تقدمت ترجمته، ص الأصمعي  ) ٣(

وقیــل لقبتــه بــه ولقــب بــذي الرمــة ببیــت شــعر قالــه،  الشــاعر هــو غــیلان بــن عقبــة بــن یعــیش، یكنــى أبــا الحــارثذي الرمــة،   ) ٤(

محبوبتــه " میــه " وضــعه ابــن ســلام فــي الطبقــة الثانیــة مــن فحــول الشــعراء ولــه مــدائح فــي الأمیــر بــلال ابــن أبــي بــردة، مــات 

  .٥/٢٦٧بأصبهان كهلاً سنة سبع عشرة ومئة. انظر سیر أعلام النبلاء، الذهبي 

 .٨/٥٧فكر للطباعة والنشر، لبنان أبو الفرج الأصبهاني، تحقیق علي مهنا وسمیر جابر، دار ال –الأغاني 
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  قِفِ العِـیسَ فـي أطـلالِ میَّـةَ فاسـألِ 

 

  )١(ومًا كــــــــأخلاقِ الــــــــرداءِ سُــــــــرُ  

  : فزاد شیئًا ثم قال "لِ لسَ سَ المُ  ": ه ثم قالفتم كلامُ  

  ظُن الذي یُجـدِي علیـكَ سُـؤالُهَاأَ 

 

ـــــــــــوعًا كتبریــــــــــدِ الجُمــــــــــانِ     دُمُ

ــ  ــفــتم كلامُ حیــث  )٢(الأعشــى: قــال نْ ونحــو مَــ: قلــت: " فــزاد شــیئًا قــال لِ ه ثــم قــال " المُفصَّ

  : یقول

  )٣(كنــــاطحٍ صــــخرةً یومًــــا لیَفلِقَهَــــا

 

  )٤(ا وأَوهَـــى قَرنَـــهُ الوَعِـــلُ فلـــم یضِـــرْهَ  

مـن  لأنـه یـنحطُ : لُ مفضلاً على كل ما ینطح قالوكیف صار الوعِ : قلت: نى قالفزاد مع 

  .)٥(أعلى الجبل على قرنیه فلا یضیره "

" وأرادوا  هــذا المعنــى " الإیغــالَ  ســموا" أن أصــحاب صــناعة الشــعر قــد : وذكــر الخفــاجي

  .)٦(ي التشبیه إن كان مشبهًا"بذلك أن الشاعر یوغل بالقافیة في الوصف إن كان واصفًا، وف

" وهــو مــا نجــم مــن : )٧(فــي معــرض حدیثــه عــن الأبیــات الغُــر قــائلاً  وتحــدث عنــه ثعلــب

  .وكان لو طرح آخره لأغنى أوله بوضوح دلالته ،صدر البیت بتمام معناه، دون عجزه

  

  

  : )١(ومثل ذلك بقول الخنساء

                                         
 .٥٠١دیوان ذي الرمة، تحقیق: كارلید هنري هیتس مكارتني، عالم الكتب، ص  ) ١(

 ٥٨ تقدمت ترجمته، ص الأعشى  ) ٢(

 لیفلقها: لیكسرها.  ) ٣(

شـى، شـرح دكتـور یوسـف الوعل: الإبل، أي إنك تكلف نفسك ما لا تصل إلیـه ویرجـع ضـرره علیـك. انظـر دیـوان الأع  ) ٤(

 .٢٢٣م، ص٢٠٠٥-ه١٤٢٥شكري فرحان، دار الجیل، بیروت، الطبعة 

 .٢٢٧سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٥(

 .٢٢٧المصدر نفسه، ص  ) ٦(

-القــاهرة -قواعــد الشــعر، أبــو العبــاس أحمــد بــن یحیــى بــن ثعلــب، تحقیــق رمضــان عبــدالتواب، دار مكتبــة الخــانجي  ) ٧(

 .٧٢م، ص١٩٩٥
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  اةُ بـــــهوإن صـــــخرًا لتـــــأتمُ الهـــــد

 

ــــي   ــــمٌ ف ــــه عل ــــارُ  رأســــهِ كأن   )٢(ن

" أنه اُختلف في معنـى الإیغـال فقیـل هـو خـتم البیـت بمـا یفیـد : وأوضح الخطیب القزویني 

  : نكته یتم المعنى بدونها كزیادة المبالغة في قول الخنساء

  وإن صـــــخرًا لتـــــأتمُ الهـــــداةُ بـــــه

 

ــــ  ــــي رأســــهِ ن ــــمٌ ف ــــه عل   )٣(ارُ كأن

لــم تــرض أن تشــبهه بــالعلم الــذي هــو الجبــل المرتفــع المعــروف بالهدایــة حتــى جعلــت فــي  

  .)٤(رأسه نارًا "

یعنـــي أن  ،علـــى القـــوافي مقصـــوراً ونجـــده  ،مـــن المبالغــة اً الإیغـــال ضـــرب ویــرى ابـــن رشـــیق

  .اً زائد معنىً الشاعر إذا انتهى إلى آخر البیت استخرج قافیة یرید بها 

  التسهیــم: الثاني طلبالم

عن هذا اللون في إیجاز واختصار، وذلك لأنه تناوله فـي معـرض حدیثـه  تحدث الخفاجي

  :  عن المعاظلة عندما فرق بینها وبین هذا اللون، حیث قال

 ث الكـلام بعضـه بـبعض،من تشبُ  هُ فإن قال قائل إن هذا الذي أنكرتَ : )٥(" وقال أبو القاسم

كل لفظة بما یلیها، وإدخال كلمة من أجل كلمة أخرى تشبهها وتجانسها، هو المحمـود  قِ وتعلُ 

   .ولیس من المعاظلة في شيء ،من الكلام

                                          
 لقـیساالخنساء هي تماضر بنت عمرو بـن الحـارث بـن الشـرید بـن ریـاح بـن یقظـة، ابـن عصـیة بـن خفـاف بـن امـرئ ا  )١(

لإصـابة فـي تمییـز الصـحابة، ابـن ا ب غلـب علیهـا.بن بعثة، وهي شاعر، رثت أخویها، صخراً ومعاویـة، والخنسـاء لقـ

 ، مصدر سابق.٧/٥٤٤حجر العسقلاني 

 .٤٩دیوان الخنساء، دار صادر بیروت، ص  ) ٢(

 .٤٩دیوان الخنساء، ص  ) ٣(

 .١٨٩الإیضاح في علوم البلاغة، الخطیب القزویني، ص  ) ٤(

بحتــري، أحــد تصــانیف الإمــام النقــادة أبــي القاســم أبــو القاســم الآمــدي صــاحب كتــاب الموازنــة بــین شــعر أبــي تمــام وال  ) ٥(

 ه.٣٧٠الحسن بن بشر بن یحیى الآمدي، البصري المتوفى في عام 
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هـذا : ستحب من النثر والـنظم قـالواستجاد ویُ لما وصفوا ما یُ  والفصحاءَ  ألا ترى أن البلغاءَ 

  .ه على بعض، ویأخذ برقاب بعضكلام یدل بعضُ 

والنثـر، ولا قصـدوا هـذا  مـن الـنظم ولم یریـدوا بـه هـذا الجـنسَ : ا صحیح من قولهمهذ: قیل

هــا فـــي موقعهــا وجـــاءت الكلمــة مـــع مــن التـــألیف، وإنمــا أرادوا المعـــاني إذا وقعــت ألفاظُ  النــوعَ 

 هُ تُوجِبُـحسبما  ،إما على الاتفاق أو التضاد: أختها المشاكلة التي تقتضي أن تجاورها بمعناها

  .)١(الكلام " قسمهُ 

قوافیه إن  مكن استخراجُ " أما الذي قاله من دلالة بعض الكلام على بعض حتى یُ : ویقول

النــاس  وبعـضُ … البیــت شـاهدًا لـبعض فهـو مــن النعـوت المحمـودة كـان شـعرًا، ویكـون بعـضُ 

  .)٢(من الشعر التوشیح، وبعضهم یسمیه التسهیم " سمي هذا الفنَّ یُ 

فذكره في معرض حدیثه عن الأبیات  لذین عرضوا لفن " التسهیم " ثعلبونجد من أوائل ا

" مــا نُــتج قافیــة البیــت عــن عروضــه، وأبــان بغیــة قائلــه، وكــان كتحجیــل : المحجلــة حیــث قــال

  .)٣(الخیل، والنور یعقب اللیل "

البیـت شـاهدًا " وهـو أن یكـون أول : وعرّفـه بقولـه "التوشـیح"أما قدامة ابن جعفر فقد سماه 

الـذي یعــرف قافیـة القصـیدة التــي البیـت منهـا، إذا ســمع  إنبقافیتـه، ومعناهـا متعلقًـا بــه، حتـى 

  :)٤(أول البیت عرف آخره وبانت له قافیته مثال ذلك قول عبّاس بن مرداس

  

  

   

                                         
 .٢٣٣سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١(

 .٢٣٤المصدر نفسه، ص  ) ٢(

م، ١٩٩٥-هرةالقــا-قواعــد الشــعر، أبــو العبــاس أحمــد بــن یحیــى ثعلــب، تحقیــق، رمضــان عبــدالتواب، مكتبــة الخــانجي  ) ٣(

 .٧٦ص

 ٥٧ عباس بن مرداس سبقت ترجمته، ص  ) ٤(
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ــــةٍ  ــــلُ قبیل ــــا وك ــــمُ ســــودُوا هجنً   هُ

 

ــنْ یسُــودُ   ــابِهَا مَ ــینُ مــن احسَ   )١(هَایُب

 
  .)٢(فمن تأمل البیت، وجد أوله یشهد بقافیته "

بـذلك  مترادفـان عنـد علمـاء البلاغـة ونـوه الخفـاجي "التوشیح"و "التسهیم"ومن ذلك نرى أن 

التسـهیم "وبعضـهم یسـمیه  "التوشـیح"سـمي هـذا الفـن مـن الشـعر یُ  الناسِ  " وبعضُ : عندما قال

")٣(.   

" ومــا أظــن هــذه التســمیة إلا مــن تســهیم : معلــلاً التســمیتین لهــذا الفــن ویقــول ابــن رشــیق

وهو أن ترى ترتیب الألوان فتعلم إذا أتى أحـدها مـا یكـون بعـده. وأمـا تسـمیته توشـیحًا  ،البرود

وجمــع طرفیــه، ویمكــن أن یكــون مــن وشــاح  ،فمــن تعطُــف أثنــاء الوشــاح بعضــها علــى بعــض

  .)٤(فواصل معروفة الأماكن، فلعلهم شبهوا هذا به "اللؤلؤ والخرز، وله 

  : )٥(من شواهد التسهیم قول الشاعر وأورد الخفاجي

ــا   عَجِبــتُ لِســعي الــدهرِ بینــي وبینَهَ

 

ــا انقضَــى مــا بینَنَــا سَــكَنَ الــدهرُ   فلمَّ
)٦(  

   

  

  

  

                                         
م، الطبعــة الأولـــى، ١٩٩١-ه١٤١٢دیــوان العبـــاس بــن مـــرداس، تحقیــق الـــدكتور یحیــى الجبـــوري، مؤسســة الرســـالة،   ) ١(

. ، هجنًا جمع هجین والهجنة إنما تكون من قبل الأم فإذا كان الأب عتیقًا، والأم لیست كذلك كـان الولـد هجینًـا٩٧ص

 .٩٧انظر الدیوان، ص

 .١٦٨نقد الشعر، قدامة بن جعفر، تحقیق كمال مصطفى، دار مكتبة الخانجي، الطبعة الثالثة، ص  ) ٢(

 .٢٣٤سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٣(

 .٣٢٣العمدة، ابن رشیق القیرواني، ص  ) ٤(

 ٥٠شاعر أبو صخر الهذلي سبقت ترجمته ص ال  ) ٥(

 .٩٤م، ص١٩٨١، تألیف الدكتور عبدالجواد الطیب، منشورات جامعة الفاتح، دیوان صخر الهذلي  ) ٦(
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  : )١(وقول عمرو

ـــا ـــزَارةَ تامِكً   وكنـــتُ سَـــنَامًا فـــي فَ

 

  )٢(ةٌ وَسَــــنَامُ روَ حـــي ذِ  وفـــي كُــــلِ  

  : وقوله أیضًا 

ـــــم تَســـــتطِع شـــــیئًا فَدَعـــــهُ    إذا لَ

 

  )٣(وَجَـــــاوِزهُ إلـــــى مـــــا تَســـــتَطِیعُ  

  :  )٤(وقول أبي عبادة 

  ملِــهِ حَ عَــيَّ بِ  الســرِ  شــیبٌ كبــثِّ مَ 

 

  )٥(مُحَدثُهُ أو ضَاقَ صدرُ مُذِیعِهِ  

◌َ بح   تلاحَـــقَ حتـــى كـــادَ یـــأتي بطِیئُـــهُ     ي سَـرِیعِهِ اللیالِي قبـلَ أَتِـ ثِّ

  : )٦(وقولـه

ـــا ولـــو أَ  ـــأبكیكُمـــا دمعً   ىي علَـــنِ

 

  )٧(قَـــدرِ الجَـــوَى أَبكِـــي بكَیتُكُمَـــا دَمَـــا 

 " لأن هذه الأبیات كلها إذا سمع الإنسانُ صدورَها وكـان قـد عـرف الـرويَّ : وقال الخفاجي 

  .)٨(ن قافیة قبل الوصول إلیها "التي تكو  المقصود فیها عرف الكلمةَ 

هـــذا المبحـــث بإیجـــاز بـــالرغم مـــن احتفائـــه بـــه واكتفـــى بضـــرب الأمثلـــة  تنـــاول ابـــن ســـنان

  بینما نرى علماء البلاغة قد أسهبوا في تناوله وتقسیمه وتعریفه.،والشواهد

                                         
فـي عشـرة مـن بنـي زبیــد ه ٩وفـد علـى المدینـة سـنة  عمـرو بـن معـد یكـرب بـن ربیعـة بـن عبـداالله الزبیـدي فـارس الـیمن  ) ١(

 نبي صلى االله علیـه وسـلم ارتـد عمـرو فـي الـیمن ثـم رجـع إلـى الإسـلام فبعثـه أبـو بكـر إلـى الشـامفأسلموا، ولما توفي ال

فشـــهد القادســـیة، انظـــر خزانـــة الأدب، البغـــدادي  فشـــهد الیرمـــوك وذهبـــت فیهـــا إحـــدى عینیـــه فبعثـــه عمـــر إلـــى العـــراق

١/٤٢٥. 

 .١٩٨لبنان، ص-بیروت دیوان عمرو بن معد یكرب، دار صادر  ) ٢(

 .٢٩دیوانه، ص  ) ٣(

 ٥٢ سبقت ترجمته، ص البحتري  ) ٤(

 .١/٤٢١دیوان البحتري، دار صادر بیروت   ) ٥(

 ٥٢ سبقت ترجمته، ص البحتري  ) ٦(

 .١/٢٦٠دیوان البحتري، دار صادر بیروت   ) ٧(

 .٢٣٥سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٨(
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  ـعالترصیـ: ثالثال المطلب

  : فــــي كلامــــه عــــن التناســــب بــــین الألفــــاظ فــــي الصــــیغ فقــــال الترصــــیع تنــــاول ابــــن ســــنان

وهو أن یعتمد تصییر مقاطع الأجزاء في البیت المنظوم، أو : " ومن التناسب أیضًا الترصیع

  .)١(به بترصیع الجوهر في الحلى "الفصل من الكلام المنثور مسجوعة، وكأن ذلك شُ 

" وهـــي مـــا اســـتقلت : ات الموضـــحة حیـــث قـــالهـــذا اللـــون تحـــت الأبیـــ بینمـــا تنـــاول ثعلـــب

أجزاؤهـــا، وتعاضـــدت وصـــولها، وكثـــرت فقرُهـــا، واعتـــدلت فصـــولها، فهـــي كالخیـــل الموضـــحة 

  .)٢(والفصوص المجزعة، والبُرود المحبرة "

" ومـــن نعـــوت الـــوزن : فـــأورده عنـــد حدیثـــه عـــن نعـــوت الـــوزن فقـــال أمـــا قدامـــة بـــن جعفـــر

أن یتــوخى فیــه تصــییر مقــاطع الأجـزاء فــي البیــت علــى ســجع أو شــبیه بــه أو  الترصـیع، وهــو

  .)٣(من جنس واحد في التصریف "

لأنــه یــدل علــى التكلــف وشــدة  ،إلــى أنــه " لا یحســن إذا تكــرر وتــوالى وقــد نبّــه الخفــاجي

  .)٤(وإنما یحسن إذا وقع قلیلاً غیر نافر " ،التصنع

" إنمــا یحســن إذا اتفــق لــه فــي البیــت : إلــى هــذا المــذهب قــائلاً  فــروقــد ســبقه قدامــة بــن جع

موضع یلیق بـه، فإنـه لـیس فـي كـل موضـع یحسـن، ولا علـى كـل حـال یصـلح، ولا هـو أیضًـا 

إذا تــواتر واتصــل فــي الأبیــات كلهــا بمحمــود، فــإن ذلــك إذا كــان، دل علــى تعمــل وأبــان عــن 

  .)٥(تكلف "

                                         
 .٢٧٩سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١(

 .٨١قواعد النشر، أبو العباس أحمد بن یحیى ثعلب، ص  ) ٢(

 .٤٠نقد الشعر، قدامة بن جعفر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ص  ) ٣(

 .٢٧٩سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٤(

 .٦نقد الشعر، قدامة بن جعفر، ص  ) ٥(
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حتــى : فــي بعـض كلامــه )١(لهـذا اللــون مـن النثــر قــول أبـي علــي البصـیر انوأورد ابـن ســن

  : قول الخنساء ومن النظم )٢(ك تصحیحًا "ك تصریحًا، وتمریضُ عاد تعریصُ 

  الحقَیقـةِ محمـودُ الخلیقَـةِ  حاميِ 

 

  )٣(وضَـرَارُ  يُ الطریَقـةِ نفـاعٌ مهدِ  

 
  جـــــوابُ قاصـــــیةٍ جـــــزارُ ناصـــــیةٍ 

 

  عقـــــــادُ ألویـــــــةٍ للخیـــــــلِ جـــــــرَارُ  

  : )٤(القیس ئوقول امر  

تَفْتَرُّ                  )٦(قطیعُ الكلامِ  )٥(فَتُورُ القیامِ 
  )٩(خَصِرْ  )٨(عن ذِي غُرُوبٍ  )٧(

  : )١٠(وقال أبو العلاء أحمد ابن عبداالله

  مــــتِ بــــالفَلاَ لِّ عَ لاَ حتــــى تَ فــــتِ المَــــلِ أَ 

 

  )١١(عِ الطلاَ أو صنعَةَ الآلِ فـي الخَـدْ  رُنُوَّ  

  .)١٢(" فهذا وأمثاله إذا كان قدرًا یسیرًا حسن على ما ذكرناه ": قال الخفاجي 

                                         
، كــان أعمـى، ولُقــب بالبصـیر علــى لفضــل بـن جعفـر بــن الفضـل بــن یـونس، ویكنــى أبـا علـيأبـي علـي البصــیر، هـو ا  ) ١(

فـي عاداتهم في التفاؤل، وكان یتشیع تشیعًا فیه غُلُو، كان أدیبًا بلیغًا، وله من سائر العلوم حظوظ وافرة وحقوق ظهـرة 

، ٢٤/٢٤، الوافي بالوفیات، ابن أیبـك الصـفدي ١٧٨لفهرست، ابن الندیم، صا .٢٥١علم النحو والقراءات توفى سنة 

  .٤/٤٣٨لسان المیزان، ابن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي 

م، أبــو انظـر القــول منســوبًا لأبــي علــي البصـیر فــي كتــاب مفــاتیح العلــو  ٢٧٩سـر الفصــاحة، ابــن ســنان الخفــاجي، ص  ) ٢(

 .١/٤٧لبنان  -بیروت-عبداالله محمد بن یوسف الكاتب الخوارزمي، دارالكتب العلمیة

 .٤٩لبنان، ص-دیوان الخنساء، دار صادر بیروت  ) ٣(

 .٢٣٣انظر دیوانه دار الجیل، بیروت، ص    ٢١ سبقت ترجمته، ص  ) ٤(

 فتور القیام: لیست بوثابه في قیامها.  ) ٥(

 ة الكلام، أي قلیلته.قطیع الكلام: أي نذر   ) ٦(

 تفتر: تبسم.  ) ٧(

 عن ذي غروب: أكي عن ثغر ذي غروب، والغروب: حدة الأسنان وماؤها.  ) ٨(

 الخصِر: البارد.  ) ٩(

  .٢٣٣انظر: دیوان امرئ القیس، تحقیق: حنا الفاخوري، دار الجیل، بیروت، ص

 ٤ ، سبقت ترجمته، صأبو العلاء المعري  ) ١٠(

 .٣٣٦قط الزند، أبي العلاء المعري، صس   )١١(

 .٢٨١سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١٢(
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 ،وإن كان كل منه بـإنفراده جیـدًا ،لدلالته على التكلف ،ویرى أنه إذا توالى وكثر فإنه یقبح

  : )١(وذلك مثل قول أبي صخر الهذلي

ـــــ   لُهَـــــالخَ مُخَ  خَـــــدلٌ ا مُقبلُهَـــــ ذْبٌ عَ

 

  )٢(دمِ◌ِ هُ القَـــخصُـــورَ كالـــدعصِ أســـفَلُهَا مَ  

 بُها صِیغَتْ على الكرَمِ رائِ حضٌ ضَ مَ    بُهـــــــایضٌ ترائِ بُهـــــــا بِـــــــســــــودٌ ذوائِ  

  .)٣(لم یحسن "فهذا لما توالى 

إلــى التناســـب بــین الألفــاظ فــي الصـــیغ ومــن خلالــه یتنــاول " الترصـــیع"  أشــار ابــن ســنان

ویحتفي به ومع ذلك ینبه إلـى عـدم تكـراره وتوالیـه لأن ذلـك یـدل علـى التكلـف والصـنعة ونـراه 

  مع الطبع . لف والاسترسالینادي بترك التك

  ـعالتصریـ: رابعال المطلب

  

" التصـریع یجـري مجــرى القافیـة، ولـیس الفـرق بینهمــا إلا : معرفًــا التصـریع ال ابـن سـنانقـ

مـع  هَ بِّ أنه في آخر النصف الأول من البیـت، والقافیـة فـي آخـر النصـف الثـاني منـه، وإنمـا شُـ

  .)٤(القافیة بمصراعي الباب "

قصـیدة، وربمـا اسـتعملوه فـي اثنائهـا، " وقد اسـتعمله المتقـدمون والمحـدثون فـي أول ال: قال

  : ، فإنه صدع في أول قصیدتهوممن كان یلهج من المتقدمین امرؤ القیس

   )٥(قِفَا نَبكِ من ذِكرى حبیبٍ ومنزلِ 

 

  

  

                                         
 ٥٠ أبو صخر الهذلي، سبقت ترجمته، ص  ) ١(

 .١٢١م، ص١٩٨١دیوان أبي صخر الهذلي، عبدالجواد الطیب، جامعة الفاتح   ) ٢(

 .٢٨١سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٣(

 .٢٧٦اجي، صسر الفصاحة، ابن سنان الخف  ) ٤(

 .٢٦دیوان امرئ القیس، دار الجیل، بیروت، ص  ) ٥(
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  :  ثم قال من بعد

  )١(ألا أیهَــا اللیــلُ الطویــلُ ألا أنجلِــي

 

ــ  ــبصُ   )٢(لِ بحٍ ومــا إلا صــباحُ فیــكَ بأمثَ

  :  وقال فیها 

  أفاطم مهلاً لبعض هذا التذلل            وإن كنت قد أزعمت هجري فأجملي

ویفهـم  ،لیمیز بـین الإبتـداء وغیـره ،یحسن في أول القصیدة " أن التصریعَ : ویرى الخفاجي

  : )٣(ولذلك قال أبو تمام ،القصیدة وقافیتها يُّ وِ البیت رَ  كمالقبل 

  وإنمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا… 

 

ـــكَ بیـــتُ الشـــعرِ حِـــینَ یُصَـــ    )٤(عُ رَ یَروقُ

 
"وهــو : إلــى أن إذا تكــرر التصــریعُ فــي القصــیدة فلــن یكــون مختــارًا ویقــول وینبّــه الخفــاجي

عنــدي یجــري مجــرى تكــرُرِ الترصــیع والتجنــیس والطبــاق وغیــر ذلــك، وإن هــذه الأشــیاء إنمــا 

جــرى اللُمعــة واللمحــة، فأمــا إذا تــواتر وتكــرر فلــیس عنــدي وجــرى منهــا م ،یحســن منهــا مــا قــل

  .)٥(ذلك مرضیًا "

كیف یكون التصریعُ وغیـره مـن الأصـناف التـي : " فإن قال قائل: قائلاً  ویتساءل الخفاجي

  ر لم یكن حسنًا ؟ ثُ أشرتم إلیها حسنًا إذا قل، وإن كَ 

أشـباه كثیـرة، فـإن الخـال یحسـن فـي بعـض هـذا غیـر مسـتنكر، ولا مسـتطرف ولـه : قیل لـه

   .الوجوه

                                         
 الإنجلاء: الانكشاف، یُقال: جلوتَهُ فانجلى أي كشفتُه فانكشف.  ) ١(

یقول: قلت له ألا أیها اللیل الطویل انكشِف وتنح بصبح، أي لیزل ظلامـك بضـیاء مـن الصـبح، ثـم  -الأمثل: الأفضل  ) ٢(

 .٤٣ندي لأني أقاسي الهموم نهارًا كما أعانیها لیلاً. انظر هامش الدیوان، صقال: ولیس الصبح بأفضل منك ع

 ١٧ تقدمت ترجمته، ص أبو تمام  ) ٣(

 وتكملة الشطر الأول: " وتقفو إلى الجدوى بجدوى وإنما ". ٢/٣٢٢دیوان أبي تمام   ) ٤(

 .٢٧٨سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٥(
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ولــو كــان فــي ذلــك الوجــه عــدة خــیلان لكــان قبیحًــا، ویكــون فــي بعــض النقــوش یســیرٌ مــن 

فـإن  .سواد أو حمرة أو غیرهما من الألوان، فیحسن ذلك المزاج والنقش بذلك القدر من اللـون

فـإن كـان وجهـه كلـه أبـیض وتُستحسن غرةُ الفرس، وهـي قـدرٌ مخصـوص،  .زاد لم یكن حسنًا

  .)١(أو زاد ذلك القدر من البیاض لم یحسن "

ــ" فأمــا إذا كَ : ، وتــأثر بفكرتــه حیــث قــالذهــب إلیــه الخفــاجي ممّــا وقــد أفــاد ابــن الأثیــر ر ثُ

ــارًا، إلا أن هــذه الأصــناف مــن التصــریع، والترصــی ع، التصــریع فــي القصــیدة فلســت أراه مخت

والتجنــیس، وغیرهــا إنمــا یحســن منهــا الكــلام مــا قــل وجــرى مجــرى الغــرة مــن الوجــه، أو كــان 

كــالطراز مــن الثــوب، فأمــا إذا تــواترت وكثــرت فإنهــا لا تكــون مرضــیة، لمــا فیهــا مــن أمــارات 

  .)٢(الكلفة "

د لتصـییر مقطـع " أن تكون عذبة الحرف سلسة المخرج، وأن یقصـ ویرى قدامة بن جعفر

المصراع الأول في البیت الأول من القصیدة مثل قافیتها، فإن الفحول المجیدین من الشـعراء 

ـــا أخـــر مـــن  القـــدماء والمحـــدثین یتوخـــون ذلـــك، ولا یكـــادون یعـــدلون عنـــه، وربمـــا صـــرعوا أبیاتً

القصـــیدة بعـــد البیـــت الأول، وذلـــك یكـــون مـــن اقتـــدار الشـــاعر وســـعة بحـــره، وأكثـــر مـــا كـــان 

  .)٣(لمحله من الشعر " تعمل ذلك امرؤ القیسیس

  صحـــة التقسیــــم: خامسال المطلب

  : بصحة التقسیم قائلاً  المفردةكلامه في المعاني  بدأ ابن سنان

ولا  ،ولا تكـررت ،ل بشيء منهاخَ المذكورة لم یُ  " أما الصحة في التقسیم فأن تكون الأقسامُ 

   .)٤(ها تحت بعض "دخل بعضُ 

                                         
 .٢٧٨فسه، صالمصدر ن  ) ١(

 .١/٢٣٧المثل السائر، ضیاء الدین بن الأثیر   ) ٢(

 .٥١نقد الشعر، قدامة بن جعفر، مكتبة الخانجي، ص  ) ٣(

 .٣٥٠سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٤(
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  .)١(قول نصیب ومثال هذا في النظم

ــــ فقــــالَ فریــــقُ القــــومِ◌ْ    یقُهُمرِ لا، وفَ

 

ــقٌ قــالنَ   ــ: عــم وفری ــدرِ  كَ ویحَ   )٢(يمــا ن

 
ومنـــه قـــول  )٣(إذا ســئل عنـــه غیـــر هـــذه الأقســـام " فلــیس فـــي أقســـام الإجابـــة عـــن مطلـــوبٍ 

  : بك الحمار وشدة وطئه الأرضسنا الشماخ یصف صلابةَ 

ــــىَ  ــــعْ أَ  مت ــــهُ مُ رســــاغُ مــــا تق   ةَ طمئنَّ

 

أو  جــــــــــــرٍ، یـــــــــــــرفضُ علــــــــــــى حَ  

ـــــي أمـــــر الـــــوطء الشـــــدید إلا أن یكـــــون الـــــذي   )٤(یتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدحرجُ◌ِ  ،رخـــــوًا  یوطـــــأفلـــــیس ف   لبًاأو صُـــــ فیـــــرفضُّ

  . )٥(دفع "فیُ 

وینقــل عنــه مــا جــاء بــه مــن الأمثلــة والتعلیــق  یحــذو حــذو قدامــة بــن جعفــر ونـرى الخفــاجي

  علیها، كما أن تعریفه لصحة التقسیم لا یبعد عن تعریف قدامة.

  : یقولحیث لا یرید بها ما تقتضیه القسمة العقلیة،ف أما صحة التقسیم عند ابن الأثیر

: الجـواهر لا تخلـو: ولهمفإن ذلك یقتضي أشیاء مستحیلة كقـ ،كما یذهب إلیه المتكلمون "

إما أن تكون مجتمعة أو مفترقة، أو لا مجتمعة ولا مفترقة معًا، أو بعضـها مجتمعـة وبعضـها 

مفترقة، ألا ترى أن هذه القسمة صحیحة من حیث العقل، لاستیفاء الأقسام جمیعها وإن كـان 

  .)٦(من جملتها ما یستحیل وجوده "

                                         
وَدان، وكـان عبـدًا لرجـل مـن بنـي كنانـة هـو وأهــل  ، وقیـل هـو مــن أهـلنُصـیب بـن ربـاح، مـولى عبـدالعزیز بـن مـروان  ) ١(

 ه.١٠٨بیته، یكنى أبا محجن، كان فصیحًا، مقدمًا في النسیب والمدیح، مترفعًا عن الهجاء، كبیر النفس عفیفًا، ت

، معجــم الأدبــاء، یــاقوت بــن عبــداالله ١/٣٢٤، الأغــاني، أبــو الفــرج الأصــبهاني ٢/٦٧٥لطبقــات، ابــن ســلام الجمحــي ا  

، سـیر أعـلام النـبلاء، ابـن قایمـاز ٢/٥٥٢، فوات الوفیات، محمد بن شاكر بـن أحمـد الكتبـي ٥/٥٥٦الحموي الرومي 

  .٥/٢٦٦الذهبي 

   ٢/٢١٠انظر الأمالي في لغة العرب للقالي   ) ٢(

 .١٣١. انظر نقد الشعر قدامة بن جعفر، ص٣٥٠سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٣(

 .٩٢دیوان الشماخ، ص  ) ٤(

 .١٣١. انظر نقد الشعر قدامة بن جعفر، ص٣٥١سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص   )٥(

 .٢/٢٨٧المثل السائر، ضیاء الدین بن الأثیر   ) ٦(
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ا یقتضیه المعنى مما یمكن وجوده من غیر أن یتـرك " وإنما نرید بالتقسیم هاهنا م: ویقول

منها قسم واحد، وإذا ذكرت قام كل منها بنفسه، ولم یشارك غیره، فتارة یكون التقسیم بلفظة " 

منهم كـذا ومـنهم كـذا، : بین كذا وكذا، وتارة " منهم "، كقولنا: إما " وتارة بلفظة " بین " كقولنا

فانشــعب القــوم شــعبًا أربعــة، فشــعبة : الــذكر، ثــم یقســم، كقولنــاوتــارة بــأن العــدد المــراد أولاًَ◌ ب

  .)١(ذهبت یمینًا وشعبة ذهبت شمالاً، وشعبة وقفت بمكانها، وشعبة رجعت إلى ورائها "

ــذِینَ  : قولــه تعــالىبلهــذا الفــن مــن القــرآن الكــریم  ومثــل ابــن الأثیــر ــابَ الَّ ــا الْكِتَ ــمَّ أَوْرَثْنَ ثُ

قْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَیْرَاتِ اصْطَ  " : وقـال )٢( فَیْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّ

وهـذه القسـمة صــحیحة، فإنـه لا یخلــو أقسـام العبــاد مـن هـذه الثلاثــة فإمـا عــاصٍ ظـالم لنفســه، 

  .)٣(وإما مطیع مبادر إلى الخیرات وإما مقتصد بینهما "

  : )٤(قول زهیر بن أبي سلمى ومن التقسیم الصحیح عند الخفاجي

  طعَنُواطعنُهُمْ ما ارتَمَوا حتى إذا اَ یَ 

 

  )٥(بُوا اعْتَنَقَاإذا ما ضارَ  ضَارَبَ حتىَ  

 

  .)٦(" وهذا تقسیم صحیح ": قال الخفاجي

  فإنــــك لــــم تخــــلُ فیمــــا: ة ذلــــك فــــي النثــــر قــــولُ بعضــــهم فــــي كتــــاب لــــهوقــــال " ومــــن أمثلــــ

جرتــه، أو مِــن أن ر أتّ لتــه، أو أجــر ادّخرتــه، أو متجَــلتــه، أو شُــكر تعجّ بــدأتني بــه مــن مجــدٍ أثّ 

   .)٧(تكونَ جمعتَ ذلك كُلهُ "

                                         
 .٢/٢٨٧المصدر نفسه   ) ١(

 ).٣٢سورة فاطر، الآیة(  ) ٢(

 .١/٢٨٧المصدر نفسه   ) ٣(

 ٤٠ص سبقت ترجمته.  ) ٤(

 .٤٣صدیوان زهیر بن أبي سلمى دار صادر،   ) ٥(

 .٣٥١سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٦(

 .٣٥٢المصدر نفسه، ص  ) ٧(
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ــم یــأت بــه ولا مــن الأقســام شــيء تكــرر " أمــا الأقســام  )١(فلــم یبــق فــي هــذا المعنــى قســم ل

  : )٢(عنده كقول جریر الفاسدة

  صـــــــارَتْ حنیفَـــــــةٌ أثلاثــًـــــا فَثلُـــــــثهُُمْ 

 

  )٣(مــن العبیـــدِ وثلـــثٌ مـــن مَوَالیهَـــا 

إن بعــض : بقسـم مـن الثلاثــة، وقیـل فهـذه قسـمةٌ فاســدةٌ مـن طریـق الإخــلال، لأنـهُ قـد أخــلَ  

  .)٤(" ثلث الملغىمن ال: ؟ فقال بني حنیفة سُئل من أي الأثلاث هو من بیت جریر

  : فساد التقسیم من طریق التكریر وذلك بقول أبي تمام ظهر الخفاجيوقد أ

ـــینَ الصـــبَا ـــا ب ـــمَ الزمـــانُ ربُوعَهَ   قسَ

 

  )٥(وقبُولِهَــــــــــا ودَبُورهَِــــــــــا أثلاثــَــــــــا 

 
مـن  )٦(كـره جماعـةلأن القبولَ هي الصبا على مـا ذ ،" فهذا فاسدٌ من طریق التكریر: فقال

  .)٧(أهل اللغة "

  : )٨(ذیل الأشجعيومن ذلك أیضًا قول هُ 

ــــ ــــهِ بطَ فمَ ــــومِي إلی ــــتْ تُ ــــاا بَرِحَ   رفِهَ

 

ــلْ وَ   ــا إذا خَصْــمُهَا غَفَ   )٩(تُــومِضُ أَحیَانً

   

  

                                         
 .٣٥٢المصدر نفسه، ص  ) ١(

 ٤٣ جریر سبقت ترجمته، ص  ) ٢(

 .٤١٢لبنان، ص-دیوان جریر، الأستاذ مجید طراد، دار الفكر العربي، بیروت  ) ٣(

 .٣٥٢سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٤(

 .١/٣١٢بشرح الخطیب التبریزي، دار المعارف، مصر دیوان أبي تمام   ) ٥(

 .١/٣١٢في شرح الدیوان: القبول: الصبا   ) ٦(

 .٣٥٣سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٧(

ومُجانها، هجاء قضـاة الكوفـة، عبـد  شعراء الكوفة، أحد …هذیل بن عبداالله بن سالم، وقیل: سلیم بن هلال بن الحراق  )٨(

، معجــم الأدبــاء، یـــاقوت ١/٥٩٧الملــك بــن عمیـــر، والشــعبي، وابــن أبـــي لیلــى، البیــان والتبیـــین، أبــو عمــرو الجـــاحظ 

 .٤/١٤٧٦الحموي، تحقیق: دكتور إحسان عبّاس 

 .١٩٩نسب البیت إلى هذیل في نقد الشعر، قدامة بن جعفر، ص  ) ٩(
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  .)١(واحد " في معنىً  لأن تومي بطرفها وتومضُ 

  : )٢(الآخر فكقولنه یفسد المعنى لدخول أحد القسمین في الآخر أ  أما ما رآه الخفاجي

  بــــــــــــــادِرُ إهــــــــــــــلاكَ مُســــــــــــــتَهلِكٍ أُ 

 

ــــــــــــثِ   ــــــــــــثَ العَابِ ــــــــــــاليَ أو عَبَ   لمَ

" فهــذا فاسـدٌ لِــدُخول أحـد القســمین فـي الآخــر، لأن عَبـثَ العابِــثِ داخـلٌ فــي إهــلاك : فقـال 

  .)٣(المُستهلِك "

 إلى فساد القسـمة مـن قـول أبـي عبـادة ا ذهب إلیه أبو القاسم الآمديمبینًا م قال الخفاجي

  : )٤(البحتري

  إحـــــــــدَى اثنتـــــــــینِ  ولا بُـــــــــدَّ تَـــــــــرك

 

  )٥(إمـــــــا الشـــــــبابِ وإمـــــــا العُمـــــــرُ  

ــا قســمًا آخــر، وهــو أن : قــال  ب الشــریف معًــا فیمــوت الإنســانُ شــابًا، وأجــا یُتركــالأن هاهن

رضــي االله عنــه عــن ذلــك بــأن المــراد بتــركِ الشــباب تركــهُ بالشــیبِ وبتــرك العمــر  )٦(المرتضــى

تركه بالموت، وهذا هو المستعملُ المألوفُ في هذه الألفاظ، فمن مات شابًا فلا یقال عنه إنه 

لـي فـي ترك الشباب، لأنهُ لم یَشِب، وإنما یقال عنه إنه ترك العمر فدخل في أحد القسـمین، و 

  .)٧(هذا الموضع نظر وتأملٌ "

                                         
 .٣٥٣سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١(

 د.منسوبًا إلى عبید االله بن عبداالله بن عُتبة بن مسعو  ٩/١٤٧جاء البیت في الأغاني، أبو الفرج الأصبهاني   ) ٢(

 .٣٥٤سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٣(

 ٥٢ سبقت ترجمته، ص  ) ٤(

 .١/١١٥دیوان البحتري، دار بیروت للطباعة والنشر   ) ٥(

أبــو القاســم علــي بــن الحســین المعــروف بالشــریف المرتضــى الموســوي الشــیعي البغــدادي المتــوفي ســنة ســت وثلاثــین   ) ٦(

 وأربعمائة، وهو صاحب كتاب الأمالي.

 .٣٥٦سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٧(
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علقمـةُ : ، فقـالمـرةً  سـألالمتخلفـین  " أن بعـضَ : ومن هذا الجنس في النثر ذكـر الخفـاجي

جاهليٌ، أو من بني تمیم ؟ فضحك منه، لأن الجاهلي قـد یكـون مـن بنـي تمـیم ومـن  بن عبدة

  .)١(نُ جاهلیًا وإسلامیًا "بني عامر، والتمیمي قد یكو 

ــهِ هم إلــى عامــل مــن قِبَ وكتــب بعضُــ رفك وتقلیــد ففكــرتُ مــرة فــي عــذلك، وأخــرى فــي صَــ: لِ

  .)٢(" غیرك

  بدمائه، وهاربٍ ما یلتفت إلى ورائه. مُضرجفمن بین جریح : وكتب آخر في فتحٍ، فقال

ــا، والهــاربُ قــد  وهــذان القســمان یــدخل كــل منهمــا فــي الآخــر، لأن الجــریح قــد یكــون هاربً

  .)٣(یكونُ جریحًا "

  صحـــــة المقابلـــــــــة: سادسال المطلب

فهــا قدامــة ابــن جعفــر فــذكرها فــي اهــتم علمــاء البلاغــة بهــذا الجانــب اهتمامًــا كبیــرًا وقــد عرَّ 

معرض الحدیث عن بعض الخصائص الأسلوبیة التي تعلـي مـن قیمـة الشـعر، ویعتبـر قدامـة 

" وصــحة المقابلــة وهــي أن یضــع الشــاعر معــاني : المقابلــة فیقــول مــن أوائــل مَــنْ تكلمــوا عــن

یرید التوفیق بین بعضها وبعض، أو المخالفة فیأتي في الموافق بما یوافق وفـي المخـالف بمـا 

  .)٤(یخالف على الصحة "

" أن ممــا لا شـــك فیــه أن قدامــة اســتمد هــذا المصــطلح كمـــا  ویــرى دكتــور شــوقي ضــیف

  .)٥(غیره من أرسطو في الخطابة "استمد 

                                         
 .٣٥٤المصدر نفسه،   ) ١(

 .٣٥٤المصدر نفسه،   ) ٢(

 .٣٥٤سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي،   ) ٣(

 .١٣٣نقد الشعر، قدامة بن جعفر، تحقیق كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، ص  ) ٤(

 .٨٧البلاغة تطور وتاریخ، ضیف، دار المعارف، مصر الطبعة الحادیة عشرة، ص  ) ٥(
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وابــن رشــیق  )١(هــلال العســكري أبــوكمــا عــرَّف العلمــاء هــذا اللــون بتعــاریف مختلفــة مــنهم 

" أن : ، ومـن هـذه التعـاریف یمكـن القـول بـأن المقابلـة هـي)٣(، والخطیب القزوینـي)٢(القیرواني

  .)٤(ؤتى بمعنیین متوافقین أو معانٍ متوافقة، ثم بما یقابلها على الترتیبی

وأورد تعریفه لهذا اللـون عنـد حدیثـه عـن صـحة  فقد أفاد من قدامة بن جعفر أما الخفاجي

و أن یضـع مؤلـف حة صـحةُ المقابلـة فـي المعـاني، وهـ" ومـن الصِـ: المقابلة في المعاني قائلاً 

الكلام معاني یرید التوفیق بین بعضها وبعض، والمخالفة، فیأتي في الموافق بما یوافق، وفـي 

حة، والأصل في هذه المناسبة، فإن لها تأثیرًا قویًـا فـي الحسـن المخالف بما یخالف على الصِ 

")٥(.  

  : )٦(أمثلة للمقابلة منها قول الطرماح وأورد الخفاجي

ــــــــــــأَ  ــــــــــــا علَــــــــــــنعَ ناهُم وأَ رَ سَ   یهِمْ منَ

 

ـــــــــوأســـــــــقَینَا دمـــــــــاءَ     )٧( اهُمُ التُرابَ

 
  حـــــربٍ  برُوا لبـــــأسٍ عنـــــدَ فمـــــا صَـــــ

 

  ولا أدوْا لِحُســــــــــــنِ یــــــــــــدٍ ثَوابَــــــــــــا 

 
  

  

                                         
علــى جهــة الموافقــة أو المخالفــة، الصــناعتین أبــو هــلال العســكري،  إیــراد الكــلام ثــم مقابلتــه بمثلــه فــي المعنــى واللفــظ  ) ١(

 .٣٣٧ص

: وهـي أن یـأتي فـي الموافـق بمـا یوافقـه، وفـي المخـالف بمـا یخالفـه، العمـدة، ابـن رشـیق القیروانــي، دار قـال ابـن رشـیق  ) ٢(

 .٣٠٤صادر بیروت، ص

أو معــانٍ متوافقــة ثــم بمــا یقابلهــا علــى الترتیــب. الإیضــاح فــي علــوم قــال الخطیــب: وهــو أن یــؤتي بمعنیــین متــوافقین   ) ٣(

 .٣٢٢البلاغة، الخطیب القزویني، ص

 .٨٦لبنان، ص-علم البدیع، عبدالعزیز عتیق، دار النهضة العربیة، بیروت  ) ٤(

 .٣٩٨سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٥(

 ٥٦ سبقت ترجمته، ص الطرماح  ) ٦(

 .٥٦٤م، ص١٩٨٦ -ه١٣٨٨دیوان الطرماح، تحقیق: الدكتور عزة حسن، إیحاء التراث القدیم، دمشق   ) ٧(
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  .)١(وقال وهذه مقابلة صحیحة "

أن یصـــبروا، : اب وقـــاتلوهمفجعـــل بـــإزاء أن أســـقوا دمــاءهم التـــر  ": وقــال قدامـــة بـــن جعفــر

  .)٢(أن یُثِیبوا ": وبإزاء أن أنعموا علیهم

د فـــي " وأن یخلَّــ: ومـــن أمثلــة ذلـــك فــي النثـــر قــول أبـــي إســحاق الصـــابي: وقــال الخفــاجي

هم ضُـك، فـي إحسـانَنا وإسـاءتك، وحِفظِنـا وإضـاعتك "، وكتـب بعبطون الصحف غلطُنا وغلطـُ

مـن أفعـال السـؤدد  تْ مَتْ بِك من المراتـب إلـى أعلاهـا، بلغَـرَ  ولو أن الأقدار إذ: في كتاب له

 بمســاعیكَ مراقیـكَ، وعادلــت النعمـة علیــك بالنعمـة فیــك، ولكنـكَ قابلــتَ  تَ إلـى مـا وازاهــا، فوازنْـ

ك إلـى حـال دُنُـوِ  الدرجة بدُنوِّ الهِمـة، ورفیـع الرتبـة بوضـیع الشـیمة، فعـاد علـوُّك بالاتفـاق سموَّ 

لـومَ  فـلا ،نتهـاض إلـى مثـل مـا علیـه قـدرُك فـي الانخفـاضبالاستحقاق، وصار جناحُك في الا

  .)٣(طَ بك فعاد إلى الصواب "لِ أذنب فیك فأناب، وغَ  إذعلى القَدرِ 

  . )٤(وهذا كلام معانیه متقابلة على الصحة "

  : )٥(عدي القرشيلفساد المقابلة بقول أبي  ومثل الخفاجي

  مـن عبـدِ شـمسٍ  الأخیـارِ یرِ خَ  یابنَ 

 

ــتَ زَیــنُ الــدُّنَا وَغَیْــثُ الجُنُــودِ     )٦(أن

 
  .)٧(" فلیس غیث الجنود مقابلاً لزین الدنیا ولا موافقًا ": وقال

  : ونجد من العلماء مَنْ أدمج المقابلة في المطابقة فقال في معرض حدیثه عن الطباق

                                         
 .٣٩٨سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١(

 .١٣٤نقد الشعر، قدامة بن جعفر، تحقیق: كمال مصطفى، ص  ) ٢(

  .٣٩٩سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٣(

 

 .٣٩٩المصدر نفسه، ص  ) ٤(

 ١٣٣ عدي القرشي سبقت ترجمته، ص وبأ  ) ٥(

 .٣٤٠، الصناعتین الكتابة والشعر، أبو هلال العسكري، ٣٧ورد البیت في نقد الشعر، قدامة بن جعفر، ص  ) ٦(

 .٤٠٠سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٧(
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" الألیـــق مـــن حیـــث المعنـــى أن یســـمى هـــذا النـــوع المقابلـــة لأنـــه لا یخلـــو الحـــال فیـــه مـــن 

  .)١(إما أن یقابل الشيء بضده، أو یقابل بما لیس ضده ولیس لنا وجه ثالث ": وجهین

" ودخــل فــي المطابقــة مــا یخــص باســم المقابلــة : علــى هــذا المــذهب فقــال وســار القزوینــي

ؤتي بمعنیـــین متـــوافقین أو معـــانٍ متوافقـــة ثـــم بمـــا یقابلهـــا أو یقابلهـــا علـــى التریـــب، وهـــو أن یـــ

  .)٢(والمراد بالتوافق خلاف التقابل "

  .)٣(المقابلة في باب مستقل عن الطباق وقد عالج الخفاجي

" والفرق بین المقابلة والمطابقـة مـن : قد فرق بینهما قائلاً  ونجد ابن أبي الإصبع المصري

ـــا : وجهـــین أحـــدهما أن المقابلـــة لا تكـــون إلا بـــالجمع بـــین ضـــدین فـــذین، والمقابلـــة تكـــون غالبً

ضدان في صدر الكلام، وضدان في عجزه، وتبلغ إلى الجمع بین : بالجمع بین أربعة أضداد

  خمسة في الصدر، وخمسة في العجز.: عشرة أضداد

لمطابقـــــــة لا تكـــــــون إلا بالأضـــــــداد، والمقابلـــــــة تكـــــــون بالأضـــــــداد وبغیـــــــر أن ا: والثـــــــاني

  .)٤(الأضداد"

إلـــى النـــواحي الأدبیـــة بعیـــدًا عـــن  ،یتجـــه دائمًـــا فـــي معالجتـــه لتلـــك الفنـــون ونجـــد الخفـــاجي

ویجلــو  ،بــل یســوغ الأمثلــة ویضــفي علیهــا مــن القــول رونقًــا وبهجــة ،التقســیمات وتعــدد الأنــواع

  الصلة بین المتذوق والشاهد. ر ویوضحها حتى یُقَويالأفكا

                                         
 .٢/٢٦٥المثل السائر، ضیاء الدین بن الأثیر   ) ١(

 .٣٢١لقزویني، صالإیضاح في علوم البلاغة، الخطیب ا  ) ٢(

 .٣٩٨سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٣(

 .٢/١٧٩تحریر التحبیر، ابن أبي الإصبع المصري، حفني محمد شرف   ) ٤(
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  حســـــن التخلــــــص: سابعال المطلب

ر فــي المعنــى الواحــد وهــو أن یســتمَّ  ،النســق والــنظم " ومــن الصــحة صــحةُ : قــال الخفــاجي

طـع إلیه حتـى یكـون متعلقًـا بـالأول وغیـر منق أراد أن یستأنف معنى آخر أحسن التخلصَ  فاذا

  .)١(عنه "

ــه الخفــاجي إلــى أن هــذا الأســلوب البلاغــي هــو عنــد المحــدثین مــن الشــعراء أكثــر  وقــد نبّ

  : وأجود منه عند المتقدمین یقول

هم في النسیب متعلقًا بكلامهم في المدح حتى صار كلامُ  المحدثین أجادوا التخلصَ  فإن" 

خـروجهم  أكثـروإنمـا كـان  ،وا یسـلكون هـذه الطریقـةلا ینقطع، فأما العرب المتقـدمون فلـم یكونـ

وممـا  ،من النسیب إما منقطعًـا وإمـا مبنیًـا علـى وصـف الإبـل التـي سـاروا إلـى الممـدوح علیهـا

  : یصف الروضَ  )٢( أبي عبادة البحتري ثین قولُ ستحسن من خروج المحدَ یُ 

  

ـــــهُ  َ◌شـــــقَائِقُ  ـــــدى فكأن ـــــنَ الن   یحملِ

 

ــدِ ودِ الخَ دُ مــوعُ التصــابي فــي خُــدُ     )٣(رائ

 
  خاقـــانَ أقبلـــتْ  بـــنِ كـــأن یـــدَ الفـــتحِ 

 

ـــكَ البارِ لیِ تَ   ـــاتِ الرَّ هـــا بتل ـــدِ ق   )٤(واعِ

 
وهذه النـواحي الفنیـة التـي یجـب أن تكـون فـي أبیـات الشـعر فقـد تحـدث عنهـا ابـن طباطبـا 

  : حیث یقول

أولُهُ مع آخره علـى مـا یُنسـقُهُ قائلـه، " وأحسنُ الشعر ما ینتظمُ فیه القول انتظامًا یتسق به 

  .تألیفُها ضَ قِ فإن قدَّم بیتُ على بیت دخله الخللُ كما یدخل الرسائل والخطب إذا نُ 

                                         
 .٤٠٠سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١(

 ٥٢ تقدمت ترجمته، ص البحتري  ) ٢(

 .١/٦٤دیوان البحتري، دار بیروت للطباعة والنشر   ) ٣(

 .١/٦٥دیوانه   ) ٤(
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ســها وكلمــات الحكمــة المســتقلة فصــول الرســائل القائمــة بأنفُ  تأســیسفــإن الشــعر إذا أُســس 

 ، بـل یجـب أن تكـون القصـیدةُ سـومة باختصـارها لـم یحسـن نظمُـهُ و الم السائدةِ  بذاتها، والأمثالِ 

رهـا، نسـجًا وحسـنًا وفصـاحة، وجزالـة ألفـاظ ودقـة معـان هـا بآخِ واحـدة فـي اشـتباه أولِ  كلهـا كلمـةً 

تألیفٍ، ویكـون خـروجُ الشـاعر مـن كـل معنـىً یضـیفه إلـى غیـره مـن المعـاني خروجًـا  وصوابَ 

  .)١(إفراغًا " كأنها مفرغةُ  القصیدةُ  حتى تخرجَ … لطیفًا

" وهـو أن یأخـذ مؤلـف الكـلام فـي معنـى مـن المعـاني فبینـا : قـائلاً  ابن الأثیـروتحدث عنه 

 ،هو فیه إذ أخذ في معنى آخر غیره وجعل الأول سببًا إلیه فیكون بعضه آخذًا برقـاب بعـض

مــن غیــر أن یقطــع كلامــه ویســتأنف كلامًــا آخــر، بــل یكــون جمیــع كلامــه كأنمــا أفــرغ إفراغًــا، 

مــا یــدل علــى حــذق الشــاعر، وقــوة تصــرفه مــن أجــل أن نطــاق الكــلام یضــیق علیــه، وذلــك م

  .)٢(ویكون متبعًا للوزن والقافیة فلا تواتیه الألفاظ على حسب إرادته "

ونــرى أن حقیقـــة الـــتخلص أن ینتقــل الأدیـــب مـــن كـــلام إلــى آخـــر دون أن یخـــل بانســـیاب 

یقـول دكتـور  ،كمـاا على الكلام من الخلللذا اهتم العلماء بهذا اللون البلاغي حرصً  ،المعاني

" إذا اضطر إلى الاستطراد أو الخروج عن الموضـوع الـذي أخـذ فیـه علیـه أن یحسـن : طبانة

حتــى لا یحـس القـارئ أو السـامع بــذلك الخـروج ولتبـدو القصــیدة  ،الـتخلص أو الخـروج بلطـف

دها متعلقًـا مقتصـرًا إلیهـا وكأنها أفرغت إفراغًا واحدًا تقتضي كل كلمة ما بعـدها ویكـون مـا بعـ

")٣(.  

  :)٤(في حسن التخلص قول الفرزدق وقد استحسن الخفاجي

   

                                         
ــا العلــوي، ت(  ) ١( ، تحقیــق: عبــدالعزیز بــن ناصــر المــانع، ه)٣٢٢عیــار الشــعر، ابــن الحســن محمــد بــن أحمــد بــن طباطب

 .٢١٣مكتبة الخانجي، القاهرة، مطبعة المدني، ص

 .٢/٢٤٤المثل السائر، ضیاء الدین بن الأثیر   ) ٢(

 .٢٦، دكتور بدوي طبانة، مكتبة الأنجلو المصریة صقضایا النقد الأدبي  ) ٣(

 ٩٤ الفرزدق تقدمت ترجمته، ص  ) ٤(
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ـــدهُمرَ وَ  ـــبُ عن ـــریحَ تطلُ   كـــبٍ كـــأنّ ال

 

  )٢(ذبِهَا بالعصــائِبِ مــن جَــ )١(لهــا تِــرةٌ◌ُ  

 
ـــلَ  ـــمْ  )٣(سَـــرَوْا یخبطُـــونَ اللی   وهـــي تلفُهُ

 

  مــن كــلِ جانــبِ  )٤(إلــى شُــعَبِ الأكــوارِ  

 
ــــــوا نــــــارًا یقولــــــونَ لیتَهَــــــا   إذا آنسُ

 

ـــارُ غَ  مُ یـــدیهِ أ وقـــد خَصِـــرتْ   ـــبِ ن   الِ

 
  : )٥(قول إسحاق بن إبراهیمبالخروج إلى الذم  ومثل الخفاجي

  فمــا ذرَّ قــرنُ الشــمسِ حتــى رأیتنُـــا

 

  )٦(نحكي أحمدَ بن هشامِ  من العِيّ  

 
  : )٧(یصف الفرس أبي عبادة قولُ و 

ــــهُ مــــا إن یَعــــافُ قــــذىً ولــــو أَ    ورَدتَ

 

  )٨(یومًـــا خلائِـــقَ حمدَوَیْـــهِ الأحـــوَلِ  

 
  : أیضًا فقال فأما الخروج المنقطعُ فكقول أبي عبادة

                                         
 الترة: التار.  ) ١(

 العصائب: العمائم.  ) ٢(

یقـول: إنهــم یضــعون عصــیهم فــي أفــواههم لأنهــم لا یسـتطیعون حملهــا بأیــدیهم لشــدة البــرد، فكأنهــا إذا حملوهــا بأیــدیهم 

  تدخل في شوك العقارب.

 یخبطون اللیل: أي ساروا في اللیل على غیر هدى. سروا  ) ٣(

 شعب الأكوار: نواحیها، والكور: رحل البعیر.  ) ٤(

  .١/٢٩م، ١٩٨٢-ه١٤٠٢نظر دیوان الفرزدق، دار الطباعة بیروت، ا  

وكـان الرشـید یكنیـه أبـا  أو ابن ماهان الموصـلي، یكنـى أبـا محمـد، ویعـرف بـابن النـدیم -إسحاق بن إبراهیم بن میمون  ) ٥(

 ه.٢٣٥صفوان، كان من العلماء باللغة والأشعار، وأخبار الشعراء وأیام الناس، وكان من ندماء الخلفاء، ت عام 

  .١٥٧، الفهرست، ابن الندیم ٥/٢٦٨لأغاني، أبو الفرج الأصبهاني ا  

. وفیــات الأعیـان، ابــن محمــد بــن أبــي ٦/٥، معجـم الأدبــاء، یــاقوت الحمــوي ٦/٣٣٨تـاریخ بغــداد، الخطیــب البغــدادي 

  .١/٢٠٢بكر بن خلكان 

 ،الأغـاني، و ١/١٦في بدیع ابن المعتـز، سب ، ونُ ٤٠٠ص أبو هلال العسكري في الصناعتین، نسب البیت إلى بشّار  ) ٦(

 بن إبراهیم. إلى إسحاق ١٦/١١٩

 ٥٢ تقدمت ترجمته، ص البحتري  ) ٧(

 .٢/٣٦٨دیوان البحتري، دار بیروت للطباعة والنشر   ) ٨(
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  تجیــــبَ ولـــــم یكُـــــنْ  تــــأبَى رُبـــــاه أن

 

ـــا  ـــى یفهَمَ ـــبَ حت   )١(مُســـتَخبِرٌ لیُجی

 
  رِ كُلمــــــــااالله جــــــــارُ بنــــــــي المُــــــــدبِ 

 

  مــــــاأعفَّ وأكرَمَــــــا المكــــــارِمَ ذُكــــــرَ  

 
  :  )٢(وقول أبي تمام

  لـــو رأى االلهُ أن فـــي الشـــیبِ فضـــلاً 

 

  )٣(لـدِ شِـیْبَاتـهُ الأبـرارُ فـي الخُ رَ جاوَ  

 
ــــدي صُــــروُفُ اللیــــالِي   كــــلَ یــــومٍ تبُ

 

ـــــاً   ـــــن أبِـــــي ســـــعیدٍ غَ  خُلُق   رِیْبَـــــام

 
ـــ ـــ: بقولـــه ه الخفـــاجيونبّ دئ بالمـــدیح أو بغیـــره مـــن الأغـــراض فالأحســـن أن یكـــون " إذا ابتُ

قصــیدته التــي مــدح بهــا  كمــا ابتــدأ أبــو الطیــب المتنبــي ،الابتــداء دالاً علــى المعنــى المقصــود

  : منهم فقال هم جماعةً م وأسرِ هِ وقتلِ  ،ر الروم بجیشهفَ واعتذر له عن ظَ  ،سیف الدولة

ـــاسِ  ـــأكثرِ هـــذا الن ـــري ب   نخـــدعُ یَ  غَی

 

  )٤(إن قـــاتَلُوا جَبُنُـــوا أوْ حَـــدَّثُوا شَـــجُعُوا 

 
  .)٥(فأتى بغرضه من أول القصیدة "

المتنزلة من القصـیدة  ،على ما بعدها الدالة" البیت الأول بمثابة الطلیعة : قال القرطاجني

تلقــي مــا بعــدها ان كــان بنســبة مــن  ،الوجــه والغــرة تزیــد الــنفس بحســنها ابتهاجًــا ونشــاطًامنزلــة 

ذلك، وربما غطت بحسنها علـى كثیـر مـن التخـوف الواقـع بعـدها إذا لـم یتناصـر الحسـن فیهـا 

")٦(.  

                                         
 .١/٢٦٠المصدر نفسه   ) ١(

 ١٧ تقدمت ترجمته، ص أبو تمام  ) ٢(

 .١/١٦١دیوان أبي تمام، بشرح الخطیب التبریزي، دار المعارف، مصر   ) ٣(

 .٢/٦٨دیوان المتنبي، دار مكتبة الهلال   ) ٤(

لمعنــى: غیــري یغتــر بــأكثر النــاس لقلــة التجــارب فــإنهم یوهمونــه الشــجاعة عنــد الحــدیث ولكــنهم یجبنــون عنــد القتــال. ا  

  .٢/٦٨انظر شرح الدیوان 

 .٤٠٣سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٥(

 .٣٠٩منهاج البلغاء، حاتم القرطاجني، ص  ) ٦(
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  المبالغـــــة والغلـــــــــــو: ثامنال المطلب

  

والغلو وعالجهما في مبحث واحد ولـم یفـرق بینهمـا كمـا فعـل في المبالغة  تحدّث ابن سنان

 مـدِ " والـذي أذهـب إلیـه المـذهب الأول فـي حَ : بعض علماء البلاغة ومما یدل على ذلك قولـه

 )٢(" ومنهم من یكره الغلو والمبالغة التي تخرج إلى الإحالـة ": وقوله أیضًا )١(المبالغة والغلو "

ناحیة التاریخیة فإننا نجد أن عبداالله بن المعتز قد تحـدث عنهـا، وإذا نظرنا إلى المبالغة من ال

 )٣(وعدها في كتابه " البدیع " من محاسن الكلام والشعر، وعرّفها بإنها " الإفراط في الصـفة "

نعـوت المعـاني، فتحدث عـن إفـراط الصـفة وعـدّه مـن  قدامة بن جعفر ثم جاء بعد ابن المعتز

" المبالغة أن یذكر الشاعر حـالاً مـن الأحـوال : وأطلق علیه اسم " المبالغة " وقد عرّفها بقوله

في شعر، لو وقف علیها لأجزاه ذلك في الغرض الذي قصده، فلا یقف حتى یزید فـي معنـى 

  .)٤(ما ذكره من تلك الحال ما یكون أبلغ فیما قصد، وذلك مثل قول عمیر التغلبي

                                         
 .٤٠٦ر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، صس  ) ١(

 .٤٠٥المصدر نفسه، ص  ) ٢(

 .١٧البدیع، عبداالله بن المعتز، ص  ) ٣(

مع البیت باسم عمرو بـن الأیهـم التغلبـي ولـم أجـد لـه  ٣٤١ورد اسمه في كتاب العمدة، ابن رشیق، ص عمیر التغلبي  ) ٤(

وقیــل: أن العمــران  ١/٩٦فــي شــرح أمــالي القــالي، تحقیــق: عبــدالعزیز الیمنــي ترجمــة إلا بــذكر اســمه فــي ســمط الآلــي 

 .١/١٣٦أحدهما عمرو بن كلثوم، والآخر عمرو بن الأیهم التغلبي. وذكر في الفصول والغایات، أبو العلاء المعري 

أبــو هــلال  وذكــر البیــت باســم عمــرو بــن الأهــتم فــي تحریــر التحبیــر، ابــن أبــي الإصــبع المصــري، وفــي الصــناعتین،

، وعمرو بن الأهتم ابن سمي ابن خالد بن منقـر بـن عبیـد ابـن ٣٦٦العسكري ذكر باسم عمیر بن الأهتم التغلبي ص 

مقاعش بـن عمـرو بـن كعـب بـن زیـد بـن منـاة بـن تمـیم التمیمـي المنقـري أبـو نعـیم ویقـال أبـو ربعـي، واسـم أبیـه الأهـتم 

في قومـه، كـان یـدعي المكحـل بجمالـه وهـو شـاعر محسـن یقـال أن شـعره  سنان، كان خطیبًا جمیلاً بلیغًا شاعرًا شریفًا

  حللاً منتشرة.

، الاســـتیعاب فـــي ٢/١٩٣، نزهـــة الألبــاب، ابـــن حجـــر ٤/٦٠٤لإصــابة فـــي تمییـــز الصـــحابة، ابــن حجـــر العســـقلاني ا  

، ه١٤١٢معرفــة الأصــحاب، یوســف بــن عبــداالله بــن عبــد البــر، تحقیــق: علــي محمــد البیجــاوي، دار الجیــل، بیــروت 

  ،٣/١١٦٣الطبعة الأولى 
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ـــــــــا ـــــــــا مـــــــــا دَامَ فِینَ   ونُكـــــــــرِمُ جَارَنَ

 

ـــــــثُ كَانَـــــــا  ـــــــهُ الكرامَـــــــةَ حی   ونُتبعُ

 
مــن الأخــلاق الجمیلــة الموصــوفة،  -إلــى مــدة إقامتــه بیــنهم  فــإكرامهم للجــار مــا كــان فــیهم

  .)١(واتباعهم الكرامة حیث كان من المبالغة في الجمیل "

ــــب القزوینــــي وإذا نظرنــــا إلــــى الســــكاكي   فنجــــدهم یعــــدون ومَــــنْ جــــاراه مــــن أمثــــال الخطی

ـــدَّعَى : " المبالغـــة المقبولـــة " مـــن محاســـن الكـــلام وبدیعـــه، ویعرفونهـــا بقـــولهم " والمبالغـــة أن یُ

، لــئلا یظــن أنــه غیــر متنــاه مســتبعداً لوصــف بلوغــه فــي الشــدة أو الضــعف حــدًا مســتحیلاً أو 

  .)٢(والإغراق والغلو "وتنحصر في التبلیغ 

  : إلى بیان اختلاف الناس من المبالغة والغَلو قائلاً  وقد التفت الخفاجي

فمــنهم مــن : الغلــو وذمــه مــدِ فــي المعنــى والغلــو فــإن النــاس مختلفــون فــي حَ  " وأمــا المبالغــةُ 

  أحسن الشعر أكذبه. : یختاره ویقول

ــهُ، وأَضــحَك : وقــد قیــل لــه ویســتدل بقــول النابغــة مَــنْ أشــعر النــاس فقــال مَــن اســتُجید كَذِبُ

   .ردیئُه. وهذا هو مذهب الیونانیین في شعرهم

ى ومنهم من یكره الغلو والمبالغة التي تخرج إلـى الإحالـة، ویختـار مـا قـارب الحقیقـة، ودانَـ

  :  )٣(ة ویعیب قول أبي نواسحَ الصِ 

  ركِ حتـــــى إنَّـــــهُ الشِـــــفـــــتَ أهْـــــلَ خَ وأَ 

 

)4(تخافُــكَ النُطَــفُ التــي لــم تُخلَــقِ لَ    

  .)٥(لما في ذلك من الغلو والإفراط الخارج عن الحقیقة " 

                                         
 .١٤١نقد الشعر، قدامة بن جعفر، دار الخانجي، القاهرة، ص  ) ١(

 .٣٤٠الإیضاح في علوم البلاغة، الخطیب القزویني، ص  ) ٢(

  ٩٨ أبو نواس سبقت ترجمته، ص  ) ٣(

 .٤٠١ص لبنان،-دیوان أبي نواس، تحقیق: أحمد عبد المجید الغزالي، دار الكتاب العربي، بیروت  ) ٤(

 .٤٠٥سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٥(
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" وأكثـر الفـریقین : عـن اخـتلاف النـاس فـي هـذین المـذهبین قـائلاً  وتحدّث قدامة بـن جعفـر

لا مـن اعتقـاد خصـمه مـا یدفعـه ویكـون أبـدًا لا یعرف مـن أصـله مـا یرجـع إلیـه ویتمسـك بـه، و 

مضــادًا لــه، لكــنهم یخبطــون فــي ظلمــاء فمــرة یعمــد أحــد الفــریقین إلــى مــا كــان مــن جــنس قــول 

وقـد شـهدت  ،ومرة یعمـد إلـى مـا جـانس قولـه فـي نفسـه فیدفعـه ویعتقـد نقضـه ،خصمه فیعتقده

  : )١(أنا، ممن هذه سبیله، قومًا یقولون إن قول مهلهل بن ربیعة

  ســـــمعُ أهـــــل حجـــــرٍ فلـــــولا الـــــریحُ أ

 

ـــرعُ بالـــذكور    )٢(صـــلیل البـــیضِ تق

ثـم … خطأ من أجل أنه كان بین موضع الوقعة التي ذكرها وبین حجر مسـافة بعیـدة جـدًا 

علـى حسّـان بـن  رأیت هؤلاء بأعیانهم فـي وقـت آخـر یستحسـنون مـا یـروون مـن طعـن النابغـة

  :رضي االله عنه في قوله )٣(ثابت

   

  لنــا الجَفنَــاتُ الغُــرُ یلمعــنَ بالضُــحَى

 

  )٤(وأسیافُنا یقطُرنَ مـن نجـدةٍ دَمَـا 

: الغـر، وكـان ممكنًـا أن یقـول: وذلك أنهم یرون موضع الطعن علـى حسّـان إنمـا هـو قولـه 

البـیض، لكـان أكثـر : قالوا فلو قـالبیاض قلیل في لون آخر غیره كثیر، و : البیض، لأن الغرة

  بالدجى، لكان أحسن.: یلمعن بالضحى، ولو قال: من الغر. وفي قوله

                                         
مـن شـعراء الجاهلیـة وكـان أولهـم، وأول مـن قصـد القصـائد وذكـر الوقـائع فـي قتـل أخیـه كلیـب وائـل  المهلهل بن ربیعة  ) ١(

هلهلـــة الثــوب وهـــو اضـــطرابه الــذي قتلتـــه بنــو شـــیبان، وكـــان اســم المهلهـــل عـــدیًا وإنمــا ســـمي مهلهـــلاً لهلهلــة شـــعره ك

 بن حجر الكندي. واختلافه، وهو خال امرئ القیس

، خزانــة ١/٣٩، طبقــات فحـول الشــعراء، ابـن ســلام الجمحـي ١/٩٦لمعـارف، ابـن قتیبــة أبـو محمــد عبـد االله بــن مسـلم ا  

  .٢/٤٠٣ي ، المزهر في علوم اللغة والأدب، جلال الدین السیوط٢/١٤٥الأدب، البغدادي 

 ١٨صدیوان المهلهل بن ربیعة.  ) ٢(

 ٥٦ سبقت ترجمته، ص حسّان بن ثابت  ) ٣(

 .١/٣٥دیوان حسّان بن ثابت، تحقیق: الدكتور ولید عرفات، دار صادر بیروت   ) ٤(
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یجـرین، لكـان أحسـن، إذ كـان : ولـو قـال: وأسـیافنا یقطـرن مـن نجـدةٍ دمًـا، قـالوا: وفي قولـه

الجري أكثر من القطر. فلو أنهم یحصلون مذاهبهم لعلمـوا أن هـذا المـذهب فـي الطعـن علـى 

  .)١(حسّان غیر المذهب الذي كانوا معتقدین له من الإنكار على مهلهل " شعر

المبالغـة  مـدِ " والـذي أذهـب إلیـه المـذهب الأول فـي حَ : فقـد بیّنـه قـائلاً  أما مذهب الخفاجي

ومـــا  "كـــاد "فـــي ذلـــك ســـتعملَ لكـــن أرى أن یُ  حِ علـــى الجـــواز والتســـمُ  لأن الشـــعر مبنـــيٌ  ،والغلـــو

  : على حیز الصحة كما قال أبو عبادة أقربَ  لیكون الكلامُ  ،معناها في یجري

ــقُ یختــالُ ضــاحِكًا   أتــاكَ الربیــعُ الطل

 

  )٢(من الحُسنِ حتى كادَ أن یتكلَّمـا 

  : الطیب أبيوقول  

  كلِهِــــمُ طمــــعُ الطیــــرَ فــــیهِم طُــــولُ أَ یُ 

 

  )٣(عُ قَـــحتـــى تكـــادُ علـــى أحیـــائِهِم تَ  

 
  .)٤(فهذان البیتان قد تضمنا غلوًا، لكن لما جاءت فیها " كاد " قربتهما إلى الصحة "

  : المعري أبي العلاء أحمد بن سلیمان بقولومثل للمبالغة بغیر كاد 

  لــــــو تعمــــــدُوا بُحتــُــــرٍ ن ةٍ مِــــــبالَــــــنَ وَ 

 

  )٥(اظِرِ لــم یُخْطُــوابلیــلٍ أناسِــيَّ النــو  

   

  : یصف السیف )٦(وقول النمر

                                         
 .٩نقد الشعر، قدامة بن جعفر، ص  ) ١(

 .١/١٤٧دیوان البحتري، دار بیروت للطباعة والنشر   ) ٢(

 .٣/٣٨٠دیوان أبي الطیب المتنبي، دار المعرفة، بیروت   ) ٣(

 .٤٠٦سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٤(

 .٤/١٦٣٩شروح سقط الزند   ) ٥(

لام وهـو شـیخ كبیـر، ووفـد علـى ، وهو أحد الشـعراء المخضـرمین، أدرك الإسـالنمر بن تولب بن زهیر بن قیس العُكلِي  ) ٦(

یســمیه " الكــیّس " لحســن  النبــي صــلى االله علیــه وســلم، وكــان مــن ذوي النعمــة والوجاهــة، وكــان أبــو عمــرو بــن العــلاء

 ه.١٤شعره ت سنة 

الأدب،  ، خزانـــة٢٢/٢٧٣، الأغـــاني، أبـــو الفـــرج الأصـــبهاني ١/١٥٩طبقـــات فحـــول الشـــعراء، ابـــن ســـلام الجمحـــي 

  .١/٣٢١الخطیب البغدادي 
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  تَ بــــهِ بْ رَ رُ عنــــهُ إنْ ضَــــظــــلُ تحفِــــتَ 

 

  )١(عـــدَ الـــذِراعَینِ والســـاقَینِ والهـــادِيبَ  

 
  :  )٢(وقول النابغة

◌َ      المضاعَفَ نَسجُـهُ  )٤(ـيَّ السلُوقِ  )٣(تَقـُدُ    )٧( )٦(رَ الحُباحِبِ نا )٥(احِ ویُوقِدنَ بالصُفَّ

  :  )٨(هاني الأندلسي ابنوقول 

  یرَهَا مــــن حیــــثُ دارَ لَشَــــدَّ مــــاأمُــــدِ 

 

  )٩(زَاحَمْــــتَ تحــــتَ ركابِــــهِ جِبـــــرِیلاَ  

 وأكثـر مـا یســتعملُ  ،إلـى أن اسـتعمال الغلــو الخـارج إلـى الإحالـة فـي النثــر قلیـلٌ  ونـوّه الخفـاجي 

" لهـم جــودُ كـرامٍ اتسـعت أحوالُهــا، وبـأسُ لیــوثٍ : كقــول بعضـهم ،ه المبالغـة التــي تقـارب الحقیقـةفیـ

  رُفَتْ أعمامُها وأخوالُها ". تتبعها أشبالُها، وهممُ ملوكٍ انفسحت آمالُها، وفخرُ صمیمٍ شَ 

ذلك مـا ، وكـیـوث مـع اتبـاع الأشـبالِ وبـأس اللُ  ،فبالغ لما جعل لهم جود الكرام مع اتساع الحال

  .)١٠(بعده من الكلام "

  :  النابغة الذبیاني من المبالغة قولِ  وجعل ابن سنان

  )١(الكتائِبِ  )١٢(من قراعِ  )١١(ن فُلُولٌ هِ بِ         ولا عیبَ فیهم غیرَ أن سُیُوفَهُم

                                         
 .٥٩، ونقد الشعر ص١/٣١١انظر الشعر والشعراء   ) ١(

 ٨٩ سبقت ترجمته، ص النابغة  ) ٢(

 تقد: تقطع.  ) ٣(

: دروع منسوبة إلى مكان تنسب إلیه الدروع والكلاب.  ) ٤(  السُلوقيَّ

 الصُفَّاح: حجارة عراض.  ) ٥(

ضــيء باللیــل كالنــار. انظــر دیــوان النابغــة الــذبیاني، تحقیــق: كــرم البســتاني، دار صــادر بیــروت، الحُباحــب: دویبــة ت  ) ٦(

 .١١ص

 .١١المصدر نفسه، ص  ) ٧(

 ١٦٤ سبقت ترجمته، ص ابن هاني الأندلسي  ) ٨(

 .٢٦٧م، ص١٩٩٤-ه١٤١٤دیوان ابن هاني الأندلسي، دار صادر بیروت   ) ٩(

 .٤٠٨صاحة، ابن سنان الخفاجي، صسر الف  ) ١٠(

 فلول: الثلوم.  ) ١١(

 قراع: المجالدة.  ) ١٢(
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بـه علـى أنـه لـو كـان فـیهم عیـبٌ من المبالغـة فـي المـدح لأنـه دل  وإنما كان هذا الاستثناءُ 

  .)٢(غیره لذكره، وأنه لم یقصد إلا وصفهم بما فیهم على الحقیقة "

  : )٣(ومنه أیضًا قول أبي هفان

ــــرَ أن سَــــمَاحَنَا ــــا غی ــــبَ فینَ   ولا عی

 

ــبِ   ــأسَ مــن كــلِ جانِ   )٤(أضَــرَّ بنــا والی

ـــا غیـــرَ ظـــالِمٍ دَ فـــأفنَى الـــرَّ     ى أعمَارَنَ

 

ــدَ  وأفنــى  ــى أموَ الن ــرَ عَائِ ــا غی   بِ الَنَ

 
ــــمْ أبوُ    نــــا أبٌ لــــو كــــانَ للنــــاسِ كُلِّهِ

 

ــــــبِ   ــــــاهُمُ بالمَنَاقِ ــــــا واحــــــدًا أغن   أبً

 
  :  )٥(ومنه قول النابغة

لـــــــت مُ كَ  فتـــــــىً 

  أنـــهُ  یـــرَ غَ  هُ خلاقُـــأَ 

 المــــــــــــــــــــــــالِ  نَ ى مِــــــــــــــــــــــــبقِــــــــــــــــــــــــیُ  فمــــــــــــــــــــــــاد جــــــــــــــــــــــــواٌ 

  )٦(ايٍَ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌◌ٍ بـــــــاقِ 

                                          
 .١١الكتائب: الجیوش، دیوان النابغة الذبیاني، ص  ) ١(

 .٤٠٨سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٢(

، وأخـذ عـن الأصـمعي، فكـان ذا ، كان أحد غلمـان أبـي نـواسهو عبد االله بن أحمد بن حرب المهزمي، یكنى أبا هفان  ) ٣(

 ه.٢٥٧حظ وافر من الأدب، وشعره جید، إلا أنه مقل. ت 

، الــوافي بالوفیــات، صــلاح الــدین ١٢/٥٤، معجــم الأدبــاء، یــاقوت الحمــوي ٩/٣٧٠تــاریخ بغــداد، الخطیــب البغــدادي 

  .١٧/٢٧٠خلیل بن أیبك الصفدي 

  .١٦١لفهرست، محمد بن إسحاق أبو الفرج الندیم، صا  

، خزانــــة الأدب، ٣/١٠٩، معاهــــدة التنصــــیص ٢/٦٥٠وردت الأبیــــات دون نســــبة فــــي العمــــدة بــــن رشــــیق القیروانــــي   ) ٤(

 .٧/١٢٢الخطیب البغدادي 

 ٨٩ ، سبقت ترجمته، صالنابغة الذبیاني  ) ٥(

  .١٢٧دار صادر بیروت، ص دیوان النابغة،  ) ٦(
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احتفى واستحسن المبالغة والغلو ولكن مـع ذلـك نـادى بإسـتعمال "كـاد" حتـى  نرى الخفاجي

عنــدما جعلــوا المقبــول مــن  )١("الصــحة وذلــك مــا نــادى بــه البلاغیــون إلــىیكــون الكــلام أقــرب 

كقـول االله عـز وجـل فـي سـورة النـور فـي وصـف  ،الغلو أن یدخل علیـه مـا یقربـه إلـى الصـحة

، فعبـــارة یكـــاد قربـــت فكـــرة ٣٥ النـــور "¸º¹«¼½¾ یـــت شـــجرة الزیتـــون "ز 

  الصحة وجعلت المبالغة مقبولة. إلىالزیتِ ببریقهِ الشدید  إضاءة

  صحــــــة التفسیـــــــــر: تاسعال المطلب

إلى  یحتاج الكلام معنىً  " وهو أن یذكر مؤلفُ : هذا اللون البلاغي بقوله عرّف ابن سنان

  .)٢(ة من غیر زیادة ولا نقص "حَ تفسیره فیأتي به على الصِ 

" أن یضـع الشـاعر معـاني یریـد أن یـذكر أحوالهـا فـي شـعره : بأنـه وعرّفه قدامة بـن جعفـر

الــذي یصــنعه، فــإذا ذكرهــا أتــى بهــا مــن غیــر أن یخــالف معنــى مــا أتــى بــه منهــا، ولا یزیــد ولا 

  : )٣(لفرزدقینقص مثل بقول ا

ـــلَ  ـــتَ د قَ ـــ خُن ـــا لَ ـــیهِ  جـــأتَ و لَ قومً   مُ إل

 

  )٤(مِ غـــرَ قـــلَ مَ مٍ أو حـــاملاً ثِ یـــدَ دَ رِ طَ  

 
  :فلما كان هذا البیت محتاجًا إلى تفسیر قال

  

   

ـــــیهِ لألفَ  ـــــتَ ف ـــــاً مْ ی ـــــاطاعِ ومُ  مُعطِی   نً

 

ـــ شـــزراً  اءكَ رَ وَ   ـــالمُ  یجِ بالوشِ مِ وَّ قَ
)٥(  

 

                                         
  .٢/١٢خزانة الأدب ابن حجة، ٣٤١القزویني ص  الإیضاح في علوم البلاغة، ١/١٣١العمدة،ابن رشیق     )١(

 ٤٠٣سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص   )٢(

 ٩٤ سبقت ترجمته، ص الفرزدق  ) ٣(

المغــرم: الثــأر  ٢/٥١٩م، ١٩٨٧-ه١٤٠٧لبنــان -لمیــة، بیــروتدیــوان الفــرزدق، الأســتاذ علــي فــاعور، دار الكتــب الع  ) ٤(

 .٢/٥١٩انظر شرح الدیوان 

 .٢/٥١٩، الشذر: الحدة والغضب، الوشیج: الرماح، الدیوان ٢/٥١٩المصدر نفسه   ) ٥(
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إنه : طرید دم بقوله: بأنه یلقي فیهم من یعطیه، وفسّر قوله: مغرمحاملاً ثقل : ففسر قوله

  .)١(یلقى من یطاعن دونه ویحمیه "

" : اجيمما یدل أنه أفـاد مـن قدامـة ابـن جعفـر وقـال الخفـ قول الفرزدق وقد أورد الخفاجي

  )٢(وهذا تفسیر للأول موافق "

" أصــاب فــي التفســیر وأخطــأ فــي الترتیــب، وذاك أنــه : یــرى أن الفــرزدق ولكــن ابــن الأثیــر

أتى بتفسیر ما هو أول في البیت الأول ثانیًا فـي البیـت الثـاني، والأولـى أن كـان أتـى بتفسـیر 

  .)٣(ذلك مرتبًا، ففسر ما هو أول في البیت بما هو ثان في البیت الثاني "

" إلا أنـه غریــب مریـب، لأنــه  أنـه جیــد فـي معنــاه ولكنـه كمـا قــال ابـن رشــیقمـع ذلـك نجــد 

فسّر الآخر أولاً والأول آخرًا، فجـاء فیـه بعـض التقصـیر والإشـكال، علـى أن مـن العلمـاء مـن 

  .)٤(یرى أن ردَ الأقرب على الأقرب والأبعد على الأبعد أصحُ في الكلام "

  : )٥(فكقول بعضهم الخفاجيأما فساد التفسیر عند 

ــمِ  ــرانُ فــي ظُل ــا أیُهَــا الحی   الــدُجَى فی

 

ــدىَ   ــاهُ بَغــيٌ مــن العِ ــافَ أنْ یَلقَ   ومَــنْ خَ

 
ـــورِ وجهِـــهِ  ـــقَ مـــن نُ ـــالَ إلیـــهِ تل   تع

 

  ضِــیاءً ومــن كفیــهِ بحــرًا مــن النــدىَ  

 
فــي  كــان الوجــهُ  لعِــدىَ وبغــي ا مَ دم فــي البیــت الأول الظلَــ" فــإن هــذا الشــاعر لمــا قَّ◌َ : قــال

التفسیر أن یأتي في البیت الثاني بما یلیق به فـأتى بالضـیاء بـإزاء الظلـم وذلـك صـواب وكـان 

أو مــا جــرى مجــرى ذلــك، فلمــا جعــل  ،صــرة أو العصــمةبالنُ  العــدىَ  یجــب أن یــأتي بــإزاء بغــيِ 

  .)٦(فاسدًا " كان التفسیرُ  كر الندىَ مكانه ذِ 

                                         
  .٢٤نقد الشعر قدامة بن جعفر، ص  ) ١(

 ٤٠٤سر الفصاحة ابن سنان الخفاجي ص  )٢(

 .٢/٢٩٦الأثیر  المثل السائر، ضیاء الدین بن  ) ٣(

 .٣٢٣العمدة في نقد الشعر، ابن رشیق القیرواني   ) ٤(

 ٣٧صورد البیتان دون نسبه في نقد الشعر، قدامة بن جعفر   ) ٥(

 ٤٠٤سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٦(
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ـــــــى  ـــــــذین علقـــــــوا عل ـــــــین حـــــــازم القرطـــــــاجنيومـــــــن العلمـــــــاء ال ـــــــث قـــــــال هـــــــذین البیت   : حی

" والمتسامح في إیراد التفسیر على هـذا مخـل بوضـع المعـاني ومـذهب لطـلاوة الكـلام فینبغـي 

  . )١(أن یحرز منه ولا یتسامح في مثله "

  

                                         
 .٩٣منهاج البلغاء، حازم القرطاجني، ص  ) ١(
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  المبحث الثاني

  المحسنات اللفظیة

  المجانـــــس: الأول طلبالم

  

" هو أن یكون بعضُ الألفاظ مشتقًا من بعض إن كان : " المجانس" بقولهعرّف ابن سنان

ــا، أو تتوافــق صــیغتا اللفظتــین مــع  معناهمــا واحــدًا، أو بمنزلــة المشــتق إن كــان معناهــا مختلفً

  .)١(اختلاف المعاني "

المواضـعِ إذا كـان قلـیلاً " إنمـا یحسـن فـي بعـضِ : هـذا اللـون فقـال وقد استحسـن الخفـاجي

  .)٢(غیر متكلف ولا مقصود في نفسه "

" : فقـالالـذي تحـدّث عـن حسـنه  وقد أولى العلماء هذا اللون عنایة كبیرة ومنهم الجرجاني

فإنــك لا تجــد تجنیسًــا مقبــولاً ولا ســجعًا حســنًا، حتــى یكــون المعنــى هــو الــذي طلبــه واســتدعاه 

جده لا تبتغي به بدلاً، ولا تجد عنه حولاً، ومن هاهنا كـان أحلـى تجنـیس وساق نحوه، وحتى ت

تسمعه وأعلاه، وأحقه بالحسن، وأولاهُ ما وقع من غیر قصدٍ من المتكلم إلى اجتلابه، وتأهُـب 

  .)٣(لطلبه "

 " بعـض البغـدادیین یُسـمي تسـاوي اللفظتـین فـي الصـیغة مـع اخـتلاف: أنّ  وذكر الخفاجي

  : )٤(ككاهل" "وكاهل" في بیت زیاد الأعجم"المماثل" "المعنى 

                                         
 .٢٨٤سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١(

 .٢٨٤نفسه، صالمصدر   ) ٢(

 .١/٧أسرار البلاغة، عبدالقاهر الجرجاني   ) ٣(

، قیل ان اسم والده زیاد بن سلمى وزیاد بن جـابر بـن عمـرو بـن عـامر وزیـاد بـن سـلیمان وزیـاد بـن سـلیم، زیاد الأعجم  ) ٤(

ب بالأعجم، وهو من شعراء الدولة الأمویـة ویكنى " أبو أمامة " وكان أعجمیًا ویروى أنه كان بلفظ " الحاء " هاءً، ولق

 ه.١٠٠وكان هجاء یتحاشاه الناس ت سنة 

= 
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  وَنُبِئــــــــتُهُم یستنَصِــــــــرُونَ بكاهـــــــــلٍ 

 

ــــــنامُ   ــــــلٌ وَسَ ــــــیهِمْ كَاهِ ــــــؤْمِ فِ   )١(وَلِلّ

 
  : )٢(و"هوجل" و"هوجل" في قول الأفوه الأودِي

ـــــــــــلَ مُستأَنِسًـــــــــــا ـــــــــــعُ الهَوَجَ   وأقَطَ

 

ــــــریسْ  )٣(وجَــــــلٍ عیَرَانَــــــةٍ به     )٤(عَنْتَ

 
ــــة الناقــــة العظیمــــة ،الأرض البعیدة: لأن لفظــــة "الهوجــــل" واحــــدةٌ، والمــــراد بــــالأولى وبالثانی

  .)٥(" ، ویسمى المجانس ما توافقت فیه اللفظتان بعض الاتفاقالخَلقَ 

هذا الفن المطابق، ویسـمي المطـابق المتكـافئ،  سمى أن قدامة بن جعفر وذكر ابن سنان

  .)٦(أنكر علیه ذلك " وأن أبا القاسم الآمدي

  :  لهذا اللون منها قول أبي تمام أمثلة من النظم وأورد الخفاجي

  

                                          
، معجــم الأدبــاء، یــاقوت الحمــوي ١٥/٣٨٠، الأغــاني، أبــو الفــرج الأصــبهاني ٢/٦٩٣لطبقــات، ابــن ســلام الجمحــي ا  

الكتبـــي ، فـــوات الوفیـــات، محمـــد بـــن شـــاكر ٢/١٧٣، معاهـــدة التنصـــیص، عبـــد الـــرحیم بـــن أحمـــد العبـــاس ١١/١٦٨

١/٤١٦.  

 .١٦٨م، ص١٩٨٣دیوان زیاد الأعجم، تحقیق الدكتور: یوسف حسین بكّار، دار الثقافة والإرشاد القومي، دمشق   ) ١(

كاهل الأول اسم رجل، وكاهل الآخر: ما بین الكتفین، وهو مقدم أعلى المظهر مما یلـي العنـق، وهـو كنایـة عـن بلـوغ 

  .١٦٨اللؤم فیهم غایته، انظر الدیوان، ص

، ولُقـب بـالأفوه لأنـه كـان غلـیظ الأفوه الأودي هو صلاءة بن عمرو بن مالك، من بني أَوْد من مذحج، یكنى أبا ربیعة  ) ٢(

و أحـد الحكمـاء والشـعراء فـي الجاهلیـة. الأغـاني، الشفتین، ظاهر الأسنان، كـان سـید قومـه، وقائـدهم فـي حـروبهم، وهـ

 .٤/١٠٧، معاهدة التنصیص، عبدالرحیم بن أحمد العباس ١٢/١٩٦أبو الفرج الأصبهاني 

 .٤/٦٢٣عیرانة: الناقة الصلبة، تشبیهًا بعیر الوحش، انظر لسان العرب، ابن منظور الأفریقي   ) ٣(

رس الجــواد، والناقــة الصــلبة الشــدیدة الكثیــرة اللحــم الجــواد الجریئــة. انظــر عنتــریس: الناقــة الوثیقــة، وقــد یوصــف بــه الفــ  ) ٤(

معجــم العــین، الخلیــل ابــن أحمــد الفراهیــدي، تحقیــق: مهــدي مخــدومي، إبــراهیم الســامرائي، دار  ٦/١٣٠لســان العــرب 

 .٢/٣٢٩مكتبة الهلال 

 .٢٨٧سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٥(

 .٢٨٧لخفاجي، صسر الفصاحة، ابن سنان ا  ) ٦(
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ـــوَاصٍ عَوَاصِـــمِ  ـــدٍ عَ ـــدُونَ مـــن أی   یَمُ

 

   )١(یافٍ قــواضٍ قواضِــبِ تطُــولُ بأســ 

 
  : وقولـه

  أَرامـــــــةُ كُنـــــــتِ مـــــــأْلَفَ كُـــــــلِ رِیْـــــــمِ 

 

ـــوِ اســـتَمتَعتِ   ـــلَ ـــیمِ ب    )٢(الأنُسِ المُقِ

 
  : ومن قبیح تجنیسه قولُه

  قَرَّت بِقرَّانَ عـینُ الـدینِ وانشَـتََ◌رتْ 

 

   )٣(بالأشتَرَینِ عُیُونُ الشِّـركِ فَاصْـطَلَما 

 
السبب في ذلك أنه أحب الإكثارَ ولم یقنع بالیسیر الذي یسمح به خاطره  ": قال الخفاجي

  .)٤(ویقع بغیر تكلف ولا تعمل "

ثـُمَّ انصَـرَفُواْ صَـرَفَ اللّـهُ قُلـُوبَهُم  : ومما ورد في القرآن العظیم من هذا الفن قولـه تعـالى

)٥  (وقولـه تعـالى : ُوبُ وَالأَْبْصَــارُ یَخَــافُونَ یَوْمـاً تَتَقَلَّـبُ فِیــهِ الْقُلـ  )وقولـه عـزّ وجــلّ )  ٦ : 

دَقَاتِ  بَا وَیُرْبِي الصَّ   .)٧(  یَمْحَقُ اللّهُ الْرِّ

 
 
 
 
 

                                         
وفـي الــدیوان، عواصــم "جمــع عاصــمة"، أي  ١/٢٠٦دیـوان أبــي تمــام، شــرح الخطیـب التبریــزي، دار المعــارف، مصــر   ) ١(

یعتصم من استجار بها وقوله " عواصٍ عواصم " یسمیه أهل النقد تجنیس المقاربة لأن اللفظـین متقاربـان لـیس بینهمـا 

واضب " والقواض التـي تقـض علـى الأعـداء بمـا تریـد، والمعنـى: یمـدون أیـدیًا فرق إلا في المیم وكذلك قوله " قواضٍ ق

 .١/٢٠٦تعص العاذلین في الجود، وتعصم المستغیث الخائف بأسیاف هذه صفتُها. انظر الشرح 

 .٣/١٦٠دیوان أبي تمام، تحقیق: محمد عبده عزام، دار المعارف مصر الطبعة الرابعة   ) ٢(

 .٣/١٦٩ -مصر-المعارف دیوان أبي تمام، دار  ) ٣(

 .٢٩٠سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٤(

 ).١٢٧سورة التوبة، الآیة(  ) ٥(

 ).٣٧سورة النور، الآیة(  ) ٦(

 ).٢٧٦سورة البقرة، الآیة(  ) ٧(
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  : قال الخفاجيفأما ما أورده من الحدیث النبوي الشریف 

وأَسلَمُ " عُصیةُ عَصَتِ االله، وغفارُ غفرَ االله لها، : " ومن كلام النبي صلى االله علیه وسلم

  .)١(" سالمَهَا االله

"المضــارعة"،  أن هنــاك أنواعــاً لهــذا الفــن منــه مــا ســماه قدامــة بــن جعفــر وذكــر ابــن ســنان

لأخرى بأكثر الحروف، ولا تشـابهها فـي الجمیـع، ومثَّـل وهي إذا كانت إحدى اللفظتین تماثل ا

للولیـــد وقـــد اعتَّـــد علیـــه بـــالإذن لـــه علـــى نفســـه وهـــو یلعـــب  )٢(لـــذلك بقـــول نوفـــل بـــن مســـاحق

ما خصصّتني، ولكـن خسسـتنَي، لأنـك : خصصتُك بهذه المنزلة، فقال له نوفلٌ : وقال،بالحمام

  .)٣("كشفتَ لي عورةً من عوراتك 

                                         
ا وأســلمُ الحــدیث: عــن نــافع أن عبــداالله أخبــره أن رســولَ االله صــلى االله علیــه وســلم قــال علــى المنبــرِ غِفــارُ غفــرَ االله لهــ  ) ١(

 سالمَهَا االله وعُصَیهُ عصتْ االله ورسوله ".

صــحیح البخــاري، محمــد بــن إســماعیل أبــو عبــداالله البخــاري الجعفــي، تحقیــق دكتــور، مصــطفى دیــب البغــا، دار ابــن 

  .٣/١٢٩٣م، الطبعة الثالثة، باب ذكر اسلم وغفار ١٩٩٧-ه١٤٠٧-كثیر، الیمامة بیروت

، أحـد بنـي مالـك ابـن حسـلٍ، مخرمـة أبـو سـعید القرشـي العـامري المـدني القاضـي نوفل بن مساحق بن عبـد االله بـن  )٢(

سـنة  واحد بني عامر بن لؤي، ولي القضاء بالمدینة، كان مـن أشـراف قـریش مـات فـي زمـن عبـد الملـك بـن مـروان

، تحقیــق الســید ه)٢٥٦، التــاریخ الكبیــر، محمــد بــن إســماعیل بــن إبــراهیم أبــو عبــد االله البخــاري الجعفــي، ت(ه٧٤

، تقریــب التهــذیب، أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني الشــافعي، ٨/١٠٨هاشــم النــدوي، دار الفكــر، 

ــــى ١٩٨٦-ه١٤٠٦ســــوریا  -، تحقیــــق: محمــــد عوامــــة، دار الرشــــیده)٨٥٢ت( ، تهــــذیب ١/٥٦٧م الطبعــــة الأول

تهـذیب الكمـال، یوسـف بـن  ١٠/٤٣٧م الطبعـة الأولـى ١٩٨٤-ه١٤٠٤بیـروت، -التهذیب، ابن حجـر، دار الفكـر

-بیــروت-، تحقیــق: د. بشــار عــواد معــروف، مؤسســة الرســالةه)٧٤٢الــذكي عبــدالرحمن أبــو الحجــاج المــزي، ت(

 .٣٠/٦٧م، الطبعة الأولى ١٩٨٠-ه١٤٠٠

تهـذیب الكمـال، یوسـف بــن الـذكي عبـد الــرحمن  ١٠/٤٣٧القـول فـي تهـذیب التهــذیب، ابـن حجـر العسـقلاني الشــافعي   ) ٣(

، ٣٠/٦٩م، الطبعـة الأولـى ١٩٨٠ -ه١٤٠٠أبو الحجاج المزي، تحقیـق دكتـور بشـار، دار مؤسسـة الرسـالة، بیـروت 

 .٦٢/٣٠١تاریخ مدینة دمشق، ابن عبداالله الشافعي 

  .٢٩٢بن سنان الخفاجي، صنظر سر الفصاحة اا  
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وقـد ورد : ومنه" مجانس" التركیب لأنه یركب مـن الكلمتـین مـا یجـانس بـه الصـیغتان وقـال

  : )١(ذلك في شعر أبي العلاء أحمد بن سلیمان

  مطایَــــــا مطایَـــــــا وَجْـــــــدَكُن منـــــــازِلٌ 

 

ــیسَ عنــي بمُقلِــعِ   ــىً زلَّ عنهَــا ل   )٢(من

 
ء شیئًا من قبیله، وهو عندي غیر حسن، ولا مختار، ولا داخـل وما أحفظ لأحد من الشعرا

  .)٣(في وصفٍ من أوصاف الفصاحة والبلاغة "

  : )٤(كقوله ومنه" مجانس التصحیف" فقد ورد في شعر أبي عبادة

ـــرَى ـــااللهِ إذ سَ ُ◌ ب ـــرُّ ـــنِ المُغت ـــمْ یكُ   ولَ

 

  )٥(لیُعجِـــــزَ والمُعتــَـــزُ بـــــااللهِ طالِبُـــــهْ  

  : ولـهوكق 

ـــــلِیلَ والنثـــــرةََ الحصـــــدَاءَ    وكـــــأنَّ الشَّ

 

ـــــــفِ   ـــــــى سَـــــــلیلِ غَرِی   )٦(مِنـــــــهُ عل

وهـذا أقــلُ طبقـات المجــانس، لأنــه مبنـي علــى تجـانس أشــكال الحــروف فـي الخــط، وحُســنُ  

الكــلام وقبحُـــه لا یســتفاد مـــن أشــكال حروفـــه فــي الكتابـــة، إذ لا عُلْقــة بـــین صــیغة اللفـــظ فـــي 

  .)٧(الحروف وشكله في الخط "

                                         
 ٤ سبقت ترجمته، ص أبو العلاء المعري  ) ١(

 .٢٣٦سقط الزند، أبو العلاء المعري، ص  ) ٢(

مطا: مد، اتصل بیاء النداء، فصار اللفـظ " مطایـا " جمـع مطیـة، وهـذا تجنـیس التركیـب. ومَنـى: أي قـدرٌ. زل عنهـا: 

ا لمــا وصــلت إلــى منــازل أحبابــه التــي كــان قاصــدًا لهــا ذهــب عنهــا الأعیــاء أي لــم یصــبها. والمعنــى أن هــذه المطایــ

والكلال، لأنها أقامت بها، وهو لما وصل إلیها لم تزده رؤیتها إلا تذكیرًا وشجوًا. فهذا وجه. وفیه وجه آخر، وهو أنهـا 

ــ عِ. انظــر شــروح ســقط الزنــد بقیــت فیهــا بقیــة زل عنهــا القــدر، فلــم ینلهــا وأمكنهــا الوصــولُ، وهــو عــن القائــل غیــر مُقلِ

٣/٣٤٥.  

 .٢٩٣سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٣(

 ٥٢ سبقت ترجمته، ص البحتري  ) ٤(

 .١/٢١٥دیوان البحتري   ) ٥(

 .٣/٣٦٥دیوانه   ) ٦(

 .٢٩٤سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٧(
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  السجـــع والازدواج: الثاني المطلب

عن المناسبة بین الألفاظ في الصیغ ومنها السجع والازدواج وحـد السـجع  تحدّث الخفاجي

  .)١(" تماثلُ الحروفِ في مقاطع الفصول ": بأنه

  .)٢(" أن السجع محمودٌ إذا وقع سهلاً متیسرًا بلا كلفة ولا مشقة ": ویقول

أن السجع والازدواج مترادفان لـذا تناولهمـا فـي مبحـث واحـد وذلـك مـن قولـه  فاجيالخ وعد

ــة مــن القــرآن الكــریم منهــا قولــه تعــالى ــاعَةُ وَانشَــقَّ  : بعــد أن ســاق للســجع أمثل ــتِ السَّ اقْتَرَبَ

ــحْرٌ مُّسْــتَمِرٌّ  ــرَوْا آیَــةً یُعْرِضُــوا وَیَقُولـُـوا سِ ــرُ. وَإِن یَ وجمیــع هــذه الســور علــى هــذا )  ٣(  الْقَمَ

ذلــك  یمنــعُ الازدواج وهــذا جــائز أن یســمى ســجعًا لأن فیــه معنــى الســجع ولا مــانع فــي الشــرع 

")٤(.  

حیــث كــان یــذهب إلــى أن الســجع والازدواج مترادفــان  مــذهب ابــن الأثیــر فــي ونجــد هــذا

مشــتملة علــى معنــى غیــر المعنــى " أن تكــون كــل واحــدة مــن الســجعتین المــزدوجتین : یقــولف

  .)٥(الذي اشتملت علیه أختها "

  .)٧(، ومنهم من یسمیه المزاوجة)٦(ومن العلماء من یعده تجنیسًا

  : فقالالفرق بین الفواصل في القرآن  وذكر ابن سنان

                                         
 .٢٥٢سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١(

 .٢٥٣در نفسه، صالمص  ) ٢(

 ).٢-١سورة القمر، الآیات (  ) ٣(

 .٢٥٥سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٤(

 .١/١٩٩المثل السائر، ضیاء الدین ابن الأثیر   ) ٥(

، یقول: التجـانس علـى وجهـین، مزاوجـة ٩٩ثلاث رسائل في إعجازالقرآن، علي بن عیسى الرماني، باب التجانس، ص  ) ٦(

 ومناسبة.

 .٢/٤٣٥ة الأدب، ابن حجة الحموي خزان  ) ٧(



 الخفاجي وجهوده البلاغية : ابن سنانالأولالباب  
  ٢١١ 

إن : ا وقـالوا" وأما الفواصلُ التي فـي القـرآن فـإنهم سـموها فواصـل ولـم یسـموها أسـجاعًا، وفرقـو 

السجع هو الذي یُقصد في نفسه، ثم یُحمل المعنى علیـه، والفواصـل التـي تتبـع المعـاني ولا تكـون 

  .)١(مقصودة في أنفسها "

ضــرب : " والفواصــل علــى ضــربین: یقــولفویــذكر أیضًــا أن الفواصــل تقــع علــى ضــربین 

، وهـو مـا تقاربـت یكون سجعًا، وهو مـا تماثلـت حروفـُه فـي المقـاطع، وضـرب لا یكـون سـجعًا

ـــم تتماثـــل، ولا یخلـــو كـــلُ واحـــد مـــن هـــذین القســـمین أعنـــي المتماثـــل  ـــه فـــي المقـــاطع ول حروفُ

ــا للمعــاني، أوبالضــد مــن ذلــك حتــى یكــون  والمتقــارب مــن أن یكــون یــأتي طوعًــا ســهلاً، وتابعً

 متكَلفًــا یتبعــه المعنــى، فــإن كــان مــن القســم الأول فهــو المحمــودُ الــدالُ علــى الفصــاحة وحســن

  .)٢(البیان، وإن كان من الثاني فهو مذموم مرفوض "

ـــــــــرآن الكـــــــــریم فلـــــــــم یـــــــــرد فیـــــــــه إلا مـــــــــا: قـــــــــائلاً  ذلـــــــــك وأوضـــــــــح الخفـــــــــاجي   " فأمـــــــــا الق

ـــــةً  ـــــةً ومتقارب   هـــــو مـــــن القســـــم المحمـــــود، لعلـــــوه فـــــي الفصـــــاحة، وقـــــد وردت فواصـــــلُه متماثل

 ابٍ مَّسْطُورٍ. فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ. وَالْبَیْـتِ الْمَعْمُـورِ وَالطُّورِ. وَكِتَ  : قوله تعالى: فمثالُ المتماثلة

 )٣(.  

طـه. مَـا أَنزَلْنَـا عَلَیْـكَ الْقـُرْآنَ لِتَشْـقَى. إِلاَّ تـَذْكِرَةً لِّمَـن یَخْشَـى. تَنـزِیلاً  : وقوله عزّ اسـمه

  .)٤(  رْشِ اسْتَوَىمِّمَّنْ خَلَقَ الأَْرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى. الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَ 

                                         
 .٢٥٤سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١(

 .٢٥٤المصدر نفسه، ص  ) ٢(

 ).٤-١سورة الطور، الآیات (  ) ٣(

 ).٥-١سورة طه، الآیات (  ) ٤(
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الرَّحْمـــنِ الــرَّحِیمِ.  : ومثـالُ المتقــارب فــي الحــروف مـن القــرآن الكــریم قولــه تبــارك وتعـالى

ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِیدِ. بَـلْ عَجِبُـوا أَن جَـاءهُمْ مُنـذِرٌ مِّـنْهُمْ  : وقوله تعـالى)  ١( مَالِكِ یَوْمِ الدِّینِ 

وهذا لا یسمى سجعًا لأنا قد بینا أن السجع ما كانـت )  ٢(  يْءٌ عَجِیبٌ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَ 

  .)٣(حروفه متماثلة "

" إنمـا دل بـه علـى حسـن مـا ورد منـه فـي كتـاب االله : ثـم یقـولالسجع  ویستحسن الخفاجي

ویبـین  تعالى، وكلام النبي صلى االله علیه وسلم، والفصحاء من العرب، وكان یحسـن الكـلام،

ویجري مجرى القوافي المحمودة، والذي یكون بهذه الصـفات هـو الـذي حمـدناه ،آثار الصناعة

  .)٤(واخترناه، أنه یكون سهلاً غیر مستكره ولا متكلف "

" إذا لـم تجـدِ : التي جـاء فیهـا )٥(حدیثه هذا بذكر وصیة بشر بن المعتمر ویدعم الخفاجي

ا، ولا صــائرةً إلــى مســتقرها، ولا حالَّــةً فــي مركزهــا، بــل وجــدتها قلقــةً فــي اللفظــةَ واقعــةً موقعهــ

مكانهــا، نــافرةً فــي موضــعها، فــلا تكرِههــا علــى القــرار فــي غیــر موطنهــا، فإنــك إذا لــم تتعــاطَ 

قــریضَ الشــعرِ المــوزون، ولــم تتكلــفِ اختیــار الكــلام المنثــور. ولــم یَعِبــكَ بتــرك ذلــك أحــد، وإذا 

م تكن حاذقًا فیهما عابَكَ من أنت أقل عیبًـا منـه، وأَزرَى علیـك مـن أنـت فوقـه أنت تكلَّفتهما ول

  . )٦(" وهذا كلام صحیح یجب أن یقُتدى به في هذه الصناعة "

                                         
 ).٤-٣سورة الفاتحة، الآیات(  ) ١(

 ).٢-١سورة، ق، الآیات(  ) ٢(

 .٢٥٥سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٣(

 .٢٥٥المصدر نفسه، ص  ) ٤(

انتهــت إلیــه ریاســتهم ببغــداد وكــان صــاحب  بشــر بــن المعتمــر كــوفي یقــال بغــدادي یكنــى أبــا ســهل مــن كبــار المعتزلــة  ) ٥(

 ه.٢١٠وكان أبرص، توفي سنة التصانیف، وكان من القراء الكبار وكان راویًا للشعر والأخبار، 

، تـاریخ الإســلام، شــمس الـدین محمــد بـن أحمــد بـن عثمــان الــذهبي ١٠/٢٠٣سـیر أعــلام النـبلاء، ابــن قایمـاز الــذهبي 

  .٢/٣٣، لسان المیزان ابن حجر العسقلاني الشافعي ١٠/٩٦، الوافي بالوفیات، ابن أیبك الصفدي ١٤/٧٩

 .١/١٣٨. البیان والتبیین، أبو عثمان الجاحظ ٢٥٤سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٦(
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ــا مطــولاً فــي كتابــه  ونجــد البــاقلاني قــد نفــى الســجع فــي القــرآن الكــریم، حیــث أفــرد لــه بحثً

أنه سجع فهو وهم، لأنه قد یكون الكلام  " الذي یقدرونه أنه رأى أن إعجاز القرآن، ومن ذلك

على مثال السجع، وإن لم یكن سجعًا، لأن مـا یكـون بـه الكـلام سـجعًا یخـتص بـبعض الوجـوه 

دون بعض، لأن السجع من الكـلام یتبـع المعنـى فیـه اللفـظ الـذي یـؤدي السـجع، ولـیس كـذلك 

. كمـا أورد )١(بعًـا للمعنـى "ما اتفق مما هو في تقدیر السجع من القرآن، لأن اللفظ یقـع فیـه تا

  كثیر من الأدلة والحجج لنفیه من القرآن.

وقـد رد  )٢(ي فیما ذهب إلیه في " أن السجع عیب والفواصل بلاغـة "ونجده قد تابع الرُمان

على الإطـلاق ،الفواصـل بلاغـةإن السـجعَ عیـبٌ و : ي" فأمـا قـول الرُمـان: قـائلاً  علیه ابن سنان

لأنــه أراد بالســجع مــا یكــون تابعًــا للمعنــى، وكأنــه غیــر مقصــود فــذلك بلاغــةٌ والفواصــل ،فغلط

مثلــه، وإن كــان یریــد بالســجع مــا تقــع المعــاني تابعــةً لــه، وهــو مقصــود متكلــف، فــذلك عیــبٌ 

یعــرض والفواصـل مثلــه، وكمـا یَعــرض التكلـف فــي السـجع عنــد طلـب تماثــل الحـروف، كــذلك 

  .)٣(في الفواصل عند طلب تقارب الحروف "

الدوافع التي دفعت العلماء إلى تسـمیة مـا فـي القـرآن فواصـل ولـم یسـموا  أوضح ابن سنان

" أظن ذلك رغبةً في تنزیـه القـرآن عـن الوصـف اللاحـق بغیـره : ما تماثلت حروفه سجعًا فقال

وهــذا غــرض فــي التســمیة قریــب. فأمــا الحقیقــة فیمــا مــن الكــلام المــروي عــن الكهنــة وغیــرهم، 

لأنــه لا فــرق بــین مشــاركة بعــض القــرآن لغیــره مــن الكــلام فــي كونــه مســجوعًا، وبــین ،ذكرناه

مشــاركة جمیعــه فـــي كونــه عرضًــا، وصـــوتاً، وحروفًــا، وكلامًــا، عربیًـــا، ومؤلفًــا، وهــذا ممـــا لا 

صـل التـي تتماثـل حروفهـا فـي المقـاطع یخفى فیحتاج إلى زیـادة فـي البیـان، ولا فـرق بـین الفوا

  .)٤(وبین السجع "

                                         
 .٥٨م، ص١٩٩٧إعجاز القرآن، الباقلاني، دار المعارف مصر،   ) ١(

 .٩٧انظر ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، علي بن عیسى الرماني، ص  ) ٢(

 .٢٥٦سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص   )٣(

 .٢٥٦سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٤(
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" فــإن قــال قائــل إذا : علــى مــا افترضــه مــن ســؤال لتوضــیح فكرتــه قــائلاً  ویجیــب الخفــاجي

كــان عنــدكم أن الســجع محمــودٌ فهــلا ورد القــرآنُ كلُــه مســجوعًا ؟ ومــا الوجــهُ فــي ورودِ بعضِــه 

  مسجوعًا وبعضه غیر مسجوع ؟ 

إن القــرآن أُنــزل بلغـة العــرب، وعلــى عُـرفَهم وعــادتهم، وكــان الفصـیحُ مــن كلامهــم لا : قیـل

یكــون كلــه مســجوعًا، لمــا فــي ذلــك مــن إمــارات التكلــف والاســتكراه، والتصــنع، لا ســیما فیمــا 

یطول من الكلام، فلم یرد مسجوعًا جریًا به على عُـرفهم فـي الطبقـة العالیـة مـن كلامهـم، ولـم 

جع، لأنــه یَحســن فــي بعــض الكــلام علــى الصــفة التــي قــدمناها، وعلیهــا ورد فــي یَخْــلُ مــن الســ

فصیح كلامهم، فلم یَجز أن یكون عالیًا في الفصاحة وقد أُخل فیه بشرط من شروطها، فهـذا 

  .)١(هو السبب في ورود القرآن مسجوعًا وغیر مسجوع "

" وممـا یجـب اعتمـاده فـي : الكـلام فیقـولإلى عـدم الإكثـار مـن السـجع فـي  وینوه الخفاجي

هــذا ألا تُجعــل الرســالة كلهــا مســجوعة علــى حــرف واحــد لأن ذلــك یقــع تعرضًــا للتكــرار ومــیلاً 

  . )٢(إلى التكلف "

" ومنـه قـول أبـي الفـرج عبـد الواحـد بـن : قـائلاً : أمثلة للسجع الواقع موقعـه وأورد ابن سنان

أطــال االله بقــاءَ ســیدنا الأمیــر  -إذا كانــت حقیقــةُ الشــكر : فــي أول رســالة لــه )٣(نصــر الببغــا

في متعالم العُرف والعادة، إنما هي علةٌ موضوعةٌ لاستجلاب الزیادة، فقد لَزِمَ  - سیف الدولة

ــا،  رُ مســتزیدًا،بــدلیل العقــل، وحُجــةِ الفضــل، أن یُســمى الشــاك ــا، ومســتدیمًا، لا مجازیً لا مكافیً

  .)٤(وتبقى النعمةُ مطالبة بواجِبها، والمنَّة مقتضة عن صاحبها "

                                         
 .٢٥٦صدر نفسه، صالم  ) ١(

 .٢٦٢المصدر نفسه، ص  ) ٢(

، ولُقـب بالببغـاء للثقـة فیـه، وكـان فـي هو عبد الواحد بن نصر بن محمد المخزومي، من أهل نصیبین، یكنى أبا الفـرج  ) ٣(

ـــا فـــي حملتـــه ، فـــورد الموصـــل، وبغـــداد ونـــادم بهمـــا الملـــوك عنفـــوان أمـــره وریعـــان شـــبابه متصـــلاً ب ســـیف الدولـــة مقیمً

  .٣/١٩٩وفیات الأعیان ابن خلكان  ١١/١١تاریخ بغداد، الخطیب البغدادي  ه).٣٩٨والرؤساء، ت(

 .٢٦٠وردت هذه الرسالة في سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٤(
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سَــلِ الأرض مــن شــق أنهــاركِ، وغــرس أشــجاركِ، وجنــي : )١(بعضــهمقــول  ذكــر الخفــاجي

  .)٢(ثماركِ ؟ فإن لم تُجبك حوارًا، أجابتك اعتبارًا "

هذا كله سجع یتبع المعاني غیر متكلف ولا مسـتكره وأمثالـه أكثـر مـن أن تحصـى  ": فقال

")٣(.  

الـذي تمیَّـز فیـه وأبـدع فـي  – ومن العلماء الذین أشادوا بمبحث السجع عند ابن سنان    

  : حیث یقول الأستاذ الجندي -بیان خصائصه الجمالیة 

قــد بســط رأیــه شــافیًا كافیًــا فــي دقــة ووضــوح بعیــدًا عــن منطــق المتكلمــین  فــاجي" نــرى الخ

الجدلي وفلسفتهم العقلیة، وفي أدلته لمحات فنیـة تحمـل فـي ومضـاتها الهادئـة أسـباب التسـلیم 

  .)٤(والاقتناع "

  لــزوم مـا لا یلــزم: الثالث المطلب

ا اللـون فـي معـرض كلامـه عـن التناسـب بـین الألفـاظ فـي الصـیغ عـن هـذ تحدّث الخفاجي

  : فقال

" وقـــد التـــزم بعـــض الشـــعراء فـــي القـــوافي إعـــادة مـــا لا یلزمـــه طلبًـــا للزیـــادة فـــي التناســـب 

  : )٥(طیئةحوالإغراق في التماثل كقول ال

ــــراتِ  ــــارِمِ النظَ ــــبٍ عَ ــــنْ لِقَلْ   ألاَ مَ

 

ـــا  ـــلِ ب ـــولَ اللی ـــعُ طُ   )١(لزَّفَرَاتِ یُقطَّ

 
                                         

 ن أخطب الناس وكان متكلمًا وقاصًا مجیدًا، وكان سجاعًا في قصصه.القائل هو الفضل بن عیسى الرقاشي، كان م  ) ١(

، المجالســة وجــواهر العلــم، أبــو بكــر أحمــد بــن مــروان بــن محمــد ١٦٢، ١/١٥٥لبیــان والتبیــین، أبــو عثمــان الجــاحظ ا  

  .١/٣٧٩م، الطبعة الأولى ٢٠٠٢-١٤٢٣-بیروت-، دار ابن حزم، لبنانه)٣٦٤الدینوري القاضي المالكي، ت (

 ١/٩ وأســرار البلاغـة، عبــد القــاهر الجرجــاني منسـوبًا للرقاشــي ١/١٤ورد القـول فــي الصــناعتین، أبـو هــلال العســكري   ) ٢(

 منسوبًا للرقاشي.

 .٢٦٠سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص   )٣(

 .٢/١٨١صور البدیع، علي الجندي، دار الفكر العربي،   ) ٤(

 ١٣٥ تقدمت ترجمته، ص الحطیئة  ) ٥(
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  إذا ما الثُریـا آخـرَ اللیـلِ أعنَقَـت

 

ـــــــالجَزعِ مُنحـــــــدِراتِ   ـــــــا ك   كواكِبُهَ

فــي  . وقــال ابــن المعتــز )٢(فــالتزم الــراءَ فــي جمیعهــا قبــل حــرف الــرويّ وهــي غیــر لازمــة " 

  .)٣(" هو من إعنات الشاعر نفسه في القوافي، وتكلفه من ذلك ما لیس له ": بدیعه

: ، إذ یقـولوهنالك من العلماء من نوّه بأنه یحتاج إلى جهد في صیاغته ومنهم ابن الأثیـر

" وهــو مــن أشــق هــذه الصــناعة مــذهبًا، وأبعــدها مســلكًا، وذاك لأن مؤلفــه یلتــزم مــا لا یلزمــه، 

أجـــزاء فـــإن الـــلازم فـــي هـــذا الموضـــع ومـــا جـــرى مجـــراه، إنمـــا هـــو الســـجع الـــذي هـــو تســـاوي 

الفواصــل مــن الكــلام المنثــور فــي قوافیهــا وهــذا فیــه زیــادة علــى ذلــك، وهــو أن تكــون الحــروف 

التــي قبــل الفاصــلة حرفًــا واحــدًا وهــو فــي الشــعر أن تتســاوى الحــروف التــي قیــل روي الأبیــات 

  .)٤(الشعریة "

" ولـیس یُعَفـرُ للشـاعر : هقد وضع لاستعمال هذا الفن مـذهبًا أساسـیًا بقولـ ونجد ابن سنان

إذا نظم على هذا الفن لأجل ما ألزم نفسـه، مـا لا یلزمـه شـيءٌ مـن عیـوب القـوافي، لأنـه إنمـا 

ــارًا مــن غیــر إلجــاءٍ ولا إكــراهٍ، ونحــن نریــد الكــلام الحســن علــى أســهل  ــا واختی فعــل ذلــك طوعً

ى علینــا قائلُـــه أنَّ الطــرق، وأقــرب الســـبل، ولــیس بنــا حاجـــةٌ إلــى المتكلــف المطَّـــرَح، وإن إدعــ

  .)٥(مشقةً نالته، وتعبًا مر به في نظمه "

 
 
 
 
 

                                          
 .١١٢م، ص١٩٨٧-ه١٤٠٧، تحقیق: دكتور نعمان محمد أمیر طه، مكتبة الخانجي، القاهرة الحطیئةدیوان   ) ١(

 .٢٦٣سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٢(

 .١٩البدیع لابن المعتز، ص  ) ٣(

 .١/٢٦٢المثل السائر، ضیاء الدین بن الأثیر، ص   ) ٤(

 .٢٦٥احة، ابن سنان الخفاجي، صسر الفص  ) ٥(
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  : كثیرًا من الأمثلة كقول حسّان وأورد ابن سنان

  نصـفُ خلقِـهِ  )١(بكُلِ كُمَیـتٍ جَـوزهُُ 

 

  )٣(طِـــوالٍ مُشْـــرِفَاتِ الحَـــوارِكِ  )٢(وقُـــبٍّ  

 
ـــــین ألـــــف التأســـــیس وحـــــرففـــــالتزمَ الـــــراءَ التـــــي تســـــمیها أصـــــح   اب القـــــوافي" الـــــدخیل" ب

  .)٤(الروّي "

 )٥(بـاالله فإنه التزم الدال في قصیدته التائیة التـي مـدح فیهـا المهتـدي أبوعبادة البحتري وأما

  : وفیها یقول

  أَسِــــــفتَ لأقــــــوامٍ ملكــــــتَ بُعَیــــــدَهُمْ 

 

  )٦ِ◌(هُم واسـوأدَّتِ وكانت دَجَـت أَیـامُ  

 
ـــدلِكَ  ـــرْوا مـــن حُســـنِ عَ ـــم ی ـــضَْ◌وا ل مَ

  منظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً 

  ولَـم یَلبَسُـوا نُعمَـاكَ حـینَ اسـتُجِدتِ  

 
  :ورود القوافي متمكنة في الأشعار المختارة موجود ومنه قول أبي عبادة قال الخفاجي

   

                                         
 وجوزُهُ: وسطه.  ) ١(

 وقُبّ: ضامر.  ) ٢(

الحـوارك جمــع حــارك: وهــو أعلــى الكاهــل. دیــوان حسّــان بـن ثابــت، تحقیــق الــدكتور ولیــد عرفــات، دار صــادر بیــروت   ) ٣(

١/٨٥. 

 .٢٦٤سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٤(

، اق محمـد بـن الواثـق بـن هـارون ابـن المعتصـم بـاالله محمـد بـن الرشـید العباسـيالمهتـدي بـاالله أمیـر المـؤمنین أبـو إسـح  ) ٥(

عبـدًا، عـادلاً، فارسًـا شـجاعًا قویًـا فـي وكانت دولته سنة ثمان وثلاثین، وكان أسـمر رقیقًـا ملـیح الصـورة، ورعًـا، تقیًـا، مت

أمــر االله خلیفــاً للإمــارة ولكنــه لــم یجــد ناصــرًا ولا معینًــا، وقیــل إنــه ســرد الصــوم مــدة إمارتــه، وكــان یقتنــع بعــض اللیــالي 

بخبز وخل وزیت وكان یتشبه بعمر بن عبدالعزیز، مات مقتولاً في یوم الاثنین لأربع عشرة بقیت من رجـب سـنة سـت 

 ومائتین.وخمسین 

، البدایة والنهایة، إسماعیل بـن عمـر بـن ٢/١٧لعبر في أخبار من غبر، شمس الدین محمد بن أحمد عثمان الذهبي ا  

، المنــتظم فــي تــاریخ الملــوك ٦/١٢٣، البــدء والتــاریخ، المطهــر بــن طــاهر المقدســي ١١/٢٤كثیــر القرشــي أبــو الفــداء 

، الطبعـــة الأولــــى ه١٣٥٨بیــــروت،  -والفرج، دار صـــادر والأمـــم، عبـــدالرحمن بــــن علـــي بـــن محمــــد بـــن الجــــوزي أبـــ

١٢/٨٠.  

 .٢/٣٩٢دیوان البحتري، دار صادر بیروت   ) ٦(
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  أخیـــــالَ علـــــوةَ كیـــــف زُرتَ وعنـــــدَنَا

 

ـــــــرِ أَرَ   ـــــــالِ الزائِ   )١(قٌ یُشـــــــردُ بالخی

 
ـــــةٍ  ـــــم لهـــــا ونحـــــنُ بمهَمَ ـــــفٌ أل   طی

 

  قفــــرٍ یشُــــقُ علــــى المُلــــمِ الخــــاطِرِ  

 
  :  وقول أبي الطیب المتنبي

  یـــــا مَـــــنْ یَعِـــــزّ علینـــــا أن نُفـــــارِقَهمُ 

 

   )٢(وِجــــدَانُنَا كــــل شــــيءٍ بعــــدكُم عَــــدِمُ  

 
  إن كــــان سَــــركُمُ مــــا قــــال حاسِــــدُنَا

 

ـــــــمُ فمـــــــا ل  ـــــــرحٍ إذا أرضـــــــاكُمُ ألَ   جُ

 
إلــى " ممــا یجــب أن یُعتمــد فــي القافیــة أن لا تكــون كلمــةً إذا سُــكتَ علیهــا  ونــوّه الخفــاجي

ــةً لمعنــى یقتضــي خــلافَ مــا وُضــع الشــعرُ لــه، مثــل أن یكــون مــدیحًا فیقتضــي  كانــت محتمل

  .)٣(یتطیَّر منه الممدوحُ " بالسكوتُ علیها وقطعِ الكلام بها وجهًا من الذمِ أو معنىً 

قصـیدة  )٥(أنشد عضد الدولة أنه )٤(ما حكى عن الصاحب إسماعیل بن عبّادبومثل لذلك 

  :  مدحه بها فقال فیها

ـــبَ تاَءَهَـــا   ضَـــمَمْتَ علـــى أبنـــاءِ تغَلِ

 

ـــدَانِ تُغْلَـــبُ   ـــبُ مـــاكرَّ الجَدِی   )١(فَتَغلِ

 

                                         
 .٢/٢٨٢م، ١٩٨٧-ه١٤٠٨دیوان البحتري، دار بیروت للطباعة والنشر   ) ١(

 .٢/٩٦دیوان المتنبي، دار مكتبة الهلال   ) ٢(

 .٢٦٧سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٣(

بن عبّاد هو إسماعیل بن أبـي الحسـن عبـاد بـن العبّـاس بـن عبّـاد، یكنـى أبـا القاسـم، ولقـب بالصـاحب، لأنـه  الصاحب  ) ٤(

 .حب مؤید الدولة البولهي منذ الصبا، أو لأنه صكان یصحب ابن العمید

، ١/٢٣٨، معجم الأدباء، أبو عبداالله یـاقوت بـن عبـداالله الحمـوي ١/١٩٨الفهرست، محمد بن إسحاق أبو الفرج الندیم 

  .١/٢٢٨وفیات الأعیان، أبو العباس بن خلكان 

صـاحب ملـك بغـداد وغیرهـا، وهـو أول مـن  عضد الدولة أبو شجاع بن ركن الدولة أبو علي الحسین بـن بویـه الـدیلمي  ) ٥(

. حكم بلاد فـارس وكرمـان وأرجـان، تسمى " شاهنشاه " ومعناه ملك الملوك امتدحه الشعراء بمدائح هائلة منهم المتنبي

 ه.٣٧٣توفى سنة 

، البدایـة ٣/١٣، العبر في أخبار من غبر، شـمس الـدین الـذهبي ٧/١٢٦، محمد بن مكرم الشیباني لكامل في التاریخا  

  .١١/٢٩٩والنهایة، ابن كثیر القرشي 
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االله ذلـك. ولــو قــال فــي وســط  یكفــي: مــن مواجهتـه إیــاه بتُغلــب، وقــال فتطیَّـر عضــد الدولــة

البیت " تُغْلَب " لم یكن في ذلـك مـن القـبح مـا یكـون فـي القافیـة، لأنهـا موضـعُ قطـعٍ وسـكوتٍ 

  .)٢(ووقوفٍ على ما مضى واستئنافٍ لما یأتي "

  : فقال فیها قصیدته التي ودع بها عضد الدولة وروي أن أبا الطیب لما أنشد

ــــــوني ــــــي فكُ ــــــاً شِــــــئتِ یــــــا طُرقُ   وأیَّ

 

ــــــــــــــا    )٣(أذاةً أو نجــــــــــــــاةً أو هلاكً

 
عثمـان  ، وكانت منیته فیه، وقال أبو الفـتحطریقهیوشك أن یصاب في : قال عضد الدولة

  جعل القافیة هلاكًا فهلك ".: بن جني

  

  

  

  

  

  

  

    

  

                                          
لبنــان، دار القلــم، بیــروت -دیــوان الصــاحب بــن عبّــاد، تحقیــق الشــیخ محمــد حســن آل یاســین، مكتبــة النهضــة، بیــروت  ) ١(

 .١٩١م الطبعة الثانیة، ص١٩٧٤ -ه١٣٩٤

 .٢٦٧سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٢(

 .٢/٤١٠دیوان المتنبي، دار مكتبة الهلال   ) ٣(

  لمعنى: كوني كیف شئت فإني سأسرع في قطعك فلا یدركني ما فیك من المخاوف.ا  

  .٢/٤١٠نظر شرح الدیوان، ناصف الیازجي ا  
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  المبحث الأول

  ــــمقضیة النظـ

  

وكــان اهتمامــه بهــذا المنظــوم مــن حیــث اللفــظ ،هــو المنظــوم مــن الكلام عنــد ابــن ســنان الــنظم

 ،اللفظـة المفـردة التـي جعلهـا أساسًـا للفصـاحة جعل جل جهـوده فـي إنهحیث  ،والمعنى والصیاغة

  یرى أن فصاحة المنظوم من الكلام لا تتأتى إلا بفصاحة اللفظة المفردة. وكان

  :  یقولف ر موقعها في النظمؤثِ الصحیحة یُ  ةویرى أن اللفظ

یقــع موقعهــا مــن " ولــیس لأحــد أن یتخیــل أن العــذرَ فــي إیــراد هــذه الألفــاظ وأمثالهــا تَعــذُّرُ مــا 

، وذلــك أنــه لــیس یجــب علــى الإنســان أن الصــناعةالمتخلفــین فــي هــذه  الــنظم، كمــا یظــن بعــضُ 

ــ ــیكــون شــاعرًا، ولا كاتبًــا، ولا صــاحب كــلام یُ روى، ولا یجــب علیــه لــو وجــب هــذا أن ؤثر، ولفــظ یُ

إذا أورد ره عــذِ ولا البیــت مــن القصــیدة، فكیــف نَ  یــنظم تلــك القصــیدة التــي وردت فیهــا هــذه اللفظــةُ 

ر جمیعـه إن لـم كِـه وإطِّراح ذِ مجرى ما ذكرناه، وهو قـادر على حذف البیت كلِّ  جاریةً  قبیحةً  لفظةً 

  .)١(یكن قادرًا على تبدیل كلمة منه "

یعــرض حســن اللفظــة وفصــاحتها فــي ثمانیــة مــن الشــروط  ومــن هــذا المنطلــق أخــذ الخفــاجي

المنظوم من الكلام، كما یعـرض لفصـاحة الألفـاظ المنظومـة  التي هي أساس فصاحة ،والمقاییس

  بعضها مع بعض، فیذكر تألیف اللفظة من حروف متباعدة المخارج. 

                                         
  .٩٤سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١(
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وأیضًـا أن لا تكـون متـوعرة وحشـیة، ولا سـاقطة عامیـة،  ،وأن تجد لها في السـمع حسـنا ومزیـة

لا تكون الكلمة قـد عُبـر بهـا وأ ،ولا مبتذلة، وأن تكون اللفظة جاریة على العرف العربي الصحیح،

وأن تكـون مصـغرة فـي موضـع  ،عن أمر آخر یكـره ذكـره، وأن تكـون معتدلـة غیـر كثیـرة الحـروف

  .)١(عبّر بها فیه عن شيء لطیف أو خفي أو قلیل "

ــألیف لا یتصــور أن یكــون بینهــا   أن الجرجــانيونــرى  یقــرر أن الكلمــات قبــل دخولهــا فــي الت

تتفاضل من حیث هي ألفاظٌ مجردةٌ ولا مـن حیـث هـي  لا" وإن الألفاظ : الدلالة یقول تفاضل في

وإن الألفاظ تثبتُ لها الفضیلة وخلافها في ملاءمة معنى اللفظـة لمعنـى التـي تلیهـا أو  ،كلم مفردة

ما أشبه ذلك مما لا تعلق له بصریح اللفظ ومما یشهد لذلك أنك تـرى الكلمـة تروقـك وتؤنسـك فـي 

  :  )٢(ع ثم تراها بعینها تثقلُ علیك وتوحشك في موضع آخر كلفظ الأخدع في قول الشاعرموض

  اوجِعتُ من الإصغاءِ لیتاً وأخدع          تلَفّتُ نحو الحيِ حتى وجدتنُي      

  :  وبیت البحتري

  )٣(عيوأعتَقْتَ من رِقِّ المطامع أخدَ      وإني وإن بلَّغتني شرف الغِنى       

  :  فإن في هذین المكانین ما لا یخفى من الحسن ثم إنك تتأملها في بیت أبي تمام

م من أخدعیك فقد            )١(أضججتَ هذا الأنام من خُرقِكَ        یا دهرُ قوِّ

                                         
 ٧٤- ٣٤نان في هذه الشروط مستوفي بشواهده في صتقدم كلام ابن س  ) ١(

، ینتهي نسـبه إلـى نـزار، الشاعر هو الصمة بن عبداالله بن الطفیل بن قرة بن هبیرة بن عامر بن سلمة الخیر بن قشیر)  ٢(

  الدولة الأمویة شعره قلیل أغلبه في الغزل وغزله عذب رقیق .شاعر إسلامي من شعراء 

نظر: المدهش،تألیف: أبو الفرج عبد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد بـن علـي بـن عبـد االله بـن هـادي بـن أحمـد الجـوزي، ا  

ــالعور، ١/٢٣٩م الطبعــة الثانیــة ١٩٨٥_١٤٠٥تحقیــق: مــروان قبــاني،دار الكتــب العلمیــة بیــروت_ لبنــان  . الشــعور ب

ـــرازق تـــ ـــل بـــن عـــز الـــدین بـــن عبـــداالله الألبكـــي الصـــفدي تحقیـــق: الـــدكتور عبـــد ال ألیف أبـــو الصـــفا صـــلاح الـــدین خلی

  ١/٢٥٤م الطبعة الأولى ١٩٨٨- ١٤٠٩الأردن  -عمان –حسین،دار عمار 

ـــــرج الأصــــــبهاني  ـــــب الســــــابقة،وورد فــــــي كتـــــــاب الأغــــــاني أبــــــو الفــ ـــــة ٢/١١٧ورد البیــــــت فــــــي الكتــ ،دیــــــوان الحماســ

 .١/١٠١.المثل السایر لإبن الأثیر١/٣٧٣لتبریزياا

 ٢٦ دیوان البحتري  )٣(
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وح دفتجد لها من الثقل على الـنفس ومـن التنغـیص والتكـ یر أضـعاف مـا وجـدت هنـاك مـن الـرَّ

  )٢(فة والإیناس والبهجة "والخ

: جعلهــا اســتعارة للــدهر یقــول تمــام اســتبعد كلمــة "أخــدعیك" وأســتقبحها لأن أبــا ونجــد الخفــاجي

وأبعدها مما استعیرت له ولـیس بقـبح ذلـك خفـاء ولا یعـرف  فإن أخدع الدهر من أقبح الاستعارات

  )٣(ه الذي لأجله جعل للدهر أخادع إلا سوء التوفیق في بعض المواضع"الوج أبو تمام

وإنمـا قـبح الأخـداع لمـا جـاء بـه مسـتعاراً للـدهر ولـو جـاء فـي : حـین قـال وهذا ما قرره الآمدي

  )٤(غیر هذا الموضع أو أتى به حقیقة ووضعه في موضعه ما قبح"

إلا أن  عنــد معاصــره الجرجــاني بــه بمعنــاه الــذي عــرف یعــرف الــنظم لــم ونلاحـظ أن الخفــاجي

قــرر الجرجــاني  " أن الــنظم لــیس إلا أن فبینمــا  فــي بعــض وجهــات نظــر كــل منهمــا اً هنــاك تقاربــ

ــم النحــو، وتعمــل علــى قوانینــه وأصــوله ویعرف مناهجــه ،تضــع كلامــك الوضــع الــذي یقتضــیه عل

  )٥("جت فلا تزیغ عنهما وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تُخل بشي منهاالتي نُه

وفروقـه ووجوهـه  ،هو عبارةٌ عن توخي معـاني النحـو وأحكامـه "النظم: وعرفه في موضع آخر

   .)٦(وأصوله" ،قوانینهوالعمل على 

ة فصـــاحة الكلمـــ ه النحـــو فـــي مـــا یقتضـــی فـــي بیـــان أیضـــاً  تصـــب جهـــوده نـــرى أن الخفـــاجيف

  على العرف العربي الصحیح فیقول: وجریانها

                                          
  ١/٦٣٥ دیوان أبي تمام    )١(

 ٥٤ص عبد القاهر الجرجاني دلائل الإعجاز،  )٢(

 ١٧٩ ابن سنان الخفاجي ص سر الفصاحة،  )٣(

 ٩٢ص الموازنة للأمدي  )٤(

 ٧٧ص دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني  )٥(

 ٣٢٨ المصدر نفسه ص  )٦(
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ویـرده علمـاء النحـو مـن التصـرف الفاسـد فـي  ،في هذا القسم كل ما ینكره أهل اللغـة " ویدخل

...وقــد تكــون عربیـة إلا إنهــا قــد عبــر بهــا ،وقـد یكــون ذلــك لأجــل الكلمـة بعینهــا غیــر عربیة،الكلمة

وقـد ،رف اللغة، وقد تكـون علـى جهـة الحـذف مـن الكلمـة أو الزیادةغیر ما وضعت له في ع عن

  )١(یكون إیراد الكلمة على الوجه الشاذ القلیل وهو أردأ اللغات لشذوذه"

"فیمـا یحتاجـه مؤلـف الكـلام إلـى معرفتـه علـم النحـو وفیـه یحتـاج إلـى : ویقول في موضع أخـر

موضــوعة حیــث وضــعتها العــرب مــن  معرفــة إعــراب مــا یقــع لــه التــألیف حتــى لا یــذكر لفظــة إلا

  )٢(إعراب أو بناء"

رد فــلكـن الجرجـاني أ ،فـي قضــیة الـنظم لا تقــل عـن جهـود الجرجـاني لـذا نـرى جهـود الخفـاجي

ر لهــذه القضــیة بینمــا الخفــاجي تنــاول الــنظم مــن منظــو  "أســرار البلاغــة"و "دلائــل الإعجــاز"كتابیـه 

د تنقیتـــه لهـــذه عـــفصــاحة اللفظـــة المفـــردة وفصـــاحة المنظـــوم، ووضـــع شــروطا لهـــذه الفصـــاحة، وب

یكون فـي الكـلام تقـدیم وتـأخیر ألا وذلك ا لها أخذ ینادي بوضعها في موضعه واستحسانهالألفاظ 

یكــون الكــلام مقلوبــاً فیفســد المعنــى ویصــرفه عــن وجهــه،ومن  وألا،یــؤدي إلــى فســاد معنــاه لا حتــى

وألا  ،وألا یكـــون الكـــلام شـــدید المداخلـــة أو المعاظلـــة،لألفـــاظ موضـــعها حســـن الإســـتعارةوضـــع ا

،وألا یســـتعمل فـــي الشـــعر المنظـــوم والكـــلام یعبـــرعن المـــدح بالألفـــاظ المســـتعملة للـــذم ولا العكـــس

المنثــور مـــن الرســـائل والخطــب ألفـــاظ المتكلمـــین والنحـــویین والمهندســین ومعـــانیهم والألفـــاظ التـــي 

    أهل المهن والعلوم"یختص بها 

وجعـل  ،عندما تحدث عن المعاني في الألفاظ المؤلفـة أیضاً إلى صحة النظم ونظر الخفاجي

  :  من الصحة صحة النسق والنظم یقول

                                         
 ١٠٥،١٠٤،٩٧،٩٦ سر الفصاحة ابن سنان الخفاجي ص  )١(

 ٤٢٩ المصدر نفسه ص  )٢(
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" هو أن یستمر في المعنى الواحد وإذا أراد أن یستأنف معنى آخر أحسن التخلص إلیـه حتـى 

بـالأول وغیــر منقطــع عنـه ومــن هـذا البــاب خــروج الشـعراء مــن النسـیب إلــى المــدح.  یكـون متعلقًــا

فــإن المحــدثین أجــادوا الــتخلص حتــى صــار كلامهــم فــي النســیب متعلقًــا بكلامهــم فــي المــدح لا 

العـرب المتقـدمون فلـم یكونـوا یسـلكون هـذه الطریقـة وإنمـا أكثـر خـروجهم مـن النسـیب  فأماینقطع، 

ــا وإمــا مب ــا علــى وصــف الإبــل التــي ســاروا إلــى الممــدوح علیهــا، ومــا یستحســن مــن إمــا منقطعً نیً

  : )١(یصف الروض البحتري خروج المحدثین قول أبي عبادة

ــــــنَ النــــــدَ حمِ قُ یَ شــــــقائِ    ى فكأنــــــهُ ل

 

  )٢(رائــدِ ودِ الخَ دُ دُمــوعُ التصــابي فــي خُــ 

 
  أقبَلـــتْ خاقـــانَ  بـــنكـــأن یـــدَ الفـــتحِ 

 

  دِ قـــــاتِ الرواعِـــــا بتلـــــك البارِ تلیهَـــــ 

 
ونجد هذا اللون عند المتأخرین یعرف بحسن التخلص وهو الخروج مما ابتـدئ بـه الكـلام  

كمــا أنــه أراد بمقابلــة الشــعر  مــع رعایــة الملاءمــة بینهمــا ،مــن نســیب أو غیــره إلــى المقصــود

بین النظم والنثـر فالـذي یصـلح أن یقولـه " وأما التفضیل : فیقول بالنثر إبراز خصائص النظم

من یُفضل النظم أن الوزن یحسِن الشعر، ویحصل للكلام بـه مـن الرونـق مـا لا یكـون للكـلام 

المنثور، ویحدث علیه من الطرب في إمكان التلحـین والغنـاء بـه مـا لا یكـون للكـلام المنثـور، 

لـم تجـد فـیهم  و رتَ أكثر النـاسولهذه العلة ساغ حفظُه أكثر من حفظ المنثور، حتى لو اعتب

الــوزن الــذي تمیــل إلیـــه مـــن  إلا الیســـیر، ولــولا مــا انفــرد بــه  البیــت أو القطعــة یحفــظ لا مــن

أن الشــعر یــدخل فــي جمیــع الأغــراض  ویقــول، ولا ســببٌ  النفــوس بــالطبع لــم یكــن لــذلك وجــهٌ 

لا  التشــبیبَ  فــإن ،ح والــذم والوصــف والعتــب، والنثــر لا یــدخل فــي جمیــع ذلــكیكالنســیب والمــد

یحسُـــن فـــي غیـــر الشـــعر، وكـــذلك غیـــره مـــن الأغـــراض، ومـــا صـــلح لجمیـــع ضـــروب الكـــلام 

  .)٣(وصنوفه أفضلُ مما اقتصر على بعضه "

                                         
 ٥٢ سبقت ترجمته، ص البحتري  ) ١(

 .١/٦٤دیوان البحتري، دار بیروت للطباعة والنشر   ) ٢(

 .٤٢٨سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  )٣(
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  المبحث الثاني

  التلاؤم بین اللفظ والمعنى

  

مــن أقــدم القضــایا التــي عــرض لهــا النقـــد  وهـــي قضــیة اللفــظ والمعنــىتحــدث العلمــاء عــن  

مــا نظـر إلــى الألفـاظ ودلالتهــا، وإلـى التفــاوت  أولفقــد نظـر  ": یقــول دكتـور بــدوي طبانـة ،الأدبـي

فــي القــدرة علــى تركیبهــا وصــیاغتها، وإلــى مــا اســتطاعت أن تتحملــه مــن التجــارب وتتضــمنه مــن 

هـي الـدعائم التـي المعاني والأفكـار، ومـا امتـازت بـه مـن ضـروب التصـویر والتخییـل، إذ أن هـذه 

  .)١(تقوم علیها الأعمال الأدبیة وتتجه إلیها عنایة الناقد الأدبي "

أن اللفـظ والمعنـى مـن عناصـر العمـل الأدبـي، ومـن الخصـائص التـي تؤخـذ ومما لا شك فیه 

وروحُـه  " اللفـظُ جسـمٌ،: في الاعتبار عند تقدیره والحكم علیه، وخیر ما یمثل ذلك قول ابـن رشـیق

المعنــى، وارتباطــه بــه كارتبــاط الــروح بالجســم، یضــعف بضــعفه، ویقــوي بقوتــه، فــإذا ســلم المعنــى 

وكـذلك إن ضـعف المعنـى واختـل بعضـه … واختل بعض اللفظ كان نقصًا للشعر وهجنـة علیـه، 

كان للفـظ مـن ذلـك أوفـر حـظ، كالـذي یعـرض للأجسـام مـن المـرض بمـرض الأرواح، فـإن اختـل 

  .)٢(فسد، بقي اللفظ مواتاً لا فائدة فیه "المعنى كله و 

قــد اســتبعد مــن دائــرة الألفــاظ التــي توصــف بالفصــاحة، تلــك الألفــاظ التــي قــد  ونجــد الخفــاجي

وهـي غیـر مقصـود بهـا ذلـك المعنـى قبحـت، وإن  تْ دَ ورِ ه، فـإذا أُ عبّر بهـا عـن أمـر آخـر یكـره ذكـرُ 

  :  وهو قوله العبسي )٣(ك بما ورد في بیت لعروة بن الوردكملت فیها أسباب الفصاحة، ومثل لذل

  قلــــتُ لقــــومٍ فــــي الكنیــــفِ تَرَوحُــــوا

 

  )١(ا عِنـــدَ مـــا وَانَ رُزَّحِ تنَـــعشـــیةَ بِ  

 

                                         
 .٣٦٣ند العرب، دكتور أحمد بدوي، دار نهضة مصر، صع أسس النقد الأدبي  ) ١(

 .١١١العمدة، ابن رشیق القیرواني، ص  ) ٢(

 ٦٤ سبقت ترجمته، ص  ) ٣(
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قــد  رس كنیــف، غیـر أنــهقیـل للتُّــ وأیضــاً السـاتر،  اأصــله لأن الخفــاجي فكلمـة "الكنیــف" أبعـدها

لـذلك كـان الخفـاجي ینـادي بإبعـاد تلـك الألفـاظ بهـا،  رَ هِ استعمل في الآبار التي تستر الحدث، وشُ 

وقــول أبـــي  .كرهـــه فــي شــعر عــروة وإن ورد مـــوردًا صــحیحًاكــان ی إنــهلقبحهــا فــي موقعهــا حتـــى 

  :  )٢(متمّا

ـــــــــــــهُ فكـــــــــــــأنني   مُتفجـــــــــــــرٌ نادمتُ

 

ــــــــــدَّ   ــــــــــدِیمُ لوِ أو لل ــــــــــرزَمَینِ نَ   للمِ

 
أحــد البــروج، ولا أختــاره لموافقتــه اســم الــدلو المعــروف، وقــال إنهــا "الــدلو" وأیضــاً قــد أبعــد كلمة

 )٣(" أنــت المِــرزَمُ : وأنــت تجــد بــأقرب تأمــل فَــرقَ مــا بــین قــولِ القائــل لمــن یمدحــه": وقــال موضــحاً 

والكنیـفُ لطریـد الـدهر مَنَعَـةً  ،كرمًـا لوُ ت الـدَ " أن: عزًا، وبین قوله جوادًا، والجُنةُ لمن تقصده الأیامُ 

  وحُسنُ أحدهما وقُبحُ الآخر لا خفاء به ". ،والمعنیان صحیحان ،"

  : )٤(ومن ذلك أیضًا قول الشریف الرضي

ـــت ـــدْ خل ـــأن أراكَ وق ـــيَّ ب   أعـــذِر عل

 

ـــــوادِ بَ مـــــن جانِ     )٥(یـــــكَ مقاعِـــــدُ العُ

فإیراد كلمة " مقاعد "، في هـذا البیـت صـحیح إلا أنـه ": كلمة "مقاعد" یقول واستقبح الخفاجي  

موافق لما یكره ذكره في مثل هذا الشأن، لا سیما وقد أضافه إلى مـن یحتمـل إضـافته إلـیهم، وهـم 

  .)٦(لا خفاء به " العواد، ولو انفرد كان الأمر فیه سهلاً، فأما إضافته إلى ما ذكره ففیها قبحٌ 

                                          
 .٢٦دیوان عروة بن الورد، دار الكتاب العربي، ص  ) ١(

 ١٧ سبقت ترجمته، ص  ) ٢(

 .٣/٣٩١ دیوان أبي تمّام. والمرزمان: نجمات ینسب إلیهما المطر. انظر شرح الدیوان  ) ٣(

 ٦٥ سبقت ترجمته، ص الشریف الرضي  ) ٤(

 .١/٣٨٢دیوان الشریف الرضي منشورات مطبعة وزارة الإرشاد الإسلامي، الطبعة الأولى   ) ٥(

 .١١٣سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  )٦(



 الباب الثاني: الجهود النقدية عند ابن سنان 
  ٢٢٧ 

" إن هــذه الأمــور كلهــا ترجــع إلــى دلالــة اللفــظ وأدائــه لمعنــاه، ولا : ورأى الــدكتور بــدوي طبانــة

شــيء فیهــا للفــظ بذاتــه، أي مــن حیــث هــو حــروف وأصــوات، ومــن الواضــح أنــه لــن تتعــدد قیمــة 

زیـد فـي استحسـانها اللفظ أو قیمة معناه وحده إلا بمقدار ما یوحي به من المعنى، ویحدد القیمة فی

الــذي یتكشــف بانضــمام اللفــظ إلــى اللفــظ، أو بعبــارة  ،أو اســتهجانها عنــد المتلقــي معــرض ســیاقها

وهـــذا هـــو الـــذي دعـــى الناقـــد عبـــدالقاهر  ،أدق انضـــمام مضـــمونات الألفـــاظ بعضـــها إلـــى بعـــض

الكلمـة المفـردة لا قیمـة لهـا قبـل دخولهـا فـي  " ورایـة أن إلى الإصـرار إلـى فكـرة " الـنظم الجرجاني

وتــؤدي فــي … أن تصــیر إلــى الصــورة التــي یفیــد بهــا الكــلام غرضًــا مــن أغراضــه وقبــلالتــألیف، 

الجملــة معنــى مــن المعــاني التــي لا ســبیل إلــى إفادتهــا إلا بانضــمام كلمــة إلــى كلمــة، وبنــاء لفظــة 

تكـون إحـداهما أدل علـى معناهـا الـذي  على لفظة، ولـیس بـین اللفظتـین تفاضـل فـي الدلالـة حتـى

الــذي كــان  وضــعت لــه مــن الأخــرى ". ونــرى أقــدم رأي فــي هــذا التفكیــر النقــدي هــو رأي الجــاحظ

" المعاني مطروحة في الطریـق وإنمـا الشـأن فـي إقامـة الـوزن، وتمییـز : واضحًا وصریحًا إذا یقول

، وجـــودة الســـبك، فإنمــا الشـــعر صـــناعة، لطبــعااللفــظ، وســـهولته، وســـهولة المخــرج، وفـــي صـــحة 

  .)١(وجنس من التصویر " الصبغوضرب من 

إلـى أن المحمـود مـن الكـلام مـا دل لفظـه علـى معنـاه دلالـة ظـاهرة ولـم یكـن  ویذهب الخفاجي

  ". مستغلقاً خافیًا 

  : " وقد قسموا دلالة الألفاظ على المعاني ثلاثة أقسام: وقال

  المساواة وهو أن یكون المعنى مساویًا للفظ.   : أحدها

  التذییل، وهو أن یكون اللفظ زائدًا على المعنى وفاضلاً عنه. : والثاني

                                         
 .٣٠٨سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  )١(



 الباب الثاني: الجهود النقدية عند ابن سنان 
  ٢٢٨ 

الإشــارة، وهــو أن یكـون المعنــى زائـدًا علــى اللفــظ أي أنـه لفــظ مـوجز یــدل علــى  : والثالـث

علـى البلاغـة  وأن المختـار فـي الفصـاحة، والـدال… معنى طویل على وجه الإشـارة واللمحـة 

هــو أن یكــون المعنــى مســاویًا للفــظ، أو زائــدًا علیــه، وأعنــي بقــولي زائــدًا علیــه أن یكــون اللفــظُ 

القلیـلُ یـدل علــى المعنـى الكثیـر دلالــة واضـحة ظــاهرة، لا أن تكـون الألفـاظ بفــرط إیجازهـا قــد 

، فـإن ألبست المعنى وأغمضته حتى یحتاج في استنباطه إلى طـرف مـن التأمـل ودقیـق الفكـر

   .)١(هذا عندي عیب في الكلام ونقص "

  : ومن أمثلة المساواة قول زهیر

  ومهمـا یكـن عنــد امـرئٍ مـن خلیقــةٍ 

 

   )٢(ولو خالها تَخْفَي على الناسِ تُعلَمِ  

  : وقوله 

  إذا أنــت لــم تقُصِــر عــن الجهــلِ والخَنَــا

 

   )٣(أصَبتَ حلیمًا أو أصابَكَ جاهـلُ  

 
  : )٤(مثاله قول الشاعرأما التذییل ف

ــــــــــــدَمتِ الأدیــــــــــــمَ لراهِشــــــــــــیهِ    فق

 

  )٥(وألفــــــى قولَهَــــــا كــــــذِبًا ومَینَــــــا 

 
  .)٦(فالكذب والمین واحدٌ "

" إنـه لفـظ مـوجز وهـي دلالـة اللفـظ علـى المعنـى وتصـلح : قـال الخفـاجيفأما عن الإشـارة 

فیـــف فـــي خطابـــه، وتجنـــب لمخاطبـــة الملـــوك والخلفـــاء ومـــن یقتضـــي حســـن الأدب عنـــده التخ

  .)٧(الإطالة فیما یتكلف سماعه "

                                         
 .٣٠٩فاجي، صسر الفصاحة، ابن سنان الخ  )١(

 .٨٨دیوان زهیر بن أبي سلمى، دار صادر بیروت، لبنان، ص  )٢(

 .٨٧دیوان زهیر، ص  )٣(

 ١٥٨ سبقت ترجمته، ص الشاعر عدي بن زید  )٤(

 .٩٨٣، ١١٢دیوان عدي بن زید الأنصاري، تحقیق محمد جبار، ص  )٥(

 .٣٢٨سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  )٦(

 .٣٠٩در نفسه، صالمص  )٧(
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أمـا قضــیة الـتلاؤم بــین اللفـظ والمعنــى مــن القضـایا النقدیــة التـي تنبــه إلیهـا العلمــاء، حیــث 

نجد أكثر نقاد القرن الخـامس یمیلـون إلـى التوفیـق بـین اللفـظ والمعنـى، ومـن المعـروف بداهـة 

فــرب لفــظ فــي المــدح لا یصــلح وضــعه فــي الهجــاء أن هنــاك ارتباطًــا بــین الألفــاظ والمعــاني، 

وعكســه صــحیح، أیضًــا وكــذلك مــا كــان فــي الجــد والهــزل، وفــي الرثــاء والتهــاني وغیــر ذلــك، 

هـذه القضـیة ونـادى بـالتلاؤم بـین الألفـاظ والمعـاني وضـرورة ترابطهمـا بقـد نـوّه  ونجد الخفاجي

یـرُ مقصـود فـي نفسـه، وإنمـا احتـیج إلیـه لیعبـر النـاسُ " إن الكلام غ: فقاللبناء العمل الأدبي 

عن أغراضهم ویُفهموا المعاني التي في نفوسهم، فإذا كانت الألفاظ غیـر دالـة علـى المعـاني، 

الغرضُ في أصل الكلام، وكان ذلك بمنزلة من یضع سـیفًا للقطـع،  ولا موضحة لها فقد بُویِنَ 

یـد أن یحـرزه فیقصـد أن یجعـل فیـه خروقًـا تـُذهب بمـا ویجعل حدّه كلیلاً، ویعمل وعاءً لماءٍ یر 

  .)١(یحفظ فیه "

" أن السـجع محمــودٌ إذا وقـع ســهلاً میسـرًا بغیــر كلفـة ولا مشــقة، : ویقـول فــي موضـع آخــر

وبحیــث یظهــر أنــه لــم یُقصــد فــي نفســه، ولا أحضــره إلا صــدقُ معنــاه دون موافقــة لفظــه، ولا 

  .)٢(له وورد لیصیر وصله إلیه "یكون الكلام الذي قبله إنما تُمُحل لأج

" ألا یُعبــر عــن : إلــى أن مــن مظــاهر الملاءمــة بــین الألفــاظ والمعــاني وذهــب ابــن ســنان

المــدح بالألفــاظ المســتعملة فــي الــذم ولا فــي الــذم بالألفــاظ المعروفــة للمــدح، بــل یســتعمل فــي 

لجـد ألفاظــه وفـي موضـع الهــزل جمیـع الأغـراض الألفـاظ اللائقــة بـذلك الغـرض، فــي موضـع ا

  .)٣(ألفاظه "

  : مالأمثلة على ذلك من أقوال الشعراء فمن ذلك قول أبي تمّا وضرب ابن سنان

                                         
 .٣٣١سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  )١(

 .٢٥٣المصدر نفسه، ص  ) ٢(

 .٢٥٣المصدر نفسه، ص  ) ٣(
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ــــــا   مــــــا زال یهــــــذي بالمكــــــارِمِ دائبً

 

ـــــــه محمُـــــــومُ   ـــــــا أن ـــــــى ظَنَن   )١(حت

 
  : وقوله

  تَغلــــيوتثُْفَــــى الحــــربُ منــــهُ حــــینَ 

 

   )٢(مَرَاجِلُهـــــــــا بشـــــــــیطانٍ رجـــــــــیمِ  

 
  : وقوله

ــم أمــرُؤٌ  ــم، وهــل ظَلَ ــم یَظلِ ، ول   وَلــىَّ

 

   )٣(التِّنّـــــینحـــــثَّ النجـــــاءَ وخَلْفَـــــهُ  

 
  : )٤(ویقول الحسین بن الضحّاك

ـــــــــــرَّاحَ    كـــــــــــذا مَـــــــــــنْ یشـــــــــــربُ ال

 

ـــــــینِ فـــــــي الصـــــــیفِ      )٥(مـــــــع التِنِ

 
  :  )٦(وقول أبي نواس

  جــــــــــــــــادَ بــــــــــــــــالأموالِ حتــــــــــــــــى

 

ـــــــــــاس حُمْقَـــــــــــا  ـــــــــــبُوهُ الن    )٧(حَسِ

 
  : )٨(وقول العنبري

ـــهِ  ـــا فـــي مِثِلِ ـــي مِثلَهَ   مـــا كـــان یُعطِ

 

ــــــونُ      )١(إلا كــــــریمُ الخِــــــیمِ أو مجنُ

 
                                         

 .٣/٢٩١دیوان أبي تمّام   ) ١(

 .٣/١٦٢المصدر نفسه   ) ٢(

 .٣/٣١٨المصدر نفسه   ) ٣(

ولد ونشـأ فـي البصـرة، وتـوفي ببغـداد،  الحسین بن الضحاك بن یاسر الباهلي، یكنى أبا علي، ویلقب بالخلیع وبالأشقر  ) ٤(

ــا مــن المــأمون عــاد إلــى بغــداد فــي عصــر المعتصــم، ت  كــان مــن خاصــة الأمــین حتــى قتــل ثــم فــر مــن البصــرة خوفً

، معجـــم الأدبـــاء، یـــاقوت ٧/٦٤٧و الفـــرج الأصـــبهاني ، الأغـــاني، أبـــ٨/٥٤هـــ تـــاریخ بغـــداد، الخطیـــب البغـــدادي ٢٥٠

 .١٢/١٩١سیر أعلام النبلاء، ابن قایماز الذهبي  ١٠/٥الحموي 

 .١/٨، أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم، الصولي ٢/٢٦٢انظر البیت في الأغاني، أبو الفرج الأصبهاني بغیر نسبه   ) ٥(

 ٩٨ أبو نواس سبقت ترجمته، ص  ) ٦(

 .٤٩٢نواس، صدیوان أبي   ) ٧(

، شــاعر إســلامي، وكــان لصًــا، فطلبــه العنبــري هــو عبیــد بــن أیــوب العنبــري، قیــل: أبــو المطــرز، وقیــل: أبــو المطــراد  ) ٨(

 .٤/٤٨٢السلطان وأباح دمه له أشعار كثیرة الحیوان، الجاحظ 
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  :  موقول أبي تمّا

  یـــــــا أبـــــــا جعفَـــــــرِ جُعِلـــــــتُ فـــــــدَاكَا

 

   )٢(فاقَ حُسنَ الوُجُوهِ حُسـنُ قَفَاكـا 

  " لأن " یهــــــذي "، و " المحمــــــوم "، و " الشــــــیطان الــــــرجیم " والتنــــــین ": قــــــال الخفــــــاجي 

و" الحمــق "، و " الجنــون "، وذكــر " القفــا " مــن الألفــاظ التــي تســتعمل فــي الــذم ولیســت مــن 

  .)٣(ألفاظ المدح "

بالعنایـة أنـه لا یتـأتى إلا  إلـى عن التلاؤم بین اللفظ والمعنى ونخلص من حدیث الخفاجي

نه وضع فـي قائمـة الفصـاحة والبلاغـة تلـك الألفـاظ التـي توضـع فـي بالألفاظ والمعاني حیث إ

اللفظـــة بجانـــب أختهـــا منســـجمة متلاحمـــة، الشـــيء الـــذي یزیـــد المعنـــى  تـــأتيمواضـــعها حتـــى 

  وضوحًا وكشفًا وحسنًا.

                                          
 .٣٦٧، والصناعتین، العسكري ٢٥٩اء منسوبًا للعنبري في كتاب الوساطة، للجرجاني، صج  ) ١(

 .٤/٢٤٩دیوان أبي تمّام   ) ٢(

 .٢٣٨سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  )٣(
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  حث الثالثالمب

 الــوزن

  

الشــاعر إذا أراد بنــاء قصــیدة ان  "أدرك نقــاد العــرب أن علــى: یقــول الــدكتور بــدوي طبانــة

المعنى الذي یریده وأن یعد له الوزن الذي یسلس له القول علیه، وینظـر فـي أي الأوزان یفكر في

ا فیركب مركبًا لا یخشـى انقطاعـه علیـه مل اطرادً جیكون أحسن استمرارًا، ومع أي القوافي یكون أ

")١(.  

. ویـرى نقـاد العـرب أن الـوزن )٢(" قرروا أن الوزن أعظم أركـان حـد الشـعر ": وقال ابن رشیق

، لـم یضـطر الشـاعر بسـبب الـوزن إلـى نقصـه أو إذا كان معنى البیت تامًا مسـتوفى یصبح مثالیًا

سـع وزن البیـت المعنـى كـاملاً، واضـطر الشـاعر إلـى إكمـال المعنـى الزیادة فیه أو قلبـه، فـإذا لـم ی

في بیت آخر كان ذلك تضمینًا معیبًا عند النقاد، وإذا اضطره الوزن إلى أن یحـذف مـن اللفـظ مـا 

ومثـل لـه بقـول عبیـد االله بـن  وذلك ما أشار إلیه ابن سـنان ،به یتم المعنى عده النقاد إخلالاً معیبًا

  .)٣(عبداالله بن عتبة بن مسعود

                                         
 .٢٢٩ثانیة صم، الطبعة ال١٩٦٠عند العرب، دكتور بدوي طبانة مكتبة نهضة مصر، القاهرة  أسس النقد الأدبي  ) ١(

 .١٢٠العمدة، ابن رشیق القیرواني، ص  ) ٢(

، یكنـى أبـا عبـداالله، كـان أحــد وجـوه الفقهـاء السـبعة مـن أهـل المدینــة، داالله بـن عبـداالله بـن عتبـة بـن مســعود الهـذليیـعب  ) ٣(

حابة، وكـان عبـداالله بـن عبـاس رضـي االله عنهمـا یقدمـه ویـؤثره كـان وكان ضریرًا، وقد روى عن جماعة من وجوه الصـ

هـ. سـیر أعـلام النـبلاء، ابـن قایمـاز الـذهبي ١٠٢أو  ٩٩عالمًا ناسكًا، فقیهًا ثقة، كثیر الحدیث واسع العلم بالشعر، ت

كــر بــن خلكــان ، وفیــات الأعیــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، ابــن أبــي ب٩/١٣٩، الأغــاني، أبــو الفــرج الأصــبهاني، ٤/٤٧٥

٣/١١٥. 
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ــــــــا أَشــــــــتهي   أعــــــــاذلَ عاجــــــــلُ م

 

   )١(أحــــــبُ مــــــن الأكثـَـــــرِ الرائِــــــثِ  

 
عاجــل مــا اشــتهى مــع القلــة أحــب إلــى مــن الأكثــر البطــيء فتــرك مــع القلــة وبــه : لأنــه أراد

  .)٢(تمام المعنى "

  : )٣(وقول عروة بن الورد

  عجبـــتُ لهــــم إذ یقتُلــــونَ نُفُوسَــــهُم

 

   )٤(ومَقـــتلُهُم عنـــدَ الـــوغَى كـــانَ أعـــذرَا 

" كأنــه أراد أن یقــول عجبــت لهــم إذ یقتلــون نفوســهم فــي الســلم، وقــتلهم فــي : قـال الخفــاجي 

الألفــاظ  ، كمــا جعــل الخفــاجي مــن وضــع)٥(الحــرب أعــذر فتــرك فــي الســلم وبــه یــتم المعنــى "

أن یكـون المقصـد بهـا إصـلاح الـوزن أو تناسـب  موضعها ألا تقع الكلمة حشوًا وأصل الحشو

القوافي وحرف الروي، إن كان الكلام منظومًا، وقصد السجع وتألیف الفصول إن كان الكلام 

  .)٦(منثورًا من غیر معنى تفیده أكثر من ذلك "

  : )٧(فید فائدة مختارةقول أبي الطیبومثال كلمة التي تقع حشوًا وت

ـــــارَ مُجـــــربٍ  ـــــدُنیا احتق ـــــرُ ال   وتحتق

 

   )٨(یــرى كـــل مـــا فیهــا وحاشـــاكَ فانیـــا 

 

                                         
، وجــاء بنســبته فــي نقــد ٩/١٣٩نُســب البیــت إلــى عبــداالله بــن عتبــة بــن مســعود فــي الأغــاني، أبــو الفــرج الأصــبهاني   ) ١(

 .٢١٦الشعر، ابن قتیبة ص

 .٣٢٣سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  )٢(

 ٦٤ سبقت ترجمته ص عروة بن الورد  ) ٣(

 .٥٨وة بن الورد، دار الكتاب العربي، صدیوان عر   ) ٤(

 .٣٢٣سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٥(

 .٢١٢المصدر نفسه، ص  ) ٦(

 ٣٩ سبقت ترجمته ص المتنبي  ) ٧(

 .١/٢٦دیوان أبي الطیب المتنبي   ) ٨(
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لأن " حاشاك " هاهنا لفظة لـم تـدخل إلا لكمـال الـوزن لأنـك إذا قلـت احتقـار مجـرب یـرى 

ــا صــحیحًا مســتقیمًا فقــد أفــادت مــع ــا كــان كلامً إصــلاح الــوزن دعــاء حســنًا  كــل مــا فیهــا فانیً

  .)١(للممدوح في موضعه "

  : وكذلك قول أبي الطیب

ــهُ نَهبــتَ مــن الأعمــارِ مــا لــو حَوی   تَ

 

ــــــدُ   ــــــكَ خالِ ــــــدنیا بأَن ــــــتِ ال    )٢(لَهُنِّئ

ــه " لهنئــت الــدنیا " بمنزلــة الحشــو  : ، إذ كــان المعنــى یــتم دونــه، ولــو اســتوى أن یقــوللأن قول

نهبــتَ مــن الأعمــار مــا لــم حویتــه لخلــدت فــي الــدنیا، لكــان المعنــى مســتقیمًا، لكنــه لمــا احتــاج إلــى 

 التقــریظألفــاظ یصــح بهــا الــوزن، جــاء بقولــه " لهنئــت الــدنیا " فــأتى بزیــادة مــن المــدح وفضــلةٍ مــن 

  .)٣(والوصف لا خفاء بحسن موقعها، فهذا وما أشبهه هو الحشو المحمود المختار "

إلا لیصـــح الـــوزن وهـــو عیـــب  ائـــدةفالـــذي یقـــع ولا تعـــرض فـــي ذكـــره  الحشـــو لخفـــاجيوذكـــر ا

" ومـــا أكثـــر أن تُســـتعمل أمســـى، وأصـــبح، وأخواتهـــا، فـــي هـــذا : فـــاحش فـــي هـــذه الصـــناعة یقـــول

كـر أنـه ذُ  فیـه، فـإن كـان الأمـرُ الـذي ر الفائدةُ نظَ ویجب أن یُعتبر ذلك بأن تُ  ،الموضع من الحشو

" أصبح " فیـه لـم یكـن " أمسـى " علیـه فالفائـدة حاصـلة، وإن كـان الأمـرُ بخـلاف ذلـك فهـو حشـو 

ل علـى النظـر مـن جهتــه، لا یُحتـاج إلیـه، فاعتبـار الفائـدة فیـه هـو الأصـل الـذي یُرجـع إلیـه، ویُعـوَّ 

الموضــع ، فــإن موقــع أصــبحنا فــي هــذا " أصــبحنا مغیــرین علــى بنــي فــلانٍ : ومثــال ذلــك أن یقــال

 : صحیح، لأنهم لم یكونوا أغاروا علیهم فـي وقـت المسـاء، ومثـل ذلـك قولـه تبـارك وتعـالى موقعٌ 

ــاثِمِینَ  ــارهِِمْ جَ ــي دِیَ ــبَحُواْ فِ ــو قــال قائــل ،لأن الأمــر لــم یطــرقهم إلا لــیلاً  )٤( فَأَصْ أصــبح : فأمــا ل

  .)٥(حشوًا لأنه قد أمسى كذلك " "أصبح "حلوًا لكان قوله العسلُ 

                                         
 .٢١٣سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  )١(

 .١/٢٧٧دیوان أبي الطیب المتنبي   ) ٢(

 .٢١٤سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٣(

 ).٩٤، ٦٧سورة هود، الآیة (  )٤(

 .٢٢٢سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  )٥(
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أن من قبـیح الـوزن، الإفـراط فـي اسـتعمال الزحـاف وبنـاء  وعدّ نقّاد العرب ومنهم الخفاجي

  : ذلك على القصیدة كلها وذلك ما ذكره الخفاجي قائلاً 

وخـرج  ،" فإن زاحف بعـض الأبیـات أو جعـل الشـعر كلـه مزاحفًـا حتـى مـال إلـى الانكسـار

  : )١(ناقص الطلاوة كقول الأسود بن یعفرمن باب الشعر في الذوق كان قبیحًا 

  ا علـــــــى مـــــــا خَیَّلَـــــــتْ منَـــــــمَ إنـــــــا ذَ 

 

   )٢(سَــعدَ بْــنَ زیــدٍ وَعَمــرًا مــن تَمــیمْ  

 
  ري العـــــــارَ بنـــــــاشـــــــتَ بةَ المُ ضَـــــــوَ 

 

  عــــــــمٌ بنــــــــا غیــــــــرُ رحــــــــیمْ  وذاكَ  

 
ـــــــــــا رمـــــــــــاحٌ  ـــــــــــومٌ لن   ونحـــــــــــنُ ق

 

  وثــــــــروةٌ مــــــــن مــــــــوالٍ وصــــــــمیمْ  

 
 روضِ وإن كان في العَ  ،لأنه خارج عن أسلوب المنظوم والمنثور ،سنفإن هذا غیر مستح

  .)٣(مستقیمًا "

                                         
أعمى، وهـو شـاعر  یكنى أبا الجراح، أو أبا نهشل، وكان…  هو الأسود بن یعفر بن عبد الأسود بن جندل بن نهشل  ) ١(

 جعله ابن سلام من الطبقة الخامسة. متقدم، فصیح من شعراء الجاهلیة، وكان ینادم النعمان بن المنذر

  .١/٤٠٥، خزانة الأدب، ابن حجة الحموي ١٣/١٥، الأغاني، أبو الفرج الأصبهاني ١/١٤٣طبقات ابن سلام 

، نقــد الشــعر، قدامــة بــن جعفـــر، ٢٨٢فــر فـــي ســر الفصــاحة، ابــن ســنان الخفـــاجي، صنســبت الأبیــات إلــى ابــن یع   )٢(

 .٢٢٨مفتاح العلوم. السكاكي، ص ٣٣ص

 .٢٨٣سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  )٣(
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  المبحث الرابع

  ــةالقافیــ

  

القافیـــة هـــي شـــریكة الـــوزن فـــي الاختصـــاص بالشـــعر، ولا یســـمى شـــعرًا حتـــى یكـــون لـــه وزن 

جودتهــا وأســـباب  وقافیــة، وقــد أولاهــا النقّــاد اهتمامًــا كبیــرًا، وعقـــدوا لهــا الأبــواب لدراســتها ومعرفــة

  ضعفها، وألوان عیوبها.

قـــد أولـــى خصـــائص الأســـلوب الشــعري اهتمامًـــا كبیـــرًا حیـــث تحـــدث عـــن  ونــرى أن الخفـــاجي

" فأمـا : القافیة ونوّه بضرورة كونها متمكنة في مكانها في البیت من غیـر قلـق ولا اضـطراب وقـال

المختار منها مـا كـان متمكنـًا یـدل الكـلام علیـه،  القوافي في الشعر فإنها تجري مجرى السجع وأن

  : في وصف قصیدته )١(یت عرفت قافیته كما قال ابن نباتةوإذا أنشد صدر الب

  مــن طــربٍ  للقــومِ خُــذهَا إذا أنُشِــدتْ 

 

ــا  ــتْ منهــا قوَافِیهَ    )٢(صُــدُورُها عُلمَ

 
بالناحیــة الفنیــة فــي الأســلوب الشــعري حدیثــه عــن  ونلاحــظ مــن أبــرز مــا عنــي بــه الخفــاجي

تجنــب الإقــواء فیهــا وهــو اخــتلاف إعرابهــا فیكــون : " ومــن تناســب القــوافي: عیــوب القافیــة یقــول

كــان  بعضـها مـثلاً مرفوعًــا وبعضـها مجـرورًا، وهــذا یوجـد فــي أشـعار العـرب. وقــد روى أن النابغـة

  :  أهلها یغنون بقوله في قصیدته التي أولهایقوي حتى دخل المدینة وسمع 

ـــــنَ آلِ میـــــةَ  ـــــحٌ  أمِ   يأو مُغتـــــدِ  رائِ

 

ــــــــزوَدِ   ــــــــرَ مُ   عَجــــــــلانَ ذا زادٍ وغی

 
  البــــــوارحُ أن رحلتنََــــــا غـــــــدًا زعَــــــمَ 

 

ـــرابُ الأســـودُ   ـــذاك خبرنَـــا الغ   )٣(وب

 
  

                                         
 ١٦ نصر بن نباتة سبقت ترجمته، ص  ) ١(

 .١/٤٨١دیوان نصر بن نباتة السعدي   ) ٢(

 .٨٩دیوان النابغة الذبیاني، ص  ) ٣(



 الباب الثاني: الجهود النقدية عند ابن سنان 
  ٢٣٧ 

  .)١(ففطن للإقواء وتركه "

فـي القـوافي عیـبٌ، وهـو أن  " الإیطـاءُ : فقالیطاء عن الإ ومن عیوب القافیة تحدث ابن سنان

 ولفظهمـاكـان معنـى القـافیتین مختلفًـا،  دة واحدة وأمثال ذلك كثیرة، فأمـا إنتتفق القافیتان في قصی

واحــدًا فــذلك لــیس بعیــب، مثــل أن تــأتي العــینُ ویــراد بهــا الجارجِــةُ، والعــینُ ویــراد بهــا الــذهب، وإذا 

عیبًـا علـى كـل حـال  ررتین فـي القصـیدة كـان أصـلح، وإن كـان الإیطـاءُ بعد ما بین القافیتین المتكـ

")٢(.  

وقــال أیضًــا " الســنادُ أیضًــا عیــبٌ، وهــو اخــتلافٌ فــي الحركــات قبــل حــرف الــروي، كمــا قــال 

  .)٣(عدي بن زید "

ـــــــتْ  ـــــــد لاق ـــــــا وق ـــــــامُ جُ  ففاجأهَ   وعً

 

ـــوابِ حصـــنٍ مُصـــلتِینَا  ـــى أب    )٤(عل

ــــــــــــدَ     یهِ متٍ الأدیــــــــــــم لراهِشَــــــــــــفق

 

ــــــــوأ  ــــــــلفَ ــــــــا كَ   ینــــــــامَ ذبًا وَ ى قولَهَ

 
  .)٥(مصلتینا مكسورة " من فالمیم من مینا مفتوحة والتاء

الكلمـــة التـــي هـــي القافیـــة  مـــن عیـــوب القـــوافي التضـــمین " وهـــو ألا تســـتقلَّ  أیضـــاً أنّ وتحـــدث 

  .)٦(" انيالذبی بما في أول البیت الثاني، وذلك مثل قول النابغة بالمعنى حتى تكون موصولةً 

ـــــم وردُوا الجِ  ـــــیمٍ وهُ ـــــى تم ـــــارَ عل   ف

 

ــاظَ إنــي     )٧(وهــم أصــحابُ یــومِ عُك

 
  قاتٍ شـــــهدتُ لهـــــم مـــــواطنَ صـــــادِ 

 

ــــــــوُدِّ مِنــــــــي هُمُ أتیــــــــتُ     بنُصــــــــحِ ال

 

                                         
 .٢٧٢الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، صسر   )١(

 .٢٧٢المصدر نفسه، ص  ) ٢(

 ١٥٨ عدي بن زید الأنصاري، سبقت ترجمته، ص  ) ٣(

 .١٨٣، ١١٢دیوان عدي بن زید الأنصاري، تحقیق محمد جبار، ص  ) ٤(

 .٢٧٣سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص   ) ٥(

 ٨٩ سبقت ترجمته، ص النابغة  ) ٦(

 .١٢٧دیوان النابغة الذبیاني، ص  ) ٧(
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كمـا قـال بعـض  ،على حرفین متقاربین أن یكون الرويُّ  ،التناسب ومن عیوب القوافي في تركِ 

  : العرب

  هـــــــــینُ  شـــــــــيٌ إن البـــــــــرَ  بُنـــــــــيَّ 

 

ـــــــــ  ـــــــــیِّمُ المنطِ ـــــــــیِّنُ والطُعَ قُ الل
)١(   

 
  .)٢(وهذا من الشاذ النادر الذي لا یلتفت إلیه "

عتمــد " وممــا یجــب أن یُ : فــي القافیــة، وذلــك فــي قولــه الــدلاليأیضًــا بالجانــب  وعنــي الخفــاجي

 ضـع الشـعرُ مـا وُ  لمعنـى یقتضـي خـلافَ  علیها كانت محتملـةً  كتَ إذا سُ  كلمةً في القافیة ألا تكون 

ــذمِ  علیهــا وقطــعِ  بالســكوتُ  فتقتضــيمثــل أن یكــون مــدیحًا  ،لــه ــا مــن ال  أو معنــىً  الكــلام بهــا وجهً

 أنشـد عضـد )٣(أو ما یجري هـذا المجـرى، كمـا حُكـى أن الصـاحب بـن عبّـاد ،ر منه الممدوحُ یتَطیَّ 

  :  مدحه فیها فقال فیها قصیدةً◌ٍ  )٤(الدولة

  متَ علـــى أبَنـــاءِ تغلِـــبَ تاَءَهَـــامَ ضَـــ

 

ـــفَتَ   ـــبُ غلِ بُ مـــاكَرَّ الجدِیـــدَانِ تُغلَ
)٥(   

 
ولــو قــال فــي وســط  ،یكفــي االله ذلــك: غلــب، وقـالمــن مواجهتــه إیــاه بتَ◌ُ  ر عضــد الدولــةفتطیَّـ

قطـعٍ  مـا یكـون فـي القافیـة، لأنهـا موضـعُ  ك مـن القـبحب " و " تَغلـب " لـم یكـن فـي ذلـغلَ البیت " تُ 

  .)٦(لما یأتي " على ما مضى واستئنافٍ  وسكوتٍ ووقوفٍ 

نجــده قــد عــالج قضــیة القافیــة وأخضــعها  ة فــي الشــعر المقفـىبــالنواحي الفنیــ وبجهـود الخفــاجي

  للدراسة النقدیة بخصائص الشعر.

                                         
 جاء البیت دون نسبه لأحد.  ) ١(

 .٢٧٥سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٢(

 ٢١٩ سبقت ترجمته، ص  ) ٣(

 ٢١٩ سبقت ترجمته، ص  ) ٤(

 .١٩١دیوان الصاحب بن عبّاد، ص  ) ٥(

 .٢٦٧سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٦(
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  المبحث الأول 

  لأغراضصحة الأوصاف في ا

  

عن جودة الشعر وأشـار إلـى الصـحة فـي المعـاني، ومنهـا صـحة الأوصـاف  تحدّث ابن سنان

بمـا  مـدح الإنسـانُ وهـو أن یُ  ،" ومن الصحة صحةُ الأوصاف فـي الأغـراض: في الأغراض قائلاً 

اس وطـاعتهم، والتقـي یلیق به، ولا ینفر عنـه، فیُمـدح الخلیفـةُ بتأییـد الـدین وتقویـة أمـره، ومحبـة النـ

العـدل، وشـرف الحسـب، وحُسـن السیاسـة والتـدبیر والاضـطلاع  وإفاضتهوالورع، والرحمة والرأفة، 

لم والعفو، والعلم وحفظ الشرع، والجمـال والبهـاء، والهیبـة والشـجاعة، وكـرم الأخـلاق بالأمور، والحِ 

  …ولینها، وما یجري هذا المجرى

لعلـم والحلــم، وســداد الــرأي وحُسـن التــدبیر، والبلاغــة، وتثمیــر مـدح الــوزیر والكاتــب بالعقــل واویُ 

الأمـــوال، والعــــدل والكـــرم، ومــــا یلحـــق بهــــذا، ویُمــــدح الأمیـــر وقائــــدُ الجـــیش بالشــــجاعة والمعرفــــة 

  بالحرب، وحُسن النقیبة والظفر، والصبر وسداد التدبیر، وما أشبه ذلك.

الوجــد  صــدقُ الهـوى والمحبــة، وشـدةُ وعلـى هـذا الســبیل یجـري الأمــر فـي النســیب، فیُـذكر فیـه 

ــزَّال، ومــا یتفــرع عــن ذلــك ویلحــقُ بــه، وكــذلك فــي كــل  والصــبابة، وكتمــان الأســرار، ومخالفــة العُ

وغیــر ذلــك، حتــى یكــون كــلُ  غــرض مــن الأغــراض الشــعریة، مــن هجــاءٍ وفخــرٍ وعتــابٍ ووصــفٍ 

  .)١(شيء موضوعًا في المكان الذي یلیق به "

بهـــذا التحلیــل الــدقیق، والاســتقرار التـــام لمواضــع الخطــاب میزانًــا نقـــدیًا  لقــد وضــع ابــن ســنان

دقیقًا، لحمته وسداه هـو مراعـاة مكـان الخطـاب شـعرًا كـان أو نثـرًا، ونبّـه إلـى أثـر زمـان الخطـاب، 

مـه عـن عنـد كلا إذ أن الخطاب یتغیر ویتبدل بحسب زمان المخاطب، وهذا ما وضـحه الخفـاجي

  :  صحة الأغراض في باب النثر فقال

                                         
 .٣٨١، صسر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي  )١(
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فیـــه إلـــى معرفـــة المواضـــعات فـــي الخطـــاب  "فأمـــا النثـــر فیجـــري علـــى هـــذا المنهـــاج، ویُحتـــاجُ 

والاصطلاحات، فإن للكتب السلطانیة من الطریقـة مـا لا یُسـتعمل فـي الإخوانیـة، وللتوقیعـات مـن 

اضـعة والاصـطلاح فـي الخطـاب یتغیـر الأسالیب ما لا یحسُن في التقالید، وهذا الباب أعنـي المو 

بحسـب تغیُّــر الأزمنـة والــدول، فـإن العــادة القدیمـة قــد هُجـرت ورُفضــت، واسـتجد النــاسُ عـادةً بعــد 

عـــادةٍ، حتـــى إن الـــذي یُســـتعمل الیـــوم فـــي الكتـــب غیـــرُ مـــا كـــان یُســـتعمل فـــي أیـــام أبـــي إســـحاق 

لـیس یصـح لنـا أن نضـع رُسـومًا الصحابي مع قرب زمانـه منـا، وإذا كـان الأمـر علـى هـذا جاریًـا ف

رنـا الرســم المتقـدم لمـن قبلنــا، وكـذلك ربمـا جــرى نوجـبُ اقتفاءهـا، لأنـا نحــن فـي هـذا الزمــان قـد غیَّ 

فلـیكن  ،الأمرُ فیما بعدنا، لكن أصـول الأغـراض فـي الأوصـاف والمعـاني ممـا لا یتبـدل ولا یتغیـر

  .)١(السداد والصواب حاصلاً "، في جریها على قانون بها واقعًا، والاجتهادُ  الاهتمامُ 

فیهــا تلــك المقــاییس النقدیــة التــي وضــعها ومــن ذلــك قــول أبــي  تــراعلــم  أمثلــة وأورد ابــن ســنان

  :  الذي عیب علیه )٢(في مدیحه للخلیفة عبادة

  لا العَـــــــذْلُ یردَعُــــــــهُ ولا التعنِیــــــــفُ 

 

   )٣(عــــــــــــــــن كــــــــــــــــرمٍ یَصُــــــــــــــــدُهْ  

 
  

                                         
 .٣٨٢سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  )١(

جعفـر بـن المعتصـم محمـد ابـن الرشـید العبـاس، قیـل اسـمه  الخلیفة المعتز باالله أبو عبداالله محمد بن المتوكل علـى االله  ) ٢(

یفــه حســن الوجــه والعینــین والجســم ضــیق الجبهــة أحمــر الــوجنتین، ولــد الزبیــر، وكــان طــویلاً أبــیض أســود الشــعر كث

قتـل فـي ثالـث شـعبان سـنة ه ٢٥بسامراء وبقي منذ بویع أربعة سنین وذلك یوم الخمیس لسبع خلـون مـن المحـرم سـنة 

 خمس وخمسین ومأتین مدة خلافته سنتان وأحد عشر شهرًا وعمره اثنان وعشرون سنة.

نباء الأوائل والتوالي، عبد الملك بن حسین بن عبـدالملك الشـافعي العاصـمي المكـي، تحقیـق سمط النجوم العوالي في أ

  تح. ٣/٤م ١٩٩٨ -ه ١٤١٩عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت 

المنــتظم، أبــو  ٥/١٥، العبــر فــي أخبــار مــن غبــر ابــن عثمــان الــذهبي ٢/٥٠٠تــاریخ الیعقــوبي، ابــن واضــح الیعقــوبي 

  .١٢/٤٣ابن الجوزي الفرج 

 .١/٦١٤دیوان البحتري   ) ٣(
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هو الذي یجسرُ علـى عـذل الخلیفـة وتعنیفـه، ولـیس هـذا المـدحُ ممـا یصـلح للملـوك  من: وقیل

  .)١(والأمراء فضلاً عن الأئمة والخلفاء "

  : في قوله یصف الفرس وعیب أبو ذُؤَیب الهذلي

  )٦(یهـا الإصبَعُ فِ  )٥(تثوخُ فهـي  )٤(بالنّيّ       )٣(لها فَشُرِّج لحمُهَا )٢(قَصَرَ الصبُوحَ 

  .)٧(وصف لحمها باللین وإنما یُحمدُ صلابةُ لحم الفرس: وقیل

  : وعیب قول امرئ القیس

ـــــلِ العـــــرُوسِ  ـــــلُ ذی ـــــبٌ مث   لهـــــا ذَنَ

 

ـــــرْ   ـــــن دُبُ ـــــه فَرجَهـــــا م ـــــدُ ب    )٨(تسُ

  .)٩(المحمود من ذنب الفرس أن یكون طویلاً، ولا ینال الأرض ": وقیل 

  :  عزة كثیرومن ذلك قول 

  أُریــــــــدُ لأنســــــــي ذكرَهَــــــــا فكأنمــــــــا

 

   )١٠(تَمَثَّــــلُ لــــي لیلــــى بِكُــــلِ ســــبیلِ  

 
  .)١١(لِمَ أراد أن ینسى ذِكرها حتى تتمثل له ": وقیل

                                         
  .٣٨٢سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١(

 

 قصره: حبسه.  ) ٢(

 فسرج لحمها: أي صار ضربین شحمًا ولحمًا والسریح كل شيء مختلط.  ) ٣(

 النِي: الشحم.  ) ٤(

مـن الشـحم واللحـم مـا لـو غمـرت فیـه  تشوخ وتسوخ بمعنى واحد ساخت رجله فـي الأرض شـاخت، والمعنـى: أن علیهـا  ) ٥(

 .١/٢٠إصبعك لم تبلغ العظم أي لم تجد حسه، انظر المعاني الكبیر، ابن قتیبة الدینوري 

 .١/٣٣شرح أشعار الهذلیین   ) ٦(

 .٣٨٣سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٧(

 .٢٣دیوان امرئ القیس، ص  ) ٨(

  .٣٨٣سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  )٩(

 

 .١٠٨دیوان كثیر عزة، ص   )١٠(

 .٣٨٦سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١١(
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  :  في الناقة )١(وقول ذي الرمة

  )٥(تثِبُ  )٤(زرهَِاحتى إذا ما استوى في عَ    )٣(جانِحةً  )٢(تُصغي إذا شدَّهَا بالكُورِ 

  إذا كانت كما وصف رَمَتِ الراكب قبل أن یستوي على ظَهرها.: وقیل

  :  قولُه )٦(وعیب على أبي العتاهیة

ـــــي  ـــــ أعـــــوذُ إن ـــــغَفت نَ مِ ـــــي شَ   الت

 

ـــــي  ـــــةِ الكرسِ ـــــؤادَ بآی ـــــي الفُ    )٧(من

  إنما یستعاذُ بآیة الكرسي من الشیاطین.: وقیل 

  :  في هذا الباب كثیرةً  أمثلةً بعد أن أورد  وقال ابن سنان

  .)٨(" وأمثال هذا أكثر من أن تحصى مما وقع فیه فسادُ الأغراض والصفات "

مـن أن  ینكر مـا ذهـب إلیـه قدامـة بـن جعفـر وفي معرض صحة الأغراض نجد أن ابن سنان

مـــال، والــذم بـــالقبح والدمامـــة لــیس بمـــدح علـــى الحقیقــة ولا ذم علـــى الصـــحة بالحســـن والج المــدح

  :  فیقول

یــذهب إلــى أن المــدح بالحســن والجمــال، والــذم  جعفــر الكاتــب بــنُ  " وقــد كــان أبــو الفــرج قدامــةُ 

طئُ كل من یمـدح بهـذا، ویـذمُ بالقبح والدمامة لیس یمدح على الحقیقة، ولا ذم على الصحة، ویخ

    .بذاك

  

  

                                         
 ١٧٤ ذو الرمة سبقت ترجمته، ص  ) ١(

  .٧/١٣٥الكور: للرحل، المحكم والمحیط الأعظم،  عُصفي: صفا الرجل مال على أحد شقیه أو انحنى.  ) ٢(

 .١/٢٧٦جانحة: مائلة: المصدر السابق   ) ٣(

 .٥/٤٤١ب من جلد وهو ركاب الرجل، المصدر السابق عذرها: العزر: هو ركا  ) ٤(

 .٥/٣٠٥تثبُ: أي تنفز: لسان العرب، ابن منظور الأفریقي   ) ٥(

 ١٢١ أبو العتاهیة سبقت ترجمته، ص  )٦(

 .٥٧٠دیوان أبي العتاهیة، ص  ) ٧(

 .٣٩٦سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٨(
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  :  قوله له )٢(عبید االله بن قیس الرقیات على )١(ویستدلُ بإنكار عبد الملك بن مروان

ــــــــ   قُ التــــــــاجُ فــــــــوقَ مَفرِقِــــــــهِ لِ أتَ یَ

 

ــــــذهبُ   ــــــهُ ال ــــــینٍ كأن ــــــى جب    )٣(عل

 
  .)٤(هذا وتقول لمصعبٍ  تقول فيَّ : وقوله له

ــ   إنمـــــا مُصـــــعبٌ شـــــهابٌ مـــــن اللــــ

 

ــاءُ  نْ ت عَــجلَّــتَ  هِ   ــهِ الظَّلمَ    )٥(وجهِ

 
عبــد  " فأمــا إنكــارُ : قــائلاً  رأیــه مبینًــا قصــور مــا ذهــب إلیــه قدامــة ابــن جعفــر أوضــح الخفــاجي

مدحـه لـه بالتـاج، فإنمـا أنكـره لأن التیجـان كانـت مـن ذي  على ابن قیس الرقیات الملك بن مروان

ملـــوك العجـــم، ولـــم یكـــن خلفـــاء العـــرب یعرفونهـــا، فقـــال لـــه تمـــدحني كمـــا تمُـــدح ملـــوك الأعـــاجم، 

ه شـهابٌ وتمدح مصعبًا كما تمُدح الخلفاء، والأمر على ما قال عبـد الملـك، لأن مـدح الخلیفـة بأنـ

  .)٦(من االله أبلغُ من مدحه باعتدال التاج فوق مفرقه "

                                         
 ٥٠ سبقت ترجمته، ص  ) ١(

س بــن شــریح، أحــد بنــي عمــرو بــن عــامر بــن لــؤي، یكنــى أبــا هاشــم وأبــا هاشــم، ویعــرف بــابن قــیس هـو عبــداالله بــن قــی  ) ٢(

عًـا إلـى آل الزبیـر، فمـدح مصـعب بــن ، وذلـك لأنـه تـزوج، أو شـبب بنسـوة كـل واحـدة مــنهن تسـمى رقیـة، منقطالرقیـات

 .الزبیر وهجا عبد الملك بن مروان

، الأغـــاني، أبـــو الفـــرج الأصـــبهاني ٧/٢٧٨، خزانـــة الأدب، ابـــن حجـــة الحمـــوي ٢/٦٤٧طبقـــات ابـــن ســـلام الجمحـــي 

٥/٧٣.  

 .٤یروت، صدیوان عبداالله بن قیس الرقیات، تحقیق محمد یوسف نجم، دار صادر ب  ) ٣(

بن خویلد بن أسد بـن عبـد العـزي بـن قصـي بـن كـلاب أبـو عبـداالله القرشـي ویقـال لـه أبـو  مصعب بن الزبیر بن العوام  ) ٤(

ــا،  عیســى أیضًــا الأســدي، وأمــه كرمــات بنــت أنیــف الكلبیــة، كــان مــن أحســن النــاس وجهًــا وأشــجعهم قلبًــا وأســخاهم كلفً

 عطایاه للقوي والضعیف والوضیع والشریف. قتل في جمادي الآخـرة سـنة إحـدى وسـبعین وكـان قـد ولـيَّ العـراقفكانت 

 خمس سنین.

المنـــتظم فـــي تـــاریخ  ٤/٢٠٤، الكامـــل فـــي التـــاریخ، ابـــن مكـــرم الشـــیباني ٨/٣١٧لبدایـــة والنهایـــة، ابـــن كثیـــر القرشـــي ا  

  .٦/١١٦بن علي بن محمد الجوزي الملوك، والأمم، أبو الفرج عبداالله 

 .٩١دیوان عبداالله بن قیس الرقیات، ص  ) ٥(

 .٣٩٨سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٦(
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فــي هــذا  فــي مناقشــة قدامــة بــن جعفــر مــا قالــه الآمــدي وممــا یؤیــد مــا ذهــب إلیــه ابــن ســنان

، لأن الوجــه الجمیــل " إنــه خــالف فیــه مــذاهب الأمــم كلهــا عربیتهــا وأعجمیّهــا: حیــث قــالالمــذهب 

یزیدُ في الهیبة، ویُتیمن به، ویدلُ على الخِصـال المحمـودة، وهـذا الـذي ذكـره أبـو القاسـم صـحیحٌ، 

ولو لم یكن في ذلـك إلا مـا قـد جُبلـت علیـه النفـوس مـن المیـل إلـى الوجـوه الحسـان لكَفَـى وأغنـى، 

لــق علیــه، فهــذا حكــم جمیــع فــإن كــان قدامــة یعتقــد أن ذاك لــیس بفضــیلة لمــا كــان الإنســانُ قــد خُ 

الفضــائل النفســانیة، فــإن الكــریم قــد خُلِــقَ كریمًــا، والشــجاع شــجاعًا، والعاقــلَ عــاقلاً، وكمــا لا یَقــدرُ 

القبیحُ الوجه على أن یسـتبدل صـورةً غیـر صـورته، كـذلك لا یقـدر الجاهـلُ علـى أن یسـتفید عقـلاً 

والنسـب وكـدم الأصـل، لأن ذلـك أیضًـا فوق عقله، ویلزم قدامة أن لا یُجیز المـدح بشـرف الـنفس 

  للممــــــــدوح فـــــــــي شــــــــيءٍ منهمــــــــا، والأمــــــــر فــــــــي هـــــــــذا صــــــــنیعیجــــــــري مجــــــــرى الصــــــــورة، ولا 

  .)١(ظاهرٌ "

صـحة الأوصـاف عنایـة كبیــرة ومثـل لهـا بـأكثر الأمثلــة فـي كتابـه وذكرهــا  لقـد أولـى ابـن ســنان

لا یُعبــر عــن المــدح بالألفـــاظ " ومــن وضــع الألفــاظ موضـــعها أن : فــي موضــع آخــر حیــث قـــال

المســتعملة فــي الــذم، ولا فــي الـــذم بالألفــاظ المعروفــة للمــدح، بـــل یســتعمل فــي جمیــع الأغـــراض 

            )٢("ألفاظه وفي موضع الهذل الألفاظ اللائقة بذلك الغرض، في موضع الجد ألفاظه،

                                         
 .٣٩٧المصدر نفسه، ص  ) ١(

 .٢٣٥سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٢(
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  لمبحث الثانيا

  اصطلاحــات الفنـون

  

ده عــدم اســتعمال الألفــاظ والمصــطلحات الخاصــة لعلــم أو نقــدي طریــف، مفــا يلابــن ســنان رأ

" ومن وضع الألفـاظ موضـعها ألا یسـتعمل فـي : صنعة في مجال التعبیر الأدبي والشعري. یقول

الشــعر المنظــوم والكــلام المنثــور، مــن الرســائل والخطــب ألفــاظ المتكلمــین والنحــویین والمهندســین 

" لأن : ونجـده قـد علـل ذلـك بقولـه )١(مهـن والعلـوم "ال بعـضومعانیهم، والألفـاظ التـي یخـتص بهـا 

الإنســان إذا خــاض فــي علــمٍ وتكلــم فــي صــناعة، وجــب علیــه أن یســتعمل ألفــاظ أهــل ذلــك العلــم، 

  .  )٢(وكلام أصحاب تلك الصناعة "

ألفـاظ الكتـّاب، فإنـه كـان إذا كاتـب لـم یعـدل عـن  الأعلـى فـي ذلـك الجـاحظ ونموذج ابن سنان

" ولعـل ابـن : وإذا صنف في الكلام لم یخرج عن عبارات المتكلمین، وقال الدكتور إحسان عبّاس

إلـــــى اســــتخدام أصـــــحاب الصـــــنائع  - كمــــا فعـــــل غیــــره مـــــن النقـــــاد والبلاغیــــین  - ســــنان یشـــــیر 

  ، )٣(لمصطلحات صنائعهم "

" وأرى أن ألفِـــظ بألفـــاظ : إلـــى هــذا المـــذهب حیـــث قـــال ونجــد أن الجـــاحظ قـــد ســـبق الخفـــاجي

المتكلمـین مـا دمـت خائضًـا فـي صـناعة الكـلام مــع خـواصِ أهـلِ الكـلام فـإن ذلـك أفهـمُ لهـم عنــي 

  .  )٤(وأخففُ لمؤنتهم عليّ "

                                         
 .٢٤٥سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  )١(

 .٢٤٥المصدر نفسه، ص  ) ٢(

 .٣٩٩عند العرب، دكتور إحسان عبّاس، ص الأدبيتاریخ النقد   ) ٣(

 .٣/٣٦٨لبنان، بیروت  -الحیوان، الجاحظ، تحقیق، عبد السلام هارون، دار الجیل   ) ٤(
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" وقبـــیح بــالمتكلم أن یفتقـــر إلـــى ألفــاظ المتكلمـــین فـــي خطبــة أو رســـالة أو فـــي : ویقــول أیضًـــا

عــوام والتجــار أو فــي مخاطبــة أهلــه وعبــده وأمتــه أو فــي حدیثــه إذا تحــدث أو خبــره إذا مخاطبــة ال

أخبــر، وكــذا فإنــه مــن الخطــأ أن یجلــب ألفــاظ الأعــراب وألفــاظ العــوام، وهــو فــي صــناعة الكــلام 

  .)١(داخل ولكلِ مقام مقال ولكلِ صناعة شكل "

  :  )٢(متكلمین كقول أبي تماممن استعمال ألفاظ ال وما أنكره ابن سنان

ــــــــودةٌ ذهــــــــبٌ أثمارهَُــــــــا شُــــــــبهٌ    م

 

ــرضُ   ــا عَ ــةٌ جــوهرٌ مَعرُوفُهَ وهِمَّ
)٣(   

  .)٤(لأن الجوهرَ والعرضَ من ألفاظ أهلِ الكلام الخاصة بهم: قال 

  :  ومن ألفاظ النحویین قوله أیضًا

  یلعـــبُ بـــالعقُولِ حَبَابُهــــا )٥(خَرقَـــاءُ 

 

ـــــــبِ   ـــــــالِ بالأســـــــماءِ الأ كَتلعُ    )٦(فعَ

  :  )٧(وقول أبي الطیب 

  إذا كـــان مـــا تنویـــه فِعـــلاً مضـــارعًا

 

   )٨(مضى قبل أن تُلقَـى علیـه الجَـوَازِمُ  

  :  )٩(قول المهلبي مستنكرًا بعض الأقوال منها ویقول الخفاجي 

                                         
 .٣/٣٦٩المصدر نفسه   ) ١(

 ١٧ سبقت ترجمته، ص  ) ٢(

 .٤/٤٦٦دیوان أبي تمام   ) ٣(

   .٢٤٦سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  )٤(

الخرقاء: التي لا تحسن العمل من النساء، فاستعار هذه الكلمة للراح، ولعلهـا مـا وصـفت بـالخُرق مـن قبـل الطـائي، ثـم   )٥(

ذكر مع ذلك أنها تحسن اللعب بعقول الشَّرب كتعلب الأفعال بالأسماء، یرید أنها تغیرهـا مـن حـال إلـى حـال، فترفعهـا 

 تارة وتنصبها تارة أُخرى. 

 .١/١٠بي تمام دیوان أ  ) ٦(

 ٣٩سبقت ترجمته، ص المتنبي  ) ٧(

 .٣/٣٨٣دیوان المتنبي، ص   ) ٨(

كان سریًا جـوادًا، ، یكنى أبا محمد، ، من ولد المهلب بن أبي ضفرةهو الحسن بن محمد بن عبداالله بن هارون الأزدي  )٩(

ممدحًا، كامل السؤدد، مقربًا للعلماء، كما كان أدیبًا مترسلاً، شاعرًا بلیغًا، سائسًا، وله أخبار في الكـرم والمـروءة، كـان 

 ه.٣٥٢وزیرًا لمعز الدولة، ثم وزر للمطیع، ولُقب بذي الوزارتین، ت

= 
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ــــــــــبٌ مُمكِ  ــــــــــه رُت ــــــــــا مــــــــــنْ ل ــــــــــةُ ی   ن

 

ــــــــــــــــالقَ   ــــــــــــــــدِ مِ ــــــــــــــــؤَادِي نْ واعِ    )١(فُ

 

  .)٢(هذا یصلح أن یكون شعرَ بناءٍ : قالوا

حیــث  فــي مذهبــه هــذا متشــدد ومــنهم دكتــور إحســان عبّــاس النقــاد یــرى أن ابــن ســنان بعــضُ و 

ن فمـــذهب ابـــن ســـنان فـــي الألفـــاظ مبنـــي علـــى التشـــدد، فمـــن تشـــدده نفـــى ألفـــاظ المتكلمـــی: قـــال

، ولكــن لــیس ابــن ســنان )٣(والنحــویین والمهندســین وأربــاب المهــن مــن الشــعر المنظــوم والمنثــور "

حیـث أورد أبیـات  وحده من علماء البلاغة من ینكر ذلك بل نجـد مـنهم أمثـال القاضـي الجرجـاني

  :  أبي تمام

  قَســــــــمَتْ وقاســــــــمتني بســــــــلطانٍ 

 

ـــــــــــــدوسِ   ـــــــــــــا عب    )٤(مـــــــــــــن مقلت

 
  فالقســـــیم القَســـــام عـــــن لحظـــــات

 

ـــــوسِ     منهـــــا یختلســـــن حـــــب النف

 
ــــذي قاســــمت بلحــــظٍ    إذا اللیــــل فال

 

  تمطــــــى مــــــن الكــــــرى المنفــــــوسِ  

كیــــف تصــــور لــــه أن یتغــــذل ، وأي حبیــــب یســــتعطف  - یشــــهد االله  - ولســــت أدري : وقــــال 

ویص بالفلســفة، وكیــف یتســع قلــب عبـــدوس هــذا وهــو غــلام غِـــرّ، وحــدَث مُتــرف لاســتخراج العـــ

  .)٥(وإظهار المعمّى

                                          
  .  ١/٢٧٢. وفیات الأعیان، ابن خلكان ٩/١١٨، معجم الأدباء، یاقوت الحموي ١٤٩لفهرست، ابن الندیم، صا  

تحقیـق: دكتـور: ه ٤٣٠یتیمة الدهر في محاسن أهل العصر، تألیف: أبـو منصـور عبـد الملـك بـن محمـد الثعـالبي، ت  ) ١(

 .٢/٢٧١لبنان  -مفید محمد قمیحة، دار الكتب العلمیة، بیروت 

 ٢٤٩ سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٢(

 .٣٩٩عربي، إحسان عبّاس، صتاریخ النقد ال  ) ٣(

 ٦٨الوساطة بین المتنبي وخصومه، الجرجاني ص   ) ٤(

 .٦٨المصدر نفسه ص   )٥(
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  المبحث الثالث

  التكلـــف والصنعــة

  

بنظــرة اســتقرائیة فاحصــة للشــعر وأســالیبه وجــد النقــاد وعلمــاء البلاغــة أنــه لا یخــرج عــن ثلاثــة 

" أســلوب الشــعر یــأتي علــى : أحــوال، المطبــوع، المصــنوع، والمتكلــف، یقــول الــدكتور بــدوي طبانــة

   :ثلاثة أضرب

الضرب الأول المطبوع وهو ذلـك الـذي یقصـد بـه أولاً وقبـل كـل شـيء إبـراز المعنـى وبسـطه، 

وإبلاغه إلى النفس في صورة قویة محكمة، لها حظها من فصاحة الكـلام وجزالتـه، یقـف الشـاعر 

فیها أمـام إنتاجـه یقویـه ویصـفیه، یریـد بـالكلام أن یبلـغ غایتـه مـن ناحیـة الوضـوح والقـوة والجمـال، 

ذا غیر كلمـة بكلمـة أو قافیـة بـأخرى أو عبـارة بغیرهـا فـذلك لأن مـا اختـاره أبلـغ تـأثیرًا فـي الـنفس فإ

  وأشد وضوحًا وقوة..

والضـرب الثــاني المصـنوع، وهــو ذلـك الــذي یقــف الشـاعر عنــد إنتاجـه، یغیــر فیـه ویبــدل، كــي 

ي إخضــاع یظفــر بمحســن بــدیعي، ولكــن الشــاعر لا یــتلمس البعیــد مــن ذلــك، ولا یضــني نفســه فــ

المعنى لهذا المحسن البـدیعي، بـل یكـون قریـب المأخـذ تكـاد تكـون الكلمـة فـي موضـعها، ولا یبـدو 

أن فیهـــا محســـنًا بـــدیعیًا إلا بـــالتفتیش والتنقیـــب، ولا یعیبـــون فـــي المصـــنوع الاســـتكثار مـــن ألـــوان 

  المحسنات.

ــــه یكــــون همــــه الأول أن یمــــلأ شــــعره  ــــف، والشــــاعر فی ــــث المتكل بالصــــنعة أمــــا الضــــرب الثال

ــا أو بعیــدًا  والزخــارف، یتلمســها طوعًــا وكرهًــا، ولا یبــالي أن یكــون المعنــى غامضًــا أو تافهًــا، قریبً

  .)١(شریفًا أو وضیعًا، ذا قیمة أو لا قیمة له "

                                         
 .  ٤٨٧، الدكتور بدوي طبانة، صأسس النقد الأدبي  )١(
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"ولــیس : والخفــاجي مــن الــذین عــالجوا قضــیة التكلــف والصــنعة وأشــاروا إلــى ذلــك حیــث یقــول

المبـاح وحـرم  حظـرأ، إذا كـان غفـل لـه عـن خطٍـ، ولا یُ ه ذنـبٌ لـزم بـه نفسـغفر للشاعر لأجـل مـا یُ یُ 

وهـوىً وقصـدًا، لكنــه لعمـري إذا أتانـا بالسـلیم مــن  ،ب طوعًــا واختبـارًاف النصَـواعتمـد تكلُـ ،الحـلال

ر حمــدناه الحمــد ومســلك وعٍــ ،ذلك فــي مأخــذ صــعبكــالــذلل، البعیــد مــن التكلــف والخطــل، وكــان 

  .)١(ووصفناه الوصف التام " ،الكامل

ترصـــیع الســـجع، و الســـتعارة، و الامـــن  كـــل الأمـــر توضـــیحًا عنـــدما تكلـــم عـــن ویزیـــد الخفـــاجي

  :  من التكلف والصنعة وذلك في قوله )٢(یصف الاستعارة في بیت أبي تمام نراهوغیرها، فمثلاً 

  قَــدِّها بحِ وكـم أحــرَزَتْ مــنكُم علـى قُــ

 

ـــــفٍ حَســـــنِ ى مـــــن مُ وفُ  النـــــوَ صـــــرُ ◌ُ   رهَ

" فـإن اسـتعارة " القـد " لصــروف النـوى مـن أبعـد مـا یقــع فـي هـذا البـاب وأقبحـه، وإنمــا : ویقـول   )٣(القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّ◌ِ 

إلى هذا وأمثاله رغبتهُ في الصنعة، حتى كأنه یعتقـد أن الحُسـنَ فـي الشـعر مقصـورٌ  یقود أبا تمام

ة لقبحــه، ویســعده الخــاطر فــي بعــض المواضــع فیــأتي علیهـا، فیــورد منــه لأجــل التكلــف مــا لا غایــ

  .)٤(بالعجائب الغرائب "

كــذلك  ،" وكمـا یعــرض التكلـف فـي الســجع عنـد طلـب تماثــل الحـروف: یقـولفأمـا فـي الســجع 

 وأظـن أن الـذي دعـا أصـحابنا إلـى تسـمیة كـلِ  ،تقـارب الحـروف عند طلـب یعرض في الفواصل 

ه سـجعًا رغبــة فـي تنزیـه القــرآن عـن الوصــف ثلــت حروفـُولـم یســموا مـا تما ،مـا فـي القــرآن فواصـل

  .)٥(اللاحق بغیره من الكلام المروي عن الكهنةُ وغیرهم "

                                         
 .٨٩سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص   )١(

 ١٧سبقت ترجمته، ص  أبو تمام  )٢(

 .٢/١١٠دیوان أبي تمام   )٣(

 .١٩٢سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  )٤(

 ٢٥٦المصدر نفسه، ص   )٥(
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"لأن ذلـك : أیضًا أن لا تكون الرسالة كلها مسـجوعة علـى حـرف واحـد قـائلاً  ونادى ابن سنان

وهـو  ،الخطـب وغیرهـا مـن المنثـور مل ذلـك فـيوقـد اسـتعُ  ،یقع تعرضًا للتكرار ومـیلاً إلـى التكلـف

  .)١(" یقع في المكاتبات خاصةً 

كمــا أورد ذلــك فــي الترصــیع " وهــو أن یعتمــد تصــییر مقــاطع الأجــزاء فــي البیــت المنظــوم أو 

وهـذا مـا قلنـاه  ،به بترصـیع الجـوهر فـي الحلـيوكـأن ذلـك شُـ ،الفصل من الكلام المنثور مسجوعة

یـدل علـى التكلـف وشـدة التصـنع وإنمـا یحسـن إذا وقـع قلـیلاً لأنـه  ،إنه لا یحسن إذا تكـرر وتـوالى

: فـي بعـض كلامـه )٣(على ذلك مثال في النثر قول أبـي علـي البصـیر . وأورد ابن سنان)٢(نافر "

  .)٤(ك تصحیحًا "ك تصریحًا وتمریضُ " حتى عاد تعریضُ 

  :  )٥(ءومن أمثلته في الشعر قول الخنسا

  حـــامي الحقیقــــةِ محمــــودُ الخلیقــــةِ 

 

   )٦(مهـــديُ الطریقـــةِ نفـــاعٌ وضـــرارُ  

 
  جـــــــوابُ قاصـــــــیةٍ جـــــــزارُ ناصـــــــیةٍ 

 

ــــــــرارُ   ــــــــلِ جَ ــــــــةٍ للخی ــــــــادُ ألوی   عق

 
  :  )٧(وقول امرئ القیس

ــــــــفَ  ــــــــامِ قَ ورُ القِ تُ ــــــــلامِ طِ ی ــــــــعُ الك   ی

 

ــ     )٨(رْ◌ِ تَفتــرُّ عــن ذي عُــرُوبٍ خَصِ

 
  

  

                                         
 .٢٦٢سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  )١(

 .٢٧٩المصدر نفسه، ص  ) ٢(

 ١٨١ أبو علي البصیر سبقت ترجمته، ص  ) ٣(

 .٢٧٩سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٤(

 ١٧٦ سبقت ترجمته، ص الخنساء  ) ٥(

 .٤٩لبنان، ص -دیوان الخنساء، دار صادر بیروت   )٦(

 ٢١ سبقت ترجمته، ص امرؤ القیس  ) ٧(

 .  ٢٣٣دیوان امرؤ القیس، تحقیق: حنا الفاخوري، دار الجیل، بیروت، ص  )٨(
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  :  )١(وقول أبي العلاء المعري

  علمــــتِ بــــالفلاَ ألفـــتِ المــــلاَ حتـــى تَ 

 

   )٢(الآلِ في الخَـدعِ  عةَ نَ أو صَ  الطلَىَ  رُنُوَّ  

 
لدلالتـه  ،فأمـا إذا تـوالى وكثـر فإنـه یقـبح ،نَ سُـهـذا وأمثالـه إذا كـان قـدرًا یسـیرًا حَ  فقال الخفـاجي

  .)٣(على التكلف

 " فأمــا الكــلامُ : فقـد عــرض إلــى التسـاوي فــي المقـدار فــي النثــر فقـال مـا مــا ذكـره عــن التكلــفأ

 ،مــن الأول الثــاني أطــولَ  أو یكــون الفصــلُ  ،منــه تســاوي الفصــول فــي مقادیرهــا المنثــور فالأحســنَ 

والـذوق یشـهد  ،مـن الأول الثاني أقصرَ  لا یجوز أن یكون الفصلُ : وعلى هذا أجمع الكتاب وقالوا

بـــالجزء الأول  یُـــؤتىلـــئلا  ،الفصـــول ویقضـــي بصـــحته، ولهـــذا الســـبب اســـتقبحوا إطالـــةَ  ،ا قـــالوهبمـــ

فیظهـر فـي الكـلام التكلـف ویقـع مـا  ،أو یزیـد علیـه ،،لیسـاویه ،حتاج إلى إطالة الثاني لـهطویلاً فیُ 

  .)٤(لا حاجة للمعنى والغرض إلیه "

                                         
 ٤، سبقت ترجمته، ص أبوا لعلاء المعري  )١(

 .٣٣٦زند، لأبي العلاء المعري، صسقط ال  ) ٢(

 .٢٨٠سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٣(

 .٢٨٣سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٤(
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  المبحث الرابع

  ـونالقدمــاء والمحدث

  

قضـیة القـدماء والمحـدثین فـي معـرض حدیثـه عـن الاسـتعارة، وكـذلك أفـرد لهـا  تناول الخفاجي

بابًــا فــي آخــر كتابــه " ســر الفصــاحة " فهــو یــذكر أن النــاس فــي تفضــیل القــدماء علــى المحــدثین 

  :  ینقسمون إلى ثلاث طوائف

عالـة علـیهم  طائفة تـرى أن المتقـدمین سـبقوا إلـى المعـاني وبحكـم الـزمن أصـبح المحـدثون - ١

  في ذلك.

الأشعار المحدثة عن تعمـل  وصدرت طائفة رأت أن أشعار المتقدمین صدرت عن طبع، - ٢

  وتكلف.

طائفــة رأت أن تقــدم الــزمن أو تــأخره لا یــؤثر فــي مســتوى الشــعر، ففــي المحــدثین مــن هــو  - ٣

، أشـــعر مـــن جماعـــة مـــن المتقـــدمین، والعكـــس أیضًـــا وارد، ومـــن أصـــحاب هـــذا الـــرأي الجـــاحظ

"فــإني رأیــت مــن : فــي قولــه ومــنهم أیضــاً ابــن قتیبــة.)١(" وأبــو العــلاء المعــري ، والبحتــريوالمبــرد

ولا  ،ویُـرْذِل الشـعر الرصـین ،ویصـنَعه فـي مُتَخَیَّـرهعلمائنا من یستجید الشعر السخیف لتقدم قائله 

ر االله العلم والشـعر والبلاغـة علـى صُ ولم یَقْ أو أنه رأى قائله  ،عیب له عنده إلا أنه قیل في زمانه

 ،بــل جعــل ذلــك مشــتركاً مقســوماً بــین عبــاده فــي كــلَّ بــه قومــاً دون قوم صَّ ولا خَــ ،زمــن دون زمــن

 (٢)وجعل كل قدیم حدیثاً في عصره.... " ،دهر

ــاد العــرب علــى أیهمــا أفضــل الشــعر القــدیم، أم  ونجــد أن القضــیة تقــوم علــى اخــتلاف آراء نقّ

  :  حیث یقول عمرو بن العلاء أبووالشعر القدیم  الشعر الحدیث، وكان ممن تعصب للقدماء

                                         
 . ٤٠٠عند العرب، دكتور إحسان عباس، ص تاریخ النقد الأدبي  )١(

 ١/٦٢ث القاهرة الشعر والشعراء لإبن قتیبة .تحقیق: احمد محمد شاكر دار الحدی  )٢(
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 " لقـــد أحســـن هـــذا المولـــد حتـــى هممـــت أن آمـــر صـــبیاننا بروایتـــه یعنـــي بـــذلك شـــعر جریـــر

فجعلــه مولــدًا بالإضــافة إلــى شــعر الجاهلیــة والمخضــرمین، وكــان لا یعــد الشــعر إلا مــا  والفــرزدق

  .)١(كان للمتقدمین "

  :  ومنهم ابن الأعرابـي

  :  التي أولها )٢(" رووا عن ابن الأعرابي أنه أنشد أرجوزة أبي تمام

ـــــــــهِ  ـــــــــهُ فـــــــــي عذلِ   وعـــــــــاذلٍ عذلتُ

 

ـــي جاهـــلٌ مـــن جهلِـــهِ      )٣(فظـــنَ أن

إنهـا : على أنها لبعض العرب، فاستحسنها، وأمر بعض أصحابه أن یكتبها له، فلمـا فعـل قـال 

  .)٤(ق فخرقها "ق خرِّ خرِّ : لأبي تمام، فقال

  :  أنشده )٦(أن إسحاق ابن إبراهیم الموصلي )٥(وعن الأصمعي

  هــــــل إلـــــــى نظـــــــرةٍ إلیـــــــكِ ســـــــبیلُ 

 

  الغلیــــلُ  فیُـــروَى الصـــدَى ویُشـــفَى 

ـــــدي  ـــــرُ عن ـــــكِ یكثُ ـــــلَّ من   إن مـــــا ق

 

   )٧(وكثیــــــرٌ مِمــــــن یُحــــــبُ القلیــــــلُ  

 
ـــدیباجُ : لـــبعض الأعـــراب، فقـــال: لمـــن تنشـــدني ؟ فقـــال: فقـــال لـــه الأصـــمعي هـــذا واالله هـــو ال

  .)٨(لا جرم واالله إن آثارَ الصنعة والتكلف بیِّنٌ علیهما " :فإنهما للیلتهما، قال: الخُسرواني قال

  

                                         
  .١/٩٠العمدة، ابن رشیق القیرواني  ) ١(

 

 ١٧سبقت ترجمته، ص  أبو تمام  )٢(

 .٤/٥٣٠دیوان أبي تمام   ) ٣(

 .٤١٧سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٤(

 ٤٢ ، سبقت ترجمته، صالأصمعي  ) ٥(

 ٧٦ ، سبقت ترجمته، صإبراهیم الموصلي  ) ٦(

 .  ٥/٢٨٣، تاریخ بغداد، الخطیب البغدادي ٧٥البیتان وردا في الفهرست ابن الندیم، ص  )٧(

 .  ٤١٧سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  )٨(
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عن هؤلاء " احتاج هؤلاء كلهم في نقد الشعر إلى معرفة قائلـه قبـل أن یظهـر  ویقول الخفاجي

  .)١(فیه " لهم مذهبٌ 

 بصـحة ویتمیـزُ  ،إلـى العلـم " ومـا أحسـب أن أحـدًا ممـن ینسـبُ : ویقول أیضًا في موضع آخـر

مـه علـى مـن تقـدم كُ یحتاج في اختیار الاسـتعارة إلـى معرفـة صـاحبها وزمانـه حتـى یكـون حُ  ،الفهم

  .)٢(ه "ب عهدُ رُ ه على من قَ كمَ ه یخالف حُ مولدُ 

" أن المتقــدمین ســبقوا إلــى : حجــج مــن فضــل المتقــدمین علــى المتــأخرین وهــي ونقــل الخفــاجي

فیـــه بعـــدهم، وجـــرَوْا علـــى  وفتحــوا طریـــق الشـــعر، وســـلك النــاسُ المعــاني وأكثـــر الألفـــاظ المؤلفـــة، 

اسـتفاد  قـدهم مرتبـة، وإذا كـان غیـرُ  توازنهـاة السـبق التـي لا توازیهـا فضـیلة، ولا آثارهم، فلهم فضیلُ 

صـرًا عـنهم فشـعرُه قِّ منهم، وأخذ ألفاظهم وأكثر معانیهم فلن یكون في الرتبة لاحقًا بهـم، وإذا كـان مُ 

إن العلة في تفضیل أشعار المتقدمین علـى أشـعار المحـدَثین : أخرى وقالت طائفةٌ دون أشعارهم. 

قائلهـــا بــالطبع مــن غیــر تكلــف ولا تصــنع، والأشـــعار  مــنة كانــت تقــع المتقدمَــ أن هــذه الأشــعارَ 

ولهــذه العلــة : ومــا وقــع بــالطبع أفضــل ممــا صــدر عــن التكلــف. قــالوا لٍ ثــة تقــع بتكلــف وتعمُــالمحدَ 

  .)٣(لمتقدمین دون أشعار المحدثین "دل بأشعار ااستُ 

  :  وجهة نظره مبطلاً بذلك حججهم یقول ثم طرح ابن سنان

علـى شـعره أكـان رأیُـك فیـه هـو  ووقفـتَ  خبّرنا عنك لو أنك في زمـان امـرئ القـیس: " ویقال له

تختـاره الیـوم وتفضـله بقِدمـه، وإذا كـان فـي ولـم ؟ وأنـت إنمـا : نعـم، قیـل لـه: رأیُك الیوم ؟ فإن قـال

بـل كنـتُ أذهـب فیـه أي غیـر مـا : حدثاً عندك فحكمُـه حكـم المحـدَث الیـوم. وإن قـالذلك الوقت مُ 

  یر عمَّا كان علیه ؟ غَّ ه على ما كان علیه أو تَ فهل تألیفُ : أذهب الیوم. قیل له

                                         
 .٤١٧المصدر نفسه، ص  ) ١(

 .  ١٨٦سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  )٢(

 .٤١٦المصدر نفسه، ص  ) ٣(
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بـل : ، وهـذا مـا لا یقولـه أحـدٌ، وإن قـالا غیـر مـا ألفَـهُ امـرؤ القـیسفهـو إذً : فإن قال تغیر، قیل

بحالــه علــى صــفةٍ ثــم یصــیر وهــو بحالــه علــى  فیجــب أن یكــونَ  :،هــو بحالــه فــي الأكثــر، قیــل لــه

فیـه تغیُّـرٌ مـا یُوجـب ذلـك، وهـذا خـارج عـن العقـول  یُعقـلُ صفة أخرى مـن غیـر أن یزیـد شـیئًا، ولا 

  .)١(ومعدودٌ في كلام أهل الوسواس "

بقدرتـه الجدلیـة فسـاد رأي مـن ذهـب إلـى تفضـیل المتقـدم بمجـرد تقـدم  وبعد أن برهن الخفاجي

قوا إلــى المعــاني انتقــل إلــى الطائفــة الأخــرى التــي تفضــل أشــعار المتقــدمین مــن حیــث ســبَ  ،زمانــه

لفـاظ ونـزل " وأما من ذهب إلى تفضیل أشعار المتقدمین من حیث سبقوا إلى المعاني والأ: فیقول

ولـم  ،ثینلدل على فضل المتقدمین علـى المحـدَ  هذا لوثبتَ : فإنه یقالُ له سكناتهمالناسُ بعد على 

یـدل علــى فضـل شــعر هــؤلاء علـى هــؤلاء، لأنــه لـیس كــلُّ مـن كــان أفضــل وجـب أن یكــونَ شــعرُه 

قـةٍ، وكـذلك أحسن، وهذا الخلیلُ هـو الغایـة فـي الـذكاء والفطنـة بعلـوم العـرب، وشـعرُه فـي أنـذل طب

مــا تریــد : ه مــن العلمــاء بهــذه اللغــة، والأمــر فــي هــذا واضــحٌ لا یحتــاج إلــى دلیــل، ثــم یقــال لــهغیــرُ 

ثین أو بعضــها، فــإن قــال جمیعهــا، معــاني أشــعار المحــدَ  جمیــعقوا إلیهــا ؟ أتریــد بالمعــاني التــي ســبَ 

دِ المحــــدَ  ــــرُّ لــــم تخطــــر للعــــرب  ثین بمعــــانٍ اســــتنبطوهاقیــــل هــــذا جحــــد العیــــان، لأن الأمــــر فــــي تَفَ

إن تلـك المعـاني التـي : بعـض المعـاني، قیـل: المتقدمین على بال أظهر من كـل ظـاهر، وإن قـال

ســـبق المتقـــدمون إلیهـــا، وأخـــذها مـــنهم المحـــدَثونِ، لا یخلـــو الأمـــرُ فیهـــا مـــن أن یكونـــوا نظموهـــا 

ــادة بحالهــا، أو زادوا علیهــا، أو نقصــوا منهــا، فــإن كــانوا زادوا فلهــم فضــیلةُ  ، كمــا كــان لأولئــك الزی

مـــنهم، وإن كـــانوا  الســـبق وإن كـــانوا نقصـــوا فالمتقـــدمون فـــي تلـــك المعـــاني خاصـــة أفضـــلُ  فضـــیلةُ 

ثون حمــدًا ولا ذمًــا أكثــر ممــا نقلوهــا بحالهــا فتلــك هــي معــاني المتقــدمین لا یســتحق علیهــا المحــدَ 

  .)٢(یوجب في الأخذ والنقل "

                                         
 .٤١٩صالمصدر نفسه،   ) ١(

 .  ٤٢١سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  )٢(



 الباب الثاني: الجهود النقدية عند ابن سنان 
  ٢٥٦ 

: حتج بحجة الطبع عنـد المتقـدمین والتكلـف عنـد المتـأخرین فقـالعلى من ا ثم عرَّج ابن سنان

بهـذا : المتقـدمین كانـت تقـع مـن غیـر تكلـفٍ ؟ فـإن قـال مـا الـدلیل علـى أن أشـعارَ : " فإنه یقال له

ى أنــه عمــل لمالأمــر بخــلاف ذلــك، والمــروي عــن زهیــر بــن أبــي سُــ: عــنهم، قیــل جــاءت الروایــاتُ 

. المُحكـــكخیــر الشــعر الحــوليُّ : ائد فــي ســبع ســنین، وكــان یســـمیها الحولیَّــات، ویقــولســبع قصــ

كــان یختـــار : والــرواة كلهــم مجمعــون علــى هـــذا غیــر مختلفــین فیــه، وإذا فضــلوا قـــول زهیــر قــالوا

  الألفاظ، ویجتهد في إحكام الصنعة.

ــیِّ فــ نٌ موجــودٌ یِّ رنــا عــن هــذا التكلــف الــذي ذكرتــه أهــو بَــخبِّ : ثــم یقــال لــه  ني الشــعر أو غیــر بَ

فـــلا تفُضـــل أشـــعار المتقـــدمین علـــى أشـــعار : لـــیس بموجـــود فیـــه، قیـــل: فیـــه ؟ فـــإن قـــال موجـــودٍ 

فـــــي أشـــــعار المحـــــدثین دون  بـــــل هـــــو موجـــــودٌ : وإن قـــــال اثین بشـــــيء غیـــــر موجـــــود فیهـــــالمحـــــدَ 

ي فـ: في جمیع أشـعارهم أو فـي بعضـها ؟ فـإن قـال أتذهب إلى أن التكلف موجود: قیل،المتقدمین

فـة، جمیعها كابَرَ، لأن من یـزعم أن جمیـع أشـعار المحـدثین مـع السـهولة فـي أكثرهـا والتیسـر متكلَّ 

للضـــرورة لا تحســـن  فـــي أكثرهـــا غیـــر متكلفـــة فهـــو جاحـــدٌ  التـــوعرالمتقـــدمین مـــع  وجمیـــع أشـــعار

وكــذلك أشــعار : بعــض أشــعار المحــدثین متكلفــة وبعضــها غیــر متكلــف. قیــل: ه، وإن قــالمناظرتــُ

  .)١(د المحدثین بالتكلف الذي ذكرته"وا عندك في هذه القضیة وبطل تفرَّ مین، فقد تساوَ المتقد

                                         
 .  ٤٢٢سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  )١(
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  المبحث الخامس

  ـوضالوضـوح والغم

  

وهو من المقاییس المهمة عند نقاّد العـرب .. فوضـوح المعنـى مـن مقـاییس جـودة الشـعر، أمـا 

الــذي وضــع  الخفــاجي الغمــوض یحــط مــن قیمتــه  وعلمــاء العــرب والنقــاد یــؤثرون الوضــوح ومــنهم

" ومـن شـروط الفصـاحة والبلاغـة أن یكــون : فقـالوضـوح المعنـى مـن شـروط الفصـاحة والبلاغـة 

  إلــــــــــــــــــــــى فكــــــــــــــــــــــرٍ  معنــــــــــــــــــــــى الكــــــــــــــــــــــلام واضــــــــــــــــــــــحًا ظــــــــــــــــــــــاهرًا جلی�ــــــــــــــــــــــا، لا یحتــــــــــــــــــــــاجُ 

 الـذي لا یحتـاج إلـى فكـر منظومًـا أو منثـورًا كان ذلـك الكـلامُ  في استخراجه، وتأملٍ لفهمه، وسواءٌ 

")١(.  

" لأن أبـا إسـحاق إبـراهیم ابـن : قـائلاً  )٢(ذلك عندما أنكر مـا ذهـب إلیـه الصـابي وأكد الخفاجي

من الشعر مـا أعطـاك معنـاه بعـد مطاولـةٍ  غلط في هذا الموضع، فزعم أن الحسنَ  هلال الصابي

  .)٣(، والحسن من النثر ما سبق معناه لفظه "ومماطلةٍ 

  والنثر في هذا الحكم.  فرق بهذا بین النظم ورأى أن الصابي

فــي نفســه، وإنمــا  " والــدلیل علــى صــحة مــا ذهبنــا إلیــه أن الكــلام غیــر مقصــودٍ : قــال الخفــاجي

 فــإذا كانــت الألفــاظُ  ،فهمــوا المعــاني التــي فــي نفوســهمهم، ویُ عــن أغراضــ احتــیج إلیــه لیعبــر النــاسُ 

  .)٤(لها، فقد رفض الغرض في أصل الكلام على المعاني، ولا موضحةً  غیر دالةٍ 

                                         
 .٣٣٠سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١(

، كان متشددًا فـي دیـن الصـابئة، وجهـد أبو إسحاق الصابي هو إبراهیم بن هلال بن إبراهیم الصابي، یكنى أبا إسحاق  ) ٢(

عز الدولة البویهي أن یسلم فلم یفعل، وكان یصوم رمضان مع المسلمین، ویحفظ القرآن الكریم أحسـن حفـظ، ت سـنة 

  .٢/٢٠، معجم الأدباء، یاقوت الحموي ١٤٩لفهرست، ابن الندیم، صا ه.٣٨٤

 .٣٣٠فاجي، صسر الفصاحة، ابن سنان الخ  ) ٣(

 .  ٣٣٠سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  )٤(



 الباب الثاني: الجهود النقدية عند ابن سنان 
  ٢٥٨ 

ر عـن غرضـه بـالكلام یریـد إفهـام ذلـك المعنـى أو لا یریـد " ثم لا یخلو أن یكون المعبِّـ: ویقول

ي بلــوغ هــذا الغــرض بإیضــاح اللفــظ مــا أمكنــه، إفهامــه، فــإن كــان یریــد إفهامــه فیجــب أن یجتهــد فــ

  .)١(وإن كان لا یرید إفهامه، فلیدع العبارة عنه فهو أبلغ في غرضه "

ــح ابــن ســنان " الأســباب التــي لأجلهــا : الأســباب التــي لأجلهــا یغمــض الكــلام فقــال وقــد وضَّ

ه، واثنـان فـي تـألیف الألفـاظ بعضـها یغمض الكلام على المسامع ستة اثنان منها في اللفظ بانفراد

  .)٢(مع بعض واثنان في المعنى، فأما اللذان في اللفظ بانفراده فأحدهما أن تكون الكلمة غریبة "

  :  )٣(ومثل ذلك قول عنترة

ــ ــربتْ بمــاءِ الدُحرضَ   تْ حَ فأصــبَ  )٤(ینِ شَ

 

   )٦(تنفِــرُ عَــنْ حیــاضِ الــدَّیلَمِ  )٥(زَوْرَاءَ  

 
أراد ذكـر المـاء المشـروب علـى الحقیقـة وإلا لـو أمكنـه أن یـذكر  " ولعـل عنتـرة: خفاجيفقال ال

  :  )٧(وألیق وأما قول الكمیت اً اسم مورد من الموارد یجري هذا المجرى كان حسن

  وأدنَـــــــینَ البُـــــــرُودَ علـــــــى خــــــــدودٍ 

 

   )٨(لِ بالأسِـــــــــی الَفـــــــــدَاغِمَ یُـــــــــزَیَّنَّ  

 
  

  .)١(فإن " الفداغم " كلمة ردیئة كما ترى "

                                         
 .٣٣٠المصدر نفسه، ص  ) ١(

 . ٣٣١المصدر نفسه، ص  )٢(

، وهو أحد أغربة العرب، ولـم یلحقـه أبـوه بنسـبه إلا بعـد الكبـر، وكـان مـن أشـد أهـل عنترة بن شداد بن معاویة العبسي  ) ٣(

 وأجودهم بما ملكت یداه، شهد حرب داحس والغبراء وأبلى فیها بلاءً حسنًا. زمانه،

  .١/١٢٨، خزانة الأدب، ابن عمر البغدادي ٨/٢٣٧، الأغاني، أبو الفرج الأصبهاني ١/١٥٢طبقات ابن سلام 

اء یـاقوت الحمـوي الدحرض: ماء بالقرب منه ماء یقال له "وسیع" فیجمع بینهما فیقـال الدحرضـان، انظـر معجـم الأدبـ   )٤(

 .١/٥٤٢، معجم ما استعجم، ابن عبد العزیز البكري ٢/٤٤

 الزوراء: المائلة.  ) ٥(

 .٢٠١الدیلم: الأعداء. انظر دیوان عنترة، ص  ) ٦(

 ٩١ سبقت ترجمته، ص الكمیت  ) ٧(

 .٢/٦٥دیوان الكمیت   ) ٨(
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ــ  ،دى الــذي هــو العطــشوالآخــر أن تكــون الكلمــة مــن الأســماء المشــتركة فــي تلــك اللغــة كالصَّ

الألفــــاظ المشــــتركة  . فأمــــا اســــتعمالُ )٢(… "والصــــوت الحــــادث فــــي بعــــض الأجســــام  ،والطــــائر

ــ مثــل قــول أبــي  ،علــى المقصــود ظ دلیــلٌ دى فإنــه یحســن فــي فصــیح الكــلام إذا كــان فــي اللفــكالصَّ

  :  )٣(الطیب

ـــإنني غیـــرَ ودعْ كـــلَ صـــوتٍ    صـــوتي ف

 

والآخــــــــــرُ  كــــــــــيُّ حِ المَ  الصــــــــــائحُ أنــــــــــا  

 َ◌ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصَّ ل بالصدى الذي هو العطش، ولا یسـبق ذلـك إلـى فهـم أحـدٍ مـن كِ دى " هاهنا لا یُشْ فإن " الصَّ    )٤(دىال

  .)٥(یُشكل فلیس ذلكَ بموافق للفصاحة " عٍ السامعین، فأما إن كان ذلك في موض

كأبیـات المعـاني مـن  اللفظأما اللذان في تألیف الألفاظ فأحدهما فرط الإیجاز. والآخر إغلاق 

  وغیره. شعر أبي الطیب المتنبي

  :  ومثال فرط الإیجاز الذي یخل بالمعنى قول الحارث ابن حلزة

ـــــــــي ظـــــــــلالِ والعـــــــــ ـــــــــرٌ ف   یشُ خی

 

ـــــــوكِ ممـــــــن عـــــــاشَ كـــــــدَّا     )٦(الن

خیر من العیش الشاق في ظـلال العقـل فأخـل  ،فأراد أن یقول والعیش الناعم في ظلال النوك 

  .)٧(بأكثر المعنى "

                                          
 .٨٣سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١(

 .٨٤نفسه، ص المصدر  ) ٢(

 ٣٩ أبو الطیب، سبقت ترجمته، ص  ) ٣(

 .١/٢٩١دیوان أبي الطیب المتنبي،   ) ٤(

  .٣٣٢سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٥(

 

 .١١/٥٠نسب البیت للحارث بن حلزة في كتاب الأغاني، لأبي الفرج الأصبهاني   ) ٦(

 .٣٢٤سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٧(
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كالأبیات التـي مـن ،فكر فـي فهمـهویُ ،سـأل عـن معنـاه" فأمـا الـذي یُ : قـال ابـن سـنانفأما الآخر 

وكـــان  ،رحمـــه االله وقـــد نعاهـــا علیـــه الصـــاحب أبـــو القاســـم بـــن عبّـــاد ،الطیـــب المتنبـــي شـــعر أبـــي

  :  )١(كقوله… ى العقارب، والناس إلى الیوم مختلفون في معاني بعضها قَ یسمیها رُ 

ــــــــــهِ ذَ    مَّ الزمــــــــــانُ إلیــــــــــهِ مــــــــــن أحبتِ

 

ــ  ــدرْ  نْ مــا ذَمَّ مِ ــي هِ ب ــ ف    )٢(دِهِ حَمــدِ أحمَ

 وأحمـد هــو المتنبــي ،البــدر هــو المعشـوق جعلــه بـدر الزمــان مبالغــة فـي حســنه: قـال أبــو الفـتح 

وجعــل نفســه أحمــد الزمــان یریــد لــیس فــي الزمــان أحمــد مثلــه، والمعنــى أن العاشــق كــان یــذم بــدر 

منه جفاءه وهجره، واجتمع معه الزمـان علـى تلـك الحـال  الزمان الذي هو كبدر الزمان حسنًا، یذم

من معشوقه في حال حمد الزمـان لأحمـده المتنبـي، فالزمـان یـذم هجـر أحبتـه ویحمـده هـو لفضـله 

قد تهوس أبو الفتح فـي هـذا البیـت وأتـى بكـلام كثیـر لا فائـدة منـه ومعنـى : ونجابته، قال الواحدي

یعنـي القمـر  ،إلى المتنبي من أحبه المتنبي لأنهم بجفونـه مـا ذم الزمـان بـدرهأن الزمان ذم : البیت

فــي حمــد أحمــد یعنــي الممــدوح. المعنــى أن البــدر مــذموم بالإضــافة إلــى هــذا الممــدوح، یعنــي أن 

  .)٣(البدر على بهائه وحسنه دون أحمد هذا

  :  وقوله

  احِلــــي إنْ حِــــرْتُ عَینــــيوَ عُیُــــونُ رَ 

 

   )٤(ةٍ بُغَـــــــامِيوكُـــــــلُ بُغـــــــامِ رَازِحـــــــ 

وصــوتها إذا احتجـت إلــى  ،إذا ضـللت اهتــدي بهـا ،عیــون رواحلـي تنــوب عنـي: قـال الخطیـب 

  على الاستعارة بغاميأن أصوت یسمع الحي یقوم مقام صوتي وإنما قال 

  

ــا، ككثیــر مــن مســائل الكــلام فــي : وأمــا اللــذان فــي المعنــي فأحــدهما أن یكــون فــي نفســه دقیقً

  .)١(یف، والآخر أن یُحتاج في فهمه إلى مقدمات "اللط

                                         
 ٣٩ ه، صسبقت ترجمت  ) ١(

 .٢/٨٠دیوان المتنبي   )٢(

 .٤/١٤٣، ٢/٨٠انظر دیوان المتنبي، أبو البقاء العكبري، تحقیق: مصطفى السقا، وآخرون، دار المعرفة، بیروت   )٣(

 .٤/١٤٣المصدر نفسه   ) ٤(
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ونجـــد تلـــك هـــي أهـــم الأســـباب التـــي تخفـــى بهـــا المعـــاني وتـــؤدي إلـــى التعقیـــد، وتلافـــي هـــذه 

الأسباب یـؤدي إلـى الوضـوح الـذي ینشـده المتلقـون ویتطلبـه كثیـر مـن النقّـاد، وهـذا التعقیـد مـذموم 

لتحــذیر منــه مــا كتبــه بشــر بــن المعتمــر فــي منــذ أقــدم العصــور، ومــن أقــدم الكلمــات فــي كراهتــه وا

" وإیـــاك والتـــوعرَ فـــي الكـــلام فإنـــه یُســـلُمك إلـــى التعقیـــد، والتعقیـــدُ هـــو الـــذي : صـــحیفته المشـــهورة

  .)٢(یستهلك معانیك ویمنعك من مرامیك "

مــا قصــد عبــداالله بــن ل الحكایــة التــي تُحكــى عــن أبــي تمــام وفــي هــذا المنحــى ذكــر ابــن ســنان

  :  بقصیدته التي أولها )٣(طاهر

  هُــــنَّ عَــــوادِي یُوسُــــفٍ وَصَـــــوَاحِبُهْ 

 

ــهْ   ــؤلَ طالِبُ ــدْمًا أَدرَكَ السُّ ــا فَقِ   فَعزمً

 
 وشــاعره فقــال لــه أبــو صــاحب عبــداالله بــن طــاهر )٤(وعــرض هــذه القصــیدة علــى أبــي العَمیثَــل

وأنـت یـا : مـن الشـعر مـا یفُهـم فقـال لم لا تقـول یـا أبـا تمـام - عند إنشاده أول القصیدة  -  العمیتل

    .)٥(أبا العمیثل لم لا تفهم من الشعر ما یقال فانقطع أبو العمیثل "

                                          
 .  ٣٣٢سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  )١(

 . ٨٦البیان والتبیین، أبو عثمان الجاحظ، ص  )٢(

یكنى أبا العباس، كان أدیبًـا عالمًـا فقیهـًا، وكـان أحـد الأجـداد الأسـخیاء،  االله بن ظاهر بن الحسین بن مصعبهو عبد  )٣(

كان نبیلاً عالي الهمة شهمًا، وله في الأدب المحل الذي لا یُدفع وفي السماحة ما لا یقاربه فیـه أحـد، انظـر الأغـاني، 

 ، سیر أعلام النبلاء. ٣/٨٣، وفیات الأعیان، ابن خلكان ١٢/١٠١الفرج الأصبهاني  أبو

هو عبداالله بن خلید، أو ابن خالد، وقیل اسمه خویلد بن خالد، وهـو مـولى جعفـر بـن سـلیمان بـن علـي بـن عبـداالله بـن   )٤(

ــا بهــا، شــاعرًا مجیــدًا، وكــان یفخــم الكــلام عبــاس ، كــان كاتــب طــاهر وولــده عبــداالله، وكــان مكثــرًا مــن نقــل اللغــة، عارفً

بُه توفى سنة   ه. ٢٤٠ویغَرِّ

 -ه١٣٦٨ -بیــروت لأمــالي فــي لغــة العــرب، أبــو علــي إســماعیل بــن القاســم القــالي البغــدادي، دار الكتــب العلمیــة،ا  

  .٣/٨٩، وفیات الأعیان، ابن خلكان ٥٤، الفهرست، ابن الندیم، ص١/٩٩، ١٩٧٨

 .٣٣٩سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ٥(
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" إن الـذي قالـه أبـو : نقـدي بـدیع قـائلاً  أبان عن وجهـة نظـر كـل منهمـا بكـلام ولكن ابن سنان

ـــا فـــي صـــناعة  لأن أبـــا العمیثـــل طلـــب مـــن أبـــي تمـــام ،وأبـــو العمیثـــل صـــحیح تمـــام إذ كـــان حاذقً

یسـبق معنــاه  ،ه مفهومًـا واضـحًاالشـعر، وقـد قصـد مثـل عبـداالله ابـن طـاهر بالمـدیح أن یكـون شـعرُ 

مـن أبـي العمیثـل  ي العمیثـل كلامًـا صـحیحًا فـي موضـعه وطلـب أبـو تمـامفكان هذا مـن أبـ ،لفظه

الشـــعر، ویتحقـــق بـــالأدب، ویخــدم عبـــداالله ابـــن طـــاهر فـــي اعتـــراض قصـــائد  لـــمَ إذ كــان یـــدعى عِ 

الشــعراء، وتــرتیبهم علــى مقــدار مــا یســتحقهُ كــل مــنهم بحظــه مــن الصــناعة أن یكــون یفهــم معــاني 

ــا صــحیحًا،  الشــعر، ویطلــع علــى الغــامض والظــاهر منهــا، وكــان هــذا مــن أبــي تمــام أیضًــا كلامً

أنـت ذلـك  كمـا فعلـتَ : ، فیقـولذلـك الفعـل وهـو قبـیحٌ  لم فعلتَ : وكانا فیه بمنزلة من یقول لصاحبه

الفعــل الآخــر وهــو قبــیح، فیكــون كــل واحــد منهمــا قــد أجــاب عــن طریــق الجــدل، وإن كــان لــم یــدل 

  .)١(ه "على أنه أصاب وأخطأ صاحبُ 

قــد دعـا إلــى الوضـوح والبیــان غیــر أنـه اعتبــر الخفـاء والســتر وعــدم  وبـذلك نجــد أن ابـن ســنان

الكنایــة عمّــا یجــب أن  حُســنُ " ومــن هــذا الجــنس : الابتــذال شــرط مــن شــروط البلاغــة حیــث قــال

 وشـرطٌ  ،ةمـن أصـول الفصـاح وذلـك أصـلٌ  ،ن فیـه التصـریحالذي لا یحسُ  الموضعیكنى عنه في 

  .)٢(من شروط البلاغة "

  :  ونرى أیضًا أنه ینادي بالترفع عن العبارات المبتذلة ومثال ذلك في شعر المتنبي

ـــــــــــــــــي خَلُوقِیَّ  ـــــــــــــــــةٌ ف   تهَـــــــــــــــــاخَلُوقی

 

ـــــــوَیْدَاءَ مِـــــــ  ـــــــبِ الثَّعلَـــــــبِ سُ    )٣(ن عِنَ

 

                                         
 .٣٤٠المصدر نفسه، ص  ) ١(

 .  ٢٤١سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  )٢(

 .١/١٤٧دیوان المتنبي   ) ٣(

خلوفیـة فـي لونهـا الخلـوفي حبـة سـوداء مـن عنـب الثعلـب، یریـد لـون مقلتهـا  لمعنى: خلوفیة خبر ابتداء أي هذه المقلةا  

  وما فیها من السواد.

  .١/١٤٧نظر: دیوان المتنبي ا  

  .٥/٩٠عنب الثعلب هو تمر لونه أحمر لا یوكل ولكنه مَرعي، المحكم والمحیط الأعظم، ابن سیده الأندلسي 



 الباب الثاني: الجهود النقدية عند ابن سنان 
  ٢٦٣ 

ـــــول: فقـــــال ـــــب " ممـــــا أق ـــــب الثعل ـــــإن " عن ـــــو نظمـــــت شـــــعرًا ل: " ف   ترفعـــــت عـــــنإن العامـــــة ل

ینـــادي بالوضـــوح والبیـــان كمـــا قـــال دكتـــور محمـــد زغلـــول  ومـــن ذلـــك نـــرى أن الخفـــاجي )١(ذكـــره "

عــن كثیــر مــن فنــون المعــاني وأقســامها التقلیدیــة اشــترط فیهــا البیــان  " بــالرغم مــن حدیثــه: ســلام

تمثیل إلى الغموض، لأنـه یـرى أن الغـرض مـن هـذه والوضوح، ولم یمل في الاستعارة والتشبیه وال

التعبیریــــة زیــــادة الكــــلام وضــــوحًا وإبانــــة، فالتشــــبیه اســــتدلال بالمحســــوس علــــى مــــا لــــیس  الفنــــون

بالتمثیل فـلأن یزیـد الكـلام معنـى یـدل علـى صـحته بـذكر مثـال لـه قـول  الاستدلالوأما  ،محسوسًا

  .)٢(" أبي تمام

  لـُــــــــه نَشـــــــــرَ فضــــــــــیلةٍ وإذا أراَدَ ال

 

   )٣(طُوِیَــتْ أتــاحَ لَهَــا لســانَ حسُــودِ  

ـــا جـــاوَرَتْ   ـــارِ فیمَ ـــولا اشـــتعالُ الن   ل

 

  مـا كـانَ یُعـرفُ طِیـبُ عَـرفِ العُـودِ  

" أنه لا ینبغي أن یفـرق الشـعر عـن النثـر فـي وجـوب الوضـوح فـي كـل، : ویرى دكتور زغلول 

لشـعر بعضـه یحنـو نحـو الغمـوض فـالنثر مـن ولما كان النثر یحقق هذا الشرط فـي أتـم صـوره، وا

هــذه الناحیــة أفضــل مــن الشــعر كــأداة للتعبیــر والبیــان علــى هــذا المفهــوم، فهــو أداة تعبیریــة أكثــر 

    .)٤(اكتمالاً ونفعًا لحیاة الناس "

" وإن الحاجة إلى صناعة الكتابة ماسـة، والانتفـاع بهـا فـي الأغـراض ظـاهر، والشـعر : ویقول

    .)٥(ولا تقود ضرورة إلیه "فضل یستغني عنه، 

إذا كشف وجد لا یعبر عن جد ولا یترجم عن حق، وإنمـا الحـذق فیـه  ویقول " وإن أكثر النظم

الإفــراط فــي الكــذب، والغلــو فــي المبالغــة، وأكثــر النثــر شــرح لأمــور متیقنــة، وأحــوال مشــاهدة، ومــا 

  . )١(والتقریب "كثر فیه الجد والتحقیق أفضل مما كثر فیه المحال 

                                         
 .٩٢سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  ) ١(

 ١٧ سبقت ترجمته، ص بو تمامأ  ) ٢(

 .  ٢/٣٢٤دیوان أبي تمام   )٣(

 ٢٦١من القرن الخامس الهجري، دكتور. محمد زغلول سلام، دار المعارف، مصر، القاهرة، ص تاریخ النقد الأدبي  ) ٤(

 ٢٦١المصدر نفسه، ص  ) ٥(



  خاتمةال 
  ٢٦٥ 

  الخاتمة

  

الحمد الله أولاً وآخراً، علـى أن یسـر وأعـان علـى إتمـام هـذا البحـث،وفي هـذه الخاتمـة تـورد 

  :  الباحثة بعضاً من أهم النتائج وهي

بالألفــاظ المفــردة والألفــاظ المركبـة وجــاءت جهــوده ثمــرة لجهــود علمــاء  / اهـتم ابــن ســنان١

  .الجاحظ أفذاذ في مقدمتهم

قضــــیة الفصـــاحة والبلاغـــة وتتابعـــت هــــذه القضـــیة عنـــد المتــــأخرین  /تنـــاول ابـــن ســـنان٢

هو تلخـیص لمـا قـرره ابـن سـنان  ونلاحظ أن مقدمة البلاغة في" الإیضاح" للخطیب القزویني

  في "سر الفصاحة".

فــي  فــي شــروط اللفظــة المفــردة أفــاد منهــا ضــیاء الــدین ابــن الأثیــر / جهــود ابــن ســنان٣

  كتابه"الجامع الكبیر".

،فقد " بمعناه الذي عرف عند معاصره عبد القاهر الجرجاني " النظم/لم یُعرِّف ابن سنان٤

لنسـق وهـو اللــون الـذي عــرف عنـد المتـأخرین "بحســن الـتخلص" فــي اسـتعمل "الـنظم" بمعنــى ا

وأراد مـــن الـــنظم الشعر،واســـتعمله أیضـــاًً◌ فـــي وضـــع  ،البـــدیع،كما اســـتعمله فـــي مقابلـــة النثـــر

  الألفاظ موضعها.

"الإیجــاز، والمســاواة، والإطنــاب" وجــاء حدیثــه عــن كــلٍ منهــا فــي : /حــدد مفــاهیم كــلٍ مــن٥

ة،مما كان أساسـاً لعمـل المتـأخرین وفـي مقـدمتهم "الخطیـب سیاق ذكره شروط تحقیق الفصاح

  ".القزویني

كما قدم المطابقة والمقابلة كنوع من  ،/ عرض للمحسنات اللفظیة والمعنویة بغیر ترتیب٦

أن ینتهجـوا نهجـه وفرقـوا بـین المحسِّـن  بالمتـأخرین حدامما ،تناسب الألفاظ عن طریق المعنى

كمــــا حــــاز قصــــب الســــبق فــــي اكتشــــاف هــــذا اللــــون الــــذي أطلــــق علیــــه  لفظــــي،المعنــــوي وال

  "الاستدلال بالتعلیل" وهو حسن التعلیل.



  خاتمةال 
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ودافــــع عــــن وجــــوده فــــي القــــرآن الكریم،وســــماه  /اهــــتم بمبحــــث "الســــجع" اهتمامــــاً كبیــــراً،٧

  "الفواصل" تأدباً مع كتاب االله سبحانه وتعالى.

" و"الـتلاؤم بـین اللفـظ ا موقفه من قضـیة "الـنظم/ كانت لابن سنان جهودٌ نقدیة، بین فیه٨

والمعنى" و"الوزن والقافیة"و"صحة الأوصاف في الأغراض" و"اصطلاحات الفنون" و"التكلف 

   والصنعة" و " القدماء والمحدثون" و "والوضوح والغموض" .

ریم، وأن یتقبلـه بقبـول هذا وأسأل االله العلي القدیر أن یجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الك 

ــه فــي میــزان الحســنات یــوم لاینفــع مــال ولابنــون، إلا مــن أتــى االله بقلــب ســلیم،  حســن، ویجعل

وأساله سبحانه أن ینفع به، وأن یتجـاوز عمـا فیـه مـن خلـل وتقصـیر، وآخـر دعوانـا أن الحمـد 

  الله رب العالمین.
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  أولاً: فهرس الآیات القرآنیة

  

  لفحةرقم ا  السورة  رقمها   الآیة

  ٢١٣  الفاتحة  ٣،٤  الرَّحْمـنِ الرَّحِیمِ. مَالِكِ یَوْمِ الدِّینِ 

  ٦٨  البقرة  ١٣٧  فَسَیَكْفِیكَهُمُ 

  ١٣٩  البقرة  ١٧١  وَمَثَلُ الَّذِینَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ الَّذِي یَنْعِقُ بِمَا لاَ 

  ١٥١  البقرة  ١٧٩  وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ 

دَقَاتِ یَمْحَقُ اللّهُ الْرِّ    ٢٠٨  البقرة  ٢٧٦  بَا وَیُرْبِي الصَّ

  ١٢٢  آل عمران  ٢١  فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِیمٍ 

  ١٢٤،١٢٢  آل عمران  ٥٤  وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللّهُ وَاللّهُ خَیْرُ الْمَاكِرِینَ 

  ١٠٨  المائدة  ٧٥  كَانَا یَأْكُلاَنِ الطَّعَامَ 

  ٢٠٨  التوبة  ١٢٧  مثمَُّ انصَرَفُواْ صَرَفَ اللّهُ قُلُوبَهُ 

  ٢٣٥  هود  ٦٧  فَأَصْبَحُواْ فِي دِیَارهِِمْ جَاثِمِینَ 

  ١٥٣،١٢٤  یوسف  ٨٢  وَاسْأَلِ الْقَرْیَةَ الَّتِي كُنَّا فِیهَا

  ١٥٢  الرعد  ٣  وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُیِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ 

  ٨٩  اهیمابر   ١٨  الَّذِینَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ 

  ١٤٠  ابراهیم  ٤٧  فَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ 

  ١٤٣  النحل  ٥٧  وَیَجْعَلُونَ لِلّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا 

  ١٧٠  النحل  ١٠٣  لِّسَانُ الَّذِي یُلْحِدُونَ إِلَیْهِ أَعْجَمِيٌّ 

  ٩٧،٩٦  مریم  ٤  وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیْباً 

  ٢١٢  طه    ٥ - ١  طه. مَا أَنزَلْنَا عَلَیْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى

١٦٦،١٦٥  الأنبیاء  ٢٢  لَوْكَانَ فِیهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا

،١٦٤  
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  ٢٠٨  النور  ٣٧  یَخَافُونَ یَوْماً تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَالأَْبْصَارُ 

  ٨٩  النور  ٣٩  كَسَرَابٍ بِقِیعَةٍ  وَالَّذِینَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ 

  ٦٨  النور  ٥٥  لَیَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَْرْضِ 

  ١٤٠  الشعراء  ٧٧  فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِینَ 

  ١٦٠  النمل  ١٢  وَأَدْخِلْ یَدَكَ فِي جَیْبِكَ تَخْرُجْ بَیْضَاء مِنْ غَیْرِ 

  ١٦٠  النمل  ١٨  وَجُنُودُهُ وَهُمْ لاَ یَشْعُرُونَ  لاَ یَحْطِمَنَّكُمْ سُلَیْمَانُ 

  ١٣٩،١٣٨  القصص  ٨٦  مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ 

  ١٨٦  فاطر  ٣٢  ثمَُّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِینَ اصْطَفَیْنَا مِنْ عِبَادِنَا

  ٩٣  الصافات  ٦٤  حِیمِ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَ 

  ٧٢  الزمر  ٥٦  یَا حَسْرَتَى علَى مَا فَرَّطتُ 

  ١٥٢  الزمر  ٧٣  وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً 

  ١٣١  غافر  ٢٨  وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَكْتُمُ إِیمَانَهُ 

  ١٢٣،١٢٢  الشورى  ٤٠  لُهَاوَجَزَاء سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِّثْ 

  ٢١٣  ق  ٢،١  ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِیدِ.

  ٢١٢  الطور  ٢،١  وَالطُّورِ. وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ.

  ٢١١  القمر  ١  اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ 

  ٨٩  الرحمن  ٢٤  وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالأَْعْلاَمِ 

  ٨٩  الجمعة  ٥  نَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لَمْ یَحْمِلُوهَامَثَلُ الَّذِی

  ٦٦  الجن  ٨  السَّمَاء فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ  وَأَنَّا لَمَسْنَا

  ١٣٨  العادیات  ٨  وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَیْرِ لَشَدِیدٌ 
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  فهرس الأحادیث النبویة الشریفةثانیاً: 

  ١٦٠  .....................................  ولا علینا في دعائه: اللهم حوالیناحدیث النبي 

  ٣١  ......................  اللسان " للعبّاس وقد سأله فیم الجمال ؟ فقال: " في قولُ النبي 

  ٢٠٩  .....  . ....................عُصیةُ عَصَتِ االله، وغفارُ غفرَ االله لها، وأَسلَمُ سالمَهَا االله
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  علامفهرس الأ: لثاً◌ً ثا

 

  ٢٥٥  ...................................................................  إبراهیم الموصلي

  ٤٥  ......................................................  إبراهیم بن المهدي بن المنصور

  ٣٠  ....................................................  م بن محمد المعروف بالإمامإبراهی

  ٣٠  .......................................  إبراهیم بن محمد بن علي بن عبد االله بن العبّاس

  ١٩٢، ١٦٤  ...................................................  ابن أبي الإصبع المصري

  ١٥٤  ......................................................................  ابن أبي حازم

، ١٨٤، ١٤٩، ١٢٦، ٩٩، ٧٨، ٧١، ٦٨، ٦٦، ٥٣، ٤٩، ٤٧، ٣٨، ٣٥  .....  ابن الأثیر

٢٦٧، ٢١٧، ٢١١، ٢٠٤، ١٩٤، ١٨٦، ١٨٥  

  ٢٥٥  .......................................................................  ابن الأعرابـي

  ٢١٧، ١٩٧، ١٦٥، ١١٠، ١٠٧، ١٠٠، ٧  ...................................  ابن المعتز

  ٢  .............................................................................  ابن بطلان

  ٦٠، ٣٢  ........................................................................  ابن جني

  ١٦٦، ١٦٥  ...........................................................  الحموي ابن حجة

  ٥  .............................................................................  ابن خالویة

  ٢٣٤، ٢٢٧، ٢٠٤، ١٩٠، ١٧٨، ١٧٦، ١٤٢، ١٣١، ١١٩، ١٠١  ...........  ابن رشیق

، ٢٠، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧ ،٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١  .  الخفاجي ابن سنان

٤١ ،٣٨،٣٧ ،٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٢، ٣١ ،٣٠، ٢٩، ٢٨ ،٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١ ،

٦٩، ٦٧، ٦٥، ٦٤، ٦٣، ٦٠، ٥٥،٥٣،٥١، ٤٨،٤٧،٤٦،٤٥،٤٩، ٤٤، ٤٣،٤٢ ،

٨٧، ٨٦، ٨٥، ٨٢، ٨١، ٨٠، ٧٩، ٧٨، ٧٧، ٧٦، ٧٥، ٧٤، ٧٣، ٧٢، ٧١، ٧٠ ،

١٠٠، ٩٦، ٩٢، ٨٨ ،
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،١١٧، ١١٦،١١٥،١١٤،١١٣،١١٢،١١١،١١٠،١٠٩،١٠٨،١٠٧،١٠٦،١٠٥،١٠٣ ،

١٣٨، ١٣٧، ١٣٦، ١٣٥، ١٣٤، ١٣١، ١٢٩ ،١٢٦ ،١٢٥،١٢٤،١٢٣، ،١١٩ ،

١٦٥، ١٦٤، ١٦٣، ١٥٦، ١٥٥، ١٥٤، ١٥١، ١٥٠، ١٤٨، ١٤٦، ١٤٢، ١٤١ ،

١٨٢، ١٨١، ١٨٠، ١٧٩، ١٧٤، ١٦٨، ١٦٦ ،

١٨٩،١٨٨،١٨٧،١٨٦،١٨٥،١٨٤،١٨٣ ،

٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠٣، ٢٠٢، ١٩٨،١٩٧،١٩٦،١٩٥،١٩٤،١٩٣،١٩٢،١٩١،١٩٠ ،

٢٤١، ٢٣٩، ٢٣٤، ٢٣١ ،٢٢٢، ٢١٨، ٢١٧، ٢١٦، ٢١٥، ٢١٤، ٢١١، ٢٠٩ ،

٢٦٣، ٢٦٢، ٢٦٠، ٢٥٨، ٢٥٦، ٢٥٢، ٢٤٩، ٢٤٨، ٢٤٧، ٢٤٦، ٢٤٤، ٢٤٢ ،

٢٦٧، ٢٦٤  

  ٥  ...............................................................................  ابن سینا

  ٤٣  ...........................................................................  ابن عطیة

  ٢٥٤، ١٤٠، ١٣٩، ١٣٦  ......................................................قتیبةابن 

  ٢٤٤،  ..................................................................  ابن قیس الرقیات

  ٢٣٨  ...........................................................................  ابن نباتة

  ٢٠١، ١٦٤  ..........................................................  ابن هاني الأندلسي

  ١٤١  ..........................................................................  ابن هبیرة

  ٩٤، ٩٣  .......................................................................  ابن هَرمة

  ٢٥٩  ................................................  هلال الصابي إسحاق إبراهیم ابن وأب

  ٢٥٩  .............................................................  ...أبو إسحاق الصابي

  ١٠٦  ............................................  الجیش خمارویه بن أحمد بن طولون وأب

  ٢٣  ...................................................  أبو الحسن علي ابن عیسى الرماني

  ١٠٦  ...................................................  الحسین جعفر بن محمد ثوابة وأب

  ٥١  ..........................................................................  الشیص وأب
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، ١٤٢، ١٣٨، ١٣٧، ١٠٧، ٨١، ٨٠، ٦٨، ٦٧، ٤٩، ٤١، ٤٠، ٣٩  المتنبي  الطیب وأب

٢٦١، ٢٤٨، ٢٣٥ ،٢٠٠، ١٥٧، ١٤٥، ١٤٤، ١٤٣  

  ٦  ...............................................................  أبو العباس أحمد بن یحي

  ٢٩  ...................................................................  أبو العبّاس السفّاح

  ٢٤٤، ١٢١  .................................................................  العتاهیة وأب

  ٢١٠،٢٥٤،٢٥٣،٢٠٠،١١٦،، ٧٧، ٧٠، ٤٥، ٤٤، ٦، ٥  ............  المعري العلاء وأب

  ٤٥  ......................................  أبو العلاء صاعد بن عیسى بن سمان النصراني

  ٢٦٣  .........................................................................  أبو العمیتل

  ٢١٥  ................................................  الفرج عبد الواحد بن نصر الببغا وأب

  ١٤٦  ...........................................................................الفرج وأب

  ١٨  ..........................................................  القاسم المطرز البغدادي وأب

  ٩٩  ..................................................  أبو القاسم علي بن إسحاق بن خلف

  ٦٣  ....................................................................  أبو النجم العجیلي

، ١٤٧، ١٢٠، ١١٧، ١٠٣، ١٠١، ٨٠، ٧٩، ٦٧، ٤٩، ٤٨، ٤٦، ٤٢، ١٧  ...  تمام وأب

٢٣٣، ٢٣١، ٢٢٨، ٢٢٣، ٢٠٧، ١٩٦، ١٨٧، ١٧٢، ١٧١، ١٧٠، ١٦٨، ١٤٨ ،

٢٦٥، ٢٦٤، ٢٦٣، ٢٥٥، ٢٥١، ٢٤٩، ٢٤٨  

  ٤٢  ....................................................................  الهذلي أبو خراش

  ٢٤٣  ...................................................................  أبو ذُؤَیب الهذلي

  ١٣١  .................................................................  أبو سعید السیرافي

  ١٨٢، ٥٠  .............................................................  صخر الهذلي وأب

  ١٩١، ١٣٣  ............................................................  عدي القرشي وأب

  ٤٣  ....................................................................  علقمة النحوي وأب

  ٢٥٢، ١٨١  ............................................................  علي البصیر وأب
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  فهرس الأشعار: رابعاً 

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــم   القائل   القافیة  صدر البیت رق

  الصفحة

  ٥٧  حسان  كفاء  اللهِ وجبریلٌ أمینُ ا

  ٥٩  حسان  غناء  سَیُغْنیني الذي 

  ٢٤٤  ابن قیس الرقیات  الظلماء  إنما مُصعبٌ شهابٌ 

  ٦٢  ابن قیس الرقیات  الصحراء  ما إن رأیتُ 

  ١٢٠  أبوتمام  بكائي  لا تَسقِنِي ماءَ 

  ١١١  الشریف الرضي  أحشائي  كأن ارتِكاضِي في 

  ٢٤٧  مأبوتما  الأسماء  خَرقَاءُ یلعبُ بالعقُولِ 

  ١١٨  النابغة الذبیاني  أذنبوا  كفِعلِكَ في قومٍ أراكَ 

  ١١٨  النابغة الذبیاني  أقرب  ملوكٌ وإخوانٌ إذا

  ٢٠٢  أبو هفان  بالمناقب  أبوُنا أبٌ 

  ١٤٤  المتنبي  تأدیب  تَرَعَرَعَ الملكُ 

  ٢٤٣  ذو الرمة  تثب  تُصغي إذا شدَّهَا

  ١٩٠  الطرماح  الترابا  أَسَرَناهُم وأَنعَمنَا

  ٢٢٠  الصاحب بن عباد  تغلب  مَمْتَ على أبناءِ ضَ 

  ٢٦٣  المتنبي  الثعلب  خَلُوقیةٌ 

  ١٩٠  الطرماح  ثوابا  فما صَبرُوا لبأسٍ 

  ١٩٥  الفرزدق  جانب  سَرَوْا یخبطُونَ اللیلَ 

  ٢٠٢  أبو هفان  جانب  ولا عیبَ فینَا
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  ٢٠١  النابغة الذبیاني  الحبائب  تَقـُدُ السلُوقِـيَّ 

  ٤  ابن سنان  الخطوب  وهل علمت 

  ٢٤٤  ابن قیس الرقیات  الذهب  یَأتَلِقُ التاجُ 

  ٦٧  ابن نباتة  الذوائب  فإِیَّاكُمُ أَنْ تكشِفُوا 

  ١٠٣  أبو تمام  ركوبا  فضَربتَ الشتاءَ 

  ١٢١  عمر بن ربیعة  الشباب  وَهيَ مكنونةٌ 

  ١٤٥  المتنبئ  شعوب  ولا فضلَ فیها

  ١٩٦  أبو تمام  شیبا  لو رأى االلهُ أن في

◌ُ  ولَمْ    ٢١٠  البحتري  طالبه  یكُنِ المُغترُّ

  ٢٦٢  أبوتمام  طالبه  هُنَّ عَوادِي یُوسُفٍ 

دَى أعمَارَنَا   ٢٠٢  أبو هفان  عائب  فأفنَى الرَّ

  ١٩٥  الفرزدق  العصائب  وَرَكبٍ كأنّ الریحَ 

  ١٩٥  الفرزدق  غالب  إذا آنسُوا نارًا

  ١٩٦  أبو تمام  غریبا  كلَ یومٍ تبُدي

  ٢٠٨  أبو تمام  ضبقوا  یَمُدُونَ من أیدٍ 

  ٢٠٢  النابغة الذبیاني  الكتائب  ولا عیبَ فیهم

  ١٣٣  مالك بن أبي   كعب  لَعَمرُ أبیهَا

  ٩١  النابغة الذبیاني  كوكب  فإنكَ شمسٌ والملوكُ 

  ١١٨  النابغة الذبیاني  مذهب  ولكنني كنتُ امرَءًا

  ١٦١  امرؤ القیس  مهذب  فللزَّجرِ أُلهوبٌ 

  ٤٠  بيالمتن  النسب  مُباركُ الاسمِ 

  ١٢٨  الفرزدق  یقاربه  وما مثلُهُ في الناس

  ٢١٧  الحطیئة  بالزفرات  ألاَ مَنْ لِقَلْبٍ 
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  ٢١٧  الحطیئة  منحدرات  إذا ما الثُریا

  ٢١٨  البحتري  واسوأدت  أَسِفتَ لأقوامٍ 

  ٢١٨  البحتري  استحدت  مَضَْ◌وا لم یرْوا

  ٥٦  الطرماح  الحنات  وأكرهُ أن یَعیْبَ 

  ٦٨  المتنبي  سویداواتها  إن الكریمَ بلا كرامٍ 

  ١٢٢  أبو العتاهیة  في وجناته  ظبيٌ علیهِ 

  ٤٦  أبو تمام  رثاثا  قِفْ بالطُلُولِ 

  ١٨٧  أبو تمام  أثلاثا  قسَمَ الزمانُ 

  ٢٣٣  د االلهیبن عبا  الرائث  أعاذلَ عاجلُ 

  ١٨٨  عتبة بن مسعود  العابث  أُبادِرُ إهلاكَ 

  ١٨٥  الشماخ  یتدحرج  متىَ ما تقعْ 

  ٩٤  ابن هرمة  شحاحا  يوإني وتَركِ 

  ٩٤  ابن هرمة  جناحا  كتاركةٍ بیضَهَا

  ١٢٩  عروة بن الورد  رزح  قلتُ لقومٍ 

  ١٢٩  عروة بن الورد  مبرح  تنالُوا الغِنَى

  ١٦٣  التهامي  صاح  لَوْ لـمَْ تكـن

  ٤  ابن سنان  والدا  مهلا فإنك لم تعد

  ٤  ابن سنان  شواهدا  بیت له النسب

  ٨٠  المتنبي  ووالد  وأنتَ أبو الهَیْجَا

  ٨٠  المتنبي  راشد  وحمدانُ حمدونٌ 

  ٨١  المتنبي  شواهد  وتُسعِدُني في غَمرَةٍ 

  ١٤٤  المتنبي  خالد  نَهَبْتَ من الأعمارِ 

  ٣٩  المتنبي  ورنده  إذا سارتِ الأحداجُ 
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  ٢٨٤ 

  ١٤٧  أبو تمام  الكمد  خانَ الصفاءَ 

  ٢٤١  البحتري  یصده  لا العَذْلُ یردَعُهُ 

  ٣٤  دوقلة المنبجي  مسود  فالوجهُ مثلُ الصبحِ 

  ٣٤  دوقلة المنبجي  الضد  ضدَّانِ لمّا استجمَعَا

  ٢٦٠  المتنبي  الصدى  ودعْ كلَ صوتٍ 

  ٢٠٤  المتنبي  العدى  فیا أیُهاَ الحیرانُ 

  ٢٠٤  المتنبي  الندى  تعالَ إلیهِ تلقَ 

  ١٣٧  أبو تمام  شهیدا  طَلَلَ الجمیعِ 

  ٢٦٠  الحارث بن حلزة  كدا  والعیشُ خیرٌ 

  ٤٠  زهیر  حقلدب  نقيٌ تقيٌ 

  ٧٩  أبو تمام  وحدي  كریمٌ متى أمدحهُ 

  ٢٥٠  أبو تمام  القد  وكم أحرَزَتْ منكُم

  ١٥٧  طرفة  تزود  ستبُدِي لك الأیامُ 

  ٩٠  یزید بن عوف  الممدد  فَعَبَ دِخالاً جَرْعُهُ 

  ١٩٣  البحتري  الخرائد  َ◌شقَائِقُ یحملِنَ 

  ١٩٣  البحتري  الرواعد  كأن یدَ الفتحِ 

  ٩١  الوأواء  بالبرد  لُؤًاوأَسبَلَت لُؤ 

  ٢٠١  النمر بن تولب  والهادي  تَظلُ تحفِرُ عنهُ 

  ٢٦١  المتنبي  أحمده  ذَمَّ الزمانُ إلیهِ 

  ٧٣  المتنبي  بالتناد  أُحادٌ أمْ سداسٌ 

  ٥٤  خفاف بن ندمة  الإثمد  كنواحِ ریشِ 

  ٦٥  الشریف الرضي  العواد  أعزِز عليَّ بان أراكَ 

  ١١٧  أبو تمام  حسود  وإذا أراد االله



  الفهارس العامّة 
  ٢٨٥ 

  ١١٧  أبو تمام  العود  لولا اشتعالُ النارِ 

دَ    ١٤٧  أبو تمام  تجلدي  یا یومَ شرَّ

  ٢٣٧  النابغة الذبیاني  مزود  أمِنَ آلِ میةَ 

  ٢٣٧  النابغة الذبیاني  الأسود  زعَمَ البوارحُ 

  ٩١  النابغة الذبیاني  العود  نظرتْ إلیكَ بحاجةٍ 

  ٢٤٨  المهلبي  فؤادي  یا منْ له

  ١٣٣  أبو عدي القرشي  دطری  خیرُ راعِي

  ١٩١  أبو عدي القرشي  الجنود  یابنَ خَیرِ الأخیارِ 

  ١٧٨  أبو صخر الهذلي  الدهر  عَجِبتُ لِسعي الدهرِ 

  ١٦٩  أبو تمام  وأیسر  أرَى هجرَهَا

  ١٧٢  خالد بن صفوان  أخضر  فإنَّ صورةٌ راقتكَ 

  ١٥٩  ذو الرمة  القطر  ألا یا أسلَمِي

  ١٣٠  دقالفرز   أمیرها  فلیستْ خُراسانُ 

  ١٣٥  الحطیئة  حافره  فلما خَشیتُ الهُونَ 

  ٢٥١  الخنساء  وضرار  حاميِ الحقَیقةِ 

  ٢٥١  الخنساء  جرار  جوابُ قاصیةٍ 

  ١٦٢  البحتري  بدار  أقَمنَا أكلُنَا

  ١٦٢  البحتري  وقار  ولمْ یكُ ذاكَ 

  ٧٧  جریر  قبر  وقبرُ حربٍ 

  ١٠٠  دیك الجن  جآذرا  سَفَرنَ بُدُورًا

  ٢٣٤  عروة بن الورد  أعذرا  عجبتُ لهم

  ٩٢  الكمیت  غفارا  كأنَّ الغُطَامِطَ 

  ١٣٦  خداش بن زهیر  الحمر  وتُركَبُ خیلٌ 
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  ٢٨٦ 

  ١٤٧  مزرد  وحافر  وما رَقَدَ الولدَانُ 

  ١٨٥  نصیب  ما ندري  فقالَ فریقُ 

  ١٧١  أبو نواس  عذار  كأنَّ بقایَا

  ١٧١  أبو نواس  نهار  تَرَدتْ به

  ١٠٤  ابن منقذ  الجار  لا یحفظُونَ 

  ١١٦  المعري  الخصر  اختصَرتُم لَوِ 

  ٣  ابن سنان  الفقر  بنو حزن طلبنا

  ١٦٣  التهامي  السحر  لَوْ لم یكُن

  ١٧  ابن نباتة  النوار  حتى إذا بُهَرُ 

  ٢١٩  البحتري  الزائر  أخیالَ علوةَ 

  ٢١٩  البحتري  الخاطر  طیفٌ ألم

  ٤٨  أبو تمام  یا قابري  قد قُلتُ 

  ١٨١  امرؤ القیس  خصر  فَتُورُ القیامِ 

  ١٨٨  البحتري  العمر  ولا بُدَّ تَركِ 

  ٢٤٢  امرؤ القیس  دبر  لها ذَنَبٌ 

  ٢٤٣  أبو العتاهیة  الكرسي  إني أعوذُ 

  ٢٠٧  الأفوه الأودي  عنتریس  وأَقطَعُ الهَوَجَلَ 

  ٢٤٧  أبو تمام  عرض  مودةٌ ذهبٌ 

  ٧٦  أبو تمام  بالرضا  فالمجدُ لا یرضَى

  ٥٢  أبو الشیص  المقراض  وَجَنَاحِ مقصُوصٍ 

  ٥٢  البحتري  بالمقراض  وأبَتْ تركِيَ الغُدَیَّاتُ 

  ٢٠٠  المعري  یخطوا  وَنَبالَةٍ مِن بُحتُرٍ 

  ٥٣  البحتري  قسط  شَرْطِيَ الإنصَافُ 
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  ٢٨٧ 

  ٦١  الطهوي  الیجدع  یقولُ الخَنَا

  ١٠٤  الشریف الرضي  فارع  وما نُطفةٌ مشمُولةٌ 

  ١٠٤  الشریف الرضي  المدامع  من البِیضِ 

  ٨٩  نابغة الذبیانيال  واسع  فإنك كاللیلِ 

  ١٠٣  الشریف الرضي  تضع  أرسَى النسیمُ 

  ١٠٣  الشریف الرضي  الهمع  ولا یزالُ 

  ١٩٦  المتنبي  شجعوا  غَیري بأكثرِ 

  ١٧٩  بن معد یكربا  تستطیع  إذا لَم تَستطِع

  ٤٣  جریر  یا بوزع  وتقولُ بوزَعُ 

  ١٢٩  المتنبي  الأروع  المجدُ أخسرُ 

  ٢٤٢  ب الهذليأبو ذؤی  الإصبع  قَصَرَ الصبُوحَ 

  ٤٤  الخلیل بن أحمد  وبوزع  امُ البنینَ 

  ٨١  بن الرشیدا  دموع  وَلوَلا دُمُوعِي

  ١٤٦  أوس بن حجر  جدعا  وذاتُ هِدمٍ 

  ٢٢٢    أخدعا  تلفت نحو الحي

  ٢٥٢  المعري  في الخدع  أَلِفتِ المَلاَ 

  ٢١٠  المعري  بمقلع  مطایَا مطایَا

  ٢٢٢  البحتري  أخدعي  وإني وإن بلغتني

  ٤  ابن سنان  الداعي  فاجة عنيبلغ خ

  ١٧٩  البحتري  مذیعه  مَشیبٌ كبثِّ السرِ 

  ١٧٩  البحتري  سریعه  تلاحَقَ حتى كادَ 

  ١١٨  البحتري  دروع  ورجالٍ جارَوا

  ٥٧  بن مرداسا  مجمع  وما كان حِصنٌ 
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  ٢٨٨ 

  ٧٧  المتنبي  ألف  ولا الضِعفَ 

فـــــــــــــــــــــــــــــــــي   كذا مَنْ یشربُ 

  الصیف

  ٢٣١  الفرزدق

  ٢١٠  لبحتريا  غریف  وكأنَّ الشَّلِیلَ 

  ١٢١  ذو الرمة  یترقرق  أدارًا بحُزوَى

  ١٣٥  عروة بن الورد  یفوق  فلو أنَّي شَهِدتُ 

  ١٣٥  عروة بن الورد  أطیق  فدیتُ بنفسِهِ 

  ١٣٧  المتنبي  یعشق  وعزلتُ أهلَ العِشقِ 

  ١٥٢  الشریف الرضي   تخفق  مَالُوا على شُعبِ 

  ١٨٦  زهیر  اعتنقا  یَطعنُهُمْ ما ارتَمَوا

  ٢٣١  ابو نواس  حمقا  موالِ جادَ بالأ

  ٧٣  ابن نباتة  الشواهق  ففي الهضبةِ الحمراءِ 

  ١٧٠  أبو تمام  المفرق  وَبِشعلةٍ تبدُو

  ١٧٠  أبو تمام  المهرق  مُسودُ شطرٍ 

  ١٩٩  أبو نواس  تخلق  وأَخَفتَ أهْلَ الشِركِ 

  ٥٨  خلف الأحمر  نقانق  ومنهلٍ 

  ١١٤  المهلهل  یعتنق  تَركتُ یديَّ 

  ١١٣  ابن میادة  شمالكا  ىألم تكُ في یُمنَ 

  ٢٢٠  المتنبي  أو هلاكا  وأَیّاً شِئتِ یا طُرقُي

  ٢٣٢  أبو تمام  قفاكا  یا أبا جعفَرِ 

  ٢١٨  حسان بن ثابت  الحوارك  بكُلِ كُمَیتٍ 

م   ٢٢٣  أبو تمام  خرقك  یا دهرُ قَوِّ

  ٤٢  أبو خراش الهذلي  كهل  فلو كان سلمى
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  ٢٨٩ 

  ٤٨  زهیر  والقمل  فأقسمتُ جَهداً 

  ٧٢  المتنبي  جمل  وا فیهاإِذا عذلُ 

  ٧٢  لبید  الأنامل  وكُلُ أُناسٍ 

  ١٥٦  زهیر  جاهل  إذا أنتَ لم تُقصِر

  ١٦١  ابن المعتز  وارجل  صَببنَا علیَهَا

  ٤٩  أبو تمام  الأجل  جلَّیتَ والموتُ 

  ١٧٥  الأعشى  الوعل  كناطحٍ صخرةً 

  ٥٥  البحتري  متأمل  متحیرینَ 

  ١٣٢  المتنبي  دلائل  جَفَخَتْ 

  ١٠٧  المتنبي  الغزل  نَّا خُسْرَ لو أنَّ فَ 

  ١٠٧  المتنبي  النحول  تَدعِي ما ادعیتَ 

  ٢٥٤  إسحاق الموصلي  الغلیل  هل إلى نظرةٍ 

  ٢٥٤  إسحاق الموصلي  القلیل  إن ما قلَّ منكِ 

  ١٦٨  أبو تمام  معقولا  یومَ الفراقِ 

  ١٦٨  أبو تمام  رحیلا  قالُوا الرحیلُ 

  ٢٠١  ابن هاني   جبریلا  أمُدِیرَهَا

  ٥٨  الأعشى  قذالها  قارِحَ العَدَّاوال

  ٦٠  عامر بن جوین  إبقالها  فلا مزنةٌ 

  ٤٢  أبو تمام  كهل  لقد طلعت

  ٩٩  امرؤ القیس  بكلكل  فقلتُ له

  ١٧٥  ذو الرمة  المسلسل  قِفِ العِیسَ 

  ١٧٥  ذو الرمة  المفصل  أَظُن الذي

  ١٨٣  امرؤ القیس  بأمثل  ألا أیهاَ اللیلُ 
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  ٢٩٠ 

  ١٠٩  القیسامرؤ   تفضل  وَیُضحِي فتیتُ 

  ٩٠  امرؤ القیس  البالي  كأنَ قلوبَ الطیرِ 

  ٢٤٢  كثیر  سبیل  أُریدُ لأنسي

  ١٨٢  امرؤ القیس  فحومل  قِفَا نَبكِ 

  ٢٥٩  الكمیت  بالأسیل  وأدنَینَ البُرُودَ 

  ٥٧  البحتري  الأول  هَرِِ◌جُ الصهیلِ 

  ٦٧  أبو تمام  ونكال  فلأِذَرَبِیجَانَ احتیالٌ 

  ٦٧  بو تمامأ  وجمال  سَمُجتْ ونبَّهَنَا

  ١٦٨  البحتري  بطویل  ولقد تأملتُ الفراقَ 

  ١٩٥  البحتري  الأحول  ما إن یَعافُ 

  ٢٥٤  أبو تمام  جهله  وعاذل عذلته

  ٥٩  امرؤ القیس  واغل  الیومَ أشربْ 

  ١٨٧  هذیل الأشجعي  غفل  فمَا بَرِحَتْ 

  ١٣١  المرار  یدوم  صدَدْتِ فأطوَلتِ 

  ١٧٩  بن معد یكربا  وسنام  وكنتُ سَنَامًا

  ٢٤٧  المتنبي  الجوازم  إذا كان

  ٢٠٧  زیاد الأعجم  وسنام  وَنُبِئتهُُم یستنَصِرُونَ 

  ١٨  مهیار  دم  بكیتُ على الوادي

  ١٠٩  بن أبي ربیعةا  وهاشم  بعیدةُ مهَوى

  ١٧٠  ابن هرمة  أعجم  تَراهُ إذا ما أبصَرَ 

  ١٣٣  المتنبي  ساجمه  وفاؤُكُما كالربعِ 

  ١٢١  ذو الرمة  مسجوم  أَأَنْ تَوَهمتَ 

  ٢١٩  المتنبي  عدم  یا مَنْ یَعِزّ 
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  ٢٩١ 

  ٢١٩  المتنبي  ألم  إن كان سَركُمُ 

  ١٦٩  زهیر  والدیم  حَيِّ الدیارَ 

  ٩٢  علقمة بن عبدة  ملثوم  كأنَّ إبرِیقَهُمْ 

  ٢٢٧  أبو تمام  ندیم  مُتفجرٌ نادمتهُُ 

  ٢٣٢  أبو تمام  محموم  ما زال یهذي

  ٢٣٩  بعض العرب  والطعیم  بُنيَّ إن البرَ 

  ٢٠٠  البحتري  یتكلما  ربیعُ أتاكَ ال

تْ بِقُرَّانَ    ٢٠٨  أبو تمام  فاصطلما  قَرَّ

  ١٧٩  البحتري  دما  أبكیكُما دمعًا

  ١٩٦  البحتري  یفهما  تأبَى رُباه

  ١٩٦  البحتري  وأكرما  االله جارُ 

  ١٣٢  عمرو بن قمیئة  لامها  لما رأت

  ٥٢  البحتري  وأیم  تشقُ علیه

  ٦٠  الأعشى  الدم  وتَشرَقُ بالقولِ 

  ١٥٦  زهیر  تعلم  هَما تكُنومَ 

  ١١٥  زهیر  لهذم  ومَنْ یَعصِ 

  ٩٤  الفرزدق  العمائم  وإنكَ إذ تهجُو

  ٩٤  الفرزدق  السمائم  كمُهریقِ ماءٍ 

  ٢٠٣  الفرزدق  مغرم  لَقَد خُنتَ قومًا

  ٢٠٤  الفرزدق  المقوم  لألفَیتَ فیهِمْ 

  ١٦٤  ابن هاني   للتیمم  ولو لَم تُصافِحْ 

  ٧٠  ریف الرضيالش  والسلم  یُولِعُ الطلُ 

  ١٨٢  أبو صخر الهذلي  القدم  عَذْبٌ مُقبلُهَا
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  ٢٩٢ 

  ١٨٢  أبو صخر الهذلي  الكرم  سودٌ ذوائِبُها

  ١٥٧  المتنبي  الهرم  أَتى الزمانَ 

  ٢٣١  أبو تمام  رجیم  وتثُْفَى الحربُ 

  ٢٠٨  أبو تمام  المقیم  أَرامةُ كُنتِ 

  ٢٦١  المتنبي  بغامي  عُیُونُ رَوَاحِلي

  ٢٥٩  عنترة  دیلمال  شَربتْ    بماءِ 

  ٥٢  أبو تمام  الأیم  حَلتْ مَحَلَ 

  ٥٠  أبو صخر الهذلي  بالصرم  قد كان صرمٌ 

  ١٢٩  الفرزدق  الأغنام  وتَرَى عطیةَ 

  ١٢٩  الفرزدق  وبهام  مُتقلدًا لأبیه

  ١٠٢  الشریف الرضي  لغام  الحبُ داءٌ 

  ١٦٠  طرفة  تهمي  فسقَىَ دیارك

  ٣  ابن سنان  لئیم  وبالشهباء من حزن

  ٢٣٦  بن یعفر الأسود  تمیم  مَمنَاإنا ذَ 

  ٢٣٦  الأسود بن یعفر  رحیم  وَضَبةَ المُشتَري

  ٢٣٦  الأسود بن یعفر  صمیم  ونحنُ قومٌ 

  ١٨  المطرز البغدادي  حرم  وَرَدتُ وقد حلَ 

  ٢  ابن سنان  ثمان  سبقت وما بلغت

  ٩٣  أبو نواس  دجونها  وَخَالٍ على خَدَّیكِ 

  ٥٦  قعنب   ضننوا  مهلاً أعاذِلَ 

  ٧٠  المعري  الجران  ا شَرِبَتْ إِذ

  ٢٣١  أبو تمام  التنین  وَلىَّ، ولم یَظلِم،

  ٢٣٢  العنبري  مجنون  ما كان یُعطِي
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  ٢٩٣ 

  ١٧٢  أبو تمام  فیكون  جعل الخلافة

  ٢٣٨  عدي بن زید  مصلتینا  ففاجأهَا

  ٢٣٨  عدي بن زید  ومینا  فقدَمتٍ الأدیم

  ٥٥  المتنبي  اللذعنا  وإذا الفتَى

  ١٥١  رؤ القیسام  ولا وان  عل هیكلٍ 

  ٧٦  البحتري  لم یكن  لو كُنتَ كُنتَ 

  ٨٠  المتنبي  الهتن  العارِضُ الهَتنُ 

  ٢٣٨  النابغة الذبیاني  إني  وهُم وردُوا

  ٢٣٨  النابغة الذبیاني  مني  شهدتُ لهم

  ١٥٣  الشماخ  بالیمین  إذا ما رایةٌ 

  ١٤٣  أبو محلم  ترجمان  -إن الثمَانِینَ 

  ٥٨  أبو كاهل   أرانیها  لها أشاریرُ 

  ٢٣٧  ابن نباته  قوافیها  خُذهَا إذا أُنشِدتْ 

  ١٨٧  جریر  موالیها  صارَتْ حنیفَةٌ 

  ١٥٣  بن أبي خازما  مداها  إذا ما المَكرُماتُ 

  ١٥٣  بن أبي خازما  فاحتواها  وَضَاقت أذرُعُ 

  ١  ابن سنان  النهى  وقور إذا طرقتني

  ١  ابن سنان  النوى  بعشرین أنفقتها

  ١٤٢  لمتنبيا  فانیا  وتحتقرُ الدُنیا

  ٢٠٣  النابغة الجعدي  باقیا  فتىً كَمُلت

  ١٠٣  أبو تمام  الأبي  سأشكُرُ 
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  ٢٩٤ 

  فهرس المصادر والمراجع: خامساً 

  

بــدر الــدین أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد االله الســبیلي  آكــام المرجــان فــي أحكــام الجــان .١

  إبراهیم محمد الجمل، دار مكتبة القرآن مصر_القاهرة: الحنفي تحقیق

الشـــیخ : ، جـــلال الـــدین عبـــد الـــرحمن الســـیوطي، تحقیـــقالدرایـــة لقـــراء النقایـــةإتمـــام  .٢

  الطبعة الأولى ، م١٩٨٥ه_١٤٠٥بیروت ، إبراهیم العجوز، دار الكتب العلمیة

: یـونس بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد البـر تحقیـق، الاستیعاب في معرفة الأصحاب .٣

  ه١٤١٢-دار الجیل بیروت، على محمد البجاوي

القـاهر بــن عبـد الـرحمن بـن محمـد الجرجـاني النحــوي  دلأبـي بكـر عبـ، بلاغـةأسـرار ال .٤

  : تحقیق) ه ٤٧٤ت(

  دار نهضة مصر، دكتور أحمد بدوي طبانة، عند العرب أسس النقد الأدبي .٥

عبــد الســـلام : تحقیـــق) ه ٣٢١لأبــي بكـــر محمــد بــن الحســـن بــن دریــد ت(، الإشــتقاق .٦

  مصر–انجي مكتبة الخ، محمد هارون

  الإصابة في تمییز الصحابة .٧

: لأبي بكر محمد بـن سـهل بـن السـراج النحـوي البغـدادي، تحقیـق، الإصول في النحو .٨

م الطبعــة ١٩٨٨-ه١٤٠٨دار مؤسســة الهــلال بیــروت، الــدكتور عبــد الحســین الفتیلــي

  الثالثة

ار د، السید أحمد صقر: تحقیق، لأبي بكر محمد بن الطیب الباقلاني، إعجاز القرآن .٩

  م الطبعة الخامسة١٩٩٧مصر–المعارف 

دار ، علــي مهنــا وســمیر جــابر: تحقیــق)ه ٣٥٦لأبــي الفــرج الأصــبهاني ت(، الأغــاني .١٠

  لبنان–الفكر للطباعة والنشر 

)ه ٣٥٦لأبـي علـي إسـماعیل بـن القاسـم القـالي البغـدادي ت(، الأمالي في لغة العـرب .١١

  م١٩٧٨-١٣٩٨دار الكتب العلمیة 
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  ٢٩٥ 

لأبـي البركـات عبـد الـرحمن ، لاف بـین النحـویین والكـوفیینالإنصاف في مسائل الخـ .١٢

محمـد محـي الـدین عبـد : تحقیـق)ه ٥٧٧بن محمد بن أبي سـعید الأنبـاري النحـوي ت(

  دار الفكر دمشق .، الحمید

لأبـــــي ســـــعید عبـــــد الكـــــریم بـــــن محمـــــد بـــــن منصـــــور التمیمـــــي الســـــمعاني ، الأنســـــاب .١٣

ــــارودي دار الفكــــ: )ه تحقیــــق٥٩٢ت( م الطبعــــة ١٩٨٨-ر بیــــروتعبــــد االله عمــــر الب

  الأولى.

)ه ٧٦٢جمـال الـدین بـن هشـام الأنصـاري ت(، أوضح المسالك إلى ألفیة ابـن مالـك .١٤

م الطبعـة ١٩٧٩-١٣٩٩-دار الجیـل بیـروت، محمد محـي الـدین عبـد الحمیـد: تحقیق

  الخامسة.

محمــد بــن عبــد الــرحمن ابــن عمــر أبــو المعــالي جــلال ، الإیضــاح فــي علــوم البلاغــة .١٥

مؤسســـة الكتـــب ، عمـــاد بســـیوني زغلـــول: )ه تحقیـــق٧٣٩القزوینـــي ( الـــدین الخطیـــب

  م. ١٩٩٨الثقافیة الطبعة الثالثة 

  بور سعید-دار مكتبة الثقافة الدینیة، المطهر بن طاهر المقدسي، البدء والتاریخ .١٦

)ه مكتبــة ٧٤٤إسـماعیل بـن عمـر بــن كثیـر القرشـي أبـو الفـداء ت(، البدایـة والنهایـة .١٧

  المعارف بیروت .

)ه نشر إغناطیوس كراتشقوفسكي مكتبـة المتنبـي ٢٩٦عبد االله بن المعتز ت(، عالبدی .١٨

  م .١٩٧٩-ه١٣٩٩بغداد 

ـــوم القـــرآنبال .١٩ ـــد االله ، رهـــان فـــي عل ـــن عبـــد االله الزركشـــي أبـــو عب محمـــد بـــن بهـــادر ب

  ه.   ١٣٩١-دار المعرفة بیروت، محمد أبو الفضل إبراهیم: )ه تحقیق٧٦٤ت(

: تحقیــق ،الــدین عمــر بــن أحمــد بــن أبــي جــرارة كمــال، بغیــة الطلــب فــي تــاریخ حلــب .٢٠

  دار الفكر.، دكتور زهیر دكار

  لأبي عثمان الجاحظ، البیان والتبیین .٢١
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  ٢٩٦ 

دار المعــارف الطبعــة الحادیــة عشــر،  دكتــور شــوقي ضــیف، ،البلاغــة تطــور وتــاریخ .٢٢

  القاهرة.

، ةمكتبة الأنجلو المصـری ،الدكتور إبراهیم سلامة ،بلاغة أرسطو بین العرب والیونان .٢٣

  م.١٩٥٢-ه١٣٧١-الطبعة الثانیة

ـــاریخهم السیاســـي والأدبـــي .٢٤ ـــو خفاجـــة وت ـــد المـــنعم خفـــاجي، بن المطبعـــة ، محمـــد عب

  م.١٩٥٠-ه١٣٦٩، الفاروقیة الحدیثة

   تأویل مشكل القرآن .٢٥

: تحقیـــق ،محمــد مرتضـــى الحســیني الزبیـــدي ، تــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس .٢٦

  دار الهدایة للنشر .،مجموعة من المحققین

دار ، دكتــور محمــد زغلــول ســلام ،مــن القــرن الخــامس الهجــري یخ النقــد الأدبــيتــار  .٢٧

شـــمس ، تـــاریخ الإســلام ووفیـــات المشـــاهیر والأعیـــان -٢٧القـــاهرة. -المعــارف مصـــر

 ، دكتـور محمـد عبـد السـلام ترمـدي: تحقیـق، الدین محمد بن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي

  م الطبعة الأولى.١٩٨٧-ه١٤٠٧، یروتب-لبنان، دار الكتاب العربي

ـــن علـــي أبـــوبكر الخطیـــب البغـــدادي ت( ، تـــاریخ بغـــداد .٢٨ )ه دار الكتـــب ٤٦٣أحمـــد ب

  العلمیة بیروت.

،لأبـي القاسـم علـي تاریخ مدینة دمشق وذكر فضـلها وتسـمیة مـن حلهـا مـن الأماثـل .٢٩

كـر دار الف، محـي الـدین أبـي سـعید العمـري: تحقیـق، بن الحسن بـن عبـد االله الشـافعي

  م.١٩٩٥بیروت 

ــــري .٣٠ ــــاریخ الطب ــــري، ،ت ــــر الطب ــــر بــــن جری –دار الكتــــب العلمیــــة بیــــروت  لأبــــي جعف

أحمــد بــن أبــي یعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب بــن واضــح ، تــاریخ الیعقــوبي -٣٠لبنــان.

  بیروت .-دارصادر، الیعقوبي

م الطبعــــة ١٩٤٨، دار القلــــم بیــــروت، إبــــن خلــــدون الحضــــرمي ،تــــاریخ بــــن خلــــدون .٣١

  الجامعة.
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  ٢٩٧ 

إبــن أبــي الإصــبع ، تحبیــر فــي صــناعة الشــعر والنثروبیــان إعجــاز القــرآنتحریــر ال .٣٢

  طبعة القاهرة.، )ه تقدیم الدكتور حفني محمد شرف٦٥٤المصري، ت(

  مكتبة الشباب الطبعة الثانیة.، دكتورحفني محمد شرف ،التصویر البیاني .٣٣

لكتــاب دار ا، إبــراهیم الأنبــاري: تحقیــق، علــي بــن محمــد بنعلــي الجرجــاني، التعریفــات .٣٤

  الطبعة الأولى.-ه١٤٠٥، بیروت، العربي

، محمـد عـوض مرعـب: تحقیـق، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تهذیب اللغة .٣٥

  م الطبعة الأولى.٢٠٠١-دار إحیاء التراث العربي_بیروت

دكتــور : تحقیــق، یوســف بــن الــذكي عبــد الــرحمن أبــو الحجــاج المــزي، تهــذیب الكمــال .٣٦

  م الطبعة الأولى.١٩٨٠-١٤٠٠-بیروت، دار مؤسسة الرسالة، بشار

السـید : تحقیـق، )ه٣٥٤ت(، محمد بن حبانبن أحمد أبوحاتم التمیمـي البسـتي، الثقات .٣٧

  م الطبعة الأولى.١٩٧٥-١٣٩٥دار الفكر، شرف الدین أحمد

لأبـــي منصـــور عبـــد الملـــك بـــن محمـــد بـــن ، ثمـــار القلـــوب فـــي المضـــاف والمنســـوب .٣٨

  رة.القاه-دار المعارف، إسماعیل الثعالبي

لأبــي الحســن علــي بــن ، النكــت فــي إعجــاز القــرآن، ثــلاث رســائل فــي إعجــاز القــرآن .٣٩

الطبعــة الثانیــة ، محمــد زغلـول، محمـد خلــف االله: تحقیــق، )ه٣٨٦عیسـى الرمــاني ت(

  مصر.-دار المعارف

ـــو عبـــد االله البخـــاري، الجـــامع الصـــحیح المختصـــر .٤٠ : تحقیـــق، محمـــد بـــم إســـماعیل أب

ــــ، مصــــطفى دیــــب البغــــا م الطبعــــة ١٩٨٧-ه١٤٠٧بیــــروت –ر الیمامــــة دار بــــن كثی

  الثالثة.

والــدكتور ، الــدكتور مصــطفى جــواد: تحقیــق، ضــیاء الــدین بــن الأثیــر، الجــامع الكبیــر .٤١

  م.١٩٥٦مطبعة المجمع العلمي الشرقي ، جمیل سعید

ـــي النحـــو .٤٢ ـــدي ت(، الجمـــل ف ـــن أحمـــد الفراهی ـــل ب محمـــد علـــي : )ه تحقیـــق١٧٥الخلی

  ن.لبنا-دارالعمري بیروت، النجار
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  ٢٩٨ 

  م١٩٨٨-ه١٤٠٨-دار الفكر بیروت ، لأبي هلال العسكري، جمهرة الأمثال .٤٣

رمـزي : )ه تحقیـق٣٢١لأبي بكرمحمـد بـن الحسـن بـن دریـد اللغـوي ت(، جمهرة اللغة .٤٤

  م الطبعة الأولى.١٩٨٧-بیروت -دار العلم للملایین، منیر بعلبكي

بــن محمـــد  لأبــي محمــد عبــد االله، حماســة الظرفــاء مــن أشــعار المحــدثین والقــدماء .٤٥

، منشورات وزارة الإعلام، محمد جبار المجید: )ه تحقیق٤٣١العبدلكاني الزوزني ت(

  العراق.

مختـــار الـــدین : تحقیـــق، صـــدر الـــین علـــي بـــن الحســـن البصـــري، الحماســـة المغربیـــة .٤٦

  م.١٩٨٣-ه١٤٠٣بیروت ، عالم الكتب، أحمد

سلام محمـد عبد ال: )ه تحقیق٢٥٥لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ت(، الحیوان .٤٧

  م.١٩٩٦دار الجیل بیروت ، هارون

: )ه تحقیــق١٠٩٣عبــد القــادر البغــدادي ت(، خزانــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب .٤٨

  م الطبعة الأولى.١٩٩٨-أمیل بدیع یعقوب دار الكتب العلمیة ،محمد نبیل طریفي

، محمــد علــي النجــار: )ه تحقیــق٣٩٢لأبــي الفــتح عثمــان بــن جنــي ت(، الخصــائص .٤٩

  لبنان.-بیروت دار العمري

القاضــي عبــد النبــي بــن  ، دســتور العلمــاء أو جــامع العلــوم فــي اصــطلاحات الفنــون .٥٠

 -لبنـان، حسـن هـاني فحصـا، دار الكتـب العلمیـة: عبد الرسول الأحمـد فكـري، تحقیـق

  م الطبعة الأولى.٢٠٠٠-ه١٤٢١بیروت 

لنحـوي، ، لأبي بكر عبد القـاهر بـن عبـد الـرحمن بـن محمـد الجرجـاني ادلائل الإعجاز .٥١

  م.١٩٩٥-ه١٤١٥دكتور التنجبي، دار الكتاب العربي، بیروت : ، تحقیق)ه٤٧٤ت(

الـدكتور عبـد الـرازق حسـین، المكتـب الإسـلامي، : ، تحقیـقدیوان بن سـنان الخفـاجي .٥٢

  م.١٩٨٨-ه١٤٠٩الطبعة الأولى

  ، فسر ألفاظه اللغویة، محي الدین الخیاط، دار المعارف.دیوان أبي تمام الطائي .٥٣



  الفهارس العامّة 
  ٢٩٩ 

لبنــان، -مؤسســة الأعلمــي بیــروت، ، شــرح وضــبط، أحمــد ســالمیــار الــدیلميدیــوان مه .٥٤

  م.١٩٩٩-ه١٤٢٠الطبعة الأولى 

  ، دار صادر بیروت.دیوان إمرئ القیس .٥٥

  .دیوان المتنبي .٥٦

  ، دار صادر بیروت.دیوان زهیر بن أبي سلمى .٥٧

  م.١٩٦٥-ه١٣٨٥، ، الدار القومیة للطباعة والنشر القاهرةدیوان الهذلیین .٥٨

، تألیف الدكتور عبد الجواد الطیب، منشورات جامعـة الفـاتح ر الهزليدیوان أبي صخ .٥٩

  م.١٩٨١

  ، دار صادر بیروت.دیوان أبي عبادة البحتري .٦٠

-ه١٣٨٨الدكتور عـزة حسـن، إحیـاء التـراث القـدیم، دمشـق : ، تحقیقدیوان الطرماح .٦١

  م.١٩٦٨

  ت.دكتور ولید عرفات، دار صادر بیرو : ، تحقیقدیوان حسان بن ثابت الأنصاري .٦٢

، تحقیــق دكتــور یحیــى الجبــوري مؤسســة الرســالة، الطبعــة دیــوان العبــاس بــن مــرداس .٦٣

  م.١٩٩١-ه١٤١٢الأولى 

  لبنان.-، شرح وتقدیم دكتور یحیى شامي، دار الفكر العربي، بیروتدیوان الأعشى .٦٤

  للتبریزي. دیوان الحماسة .٦٥

  ، دار الكتاب العربي.دیوان عروة بن الورد .٦٦

ت مطبعــة وزارة الإرشــاد الإســلامي، الطبعــة الأولــى ، منشــورادیــوان الشــریف الرضــي .٦٧

  ه.١٤٠٦

، تحقیـــق الأمیـــر مهـــدي حبیـــب الطـــائي وزارة دیـــوان نصـــر ابـــن أبـــي نباتـــة الســـعدي .٦٨

  الإعلام العراق.

  .دیوان أبي العلاء المعري .٦٩

  كرم البتاني، دار صادر بیروت.: ، تحقیقدیوان النابغة الزبیاني .٧٠
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  الدهان، دار صادر بیروت، الطبعة الثانیة.سامي : تحقیق دیوان الوأواء الدمشقي .٧١

، تقــدیم الــدكتور داوود ســلوم، مكتبــة الأنــدلس، بغــداد دیــوان الكمیــت بــن زیــد الأســدي .٧٢

  م.١٩٩٦

  .دیوان علقمة بن عبدة .٧٣

-ه١٣٨٩محمـــد جبـــار العبیــــد مطبعـــة الآداب النجــــف : ، تحقیــــقدیـــوان بــــن هرمـــة .٧٤

  م.١٩٦٩

ــــرزدق .٧٥ ــــوان الف ــــروت تقــــدیم الأســــتاذ علــــي فــــاعور، دار دی لبنــــان -الكتــــب العلمیــــة بی

  م الطبعة الأولى.١٩٨٧-ه١٤٠٧

ـــواس .٧٦ ـــي ن ـــوان أب ـــة بیـــروتدی لبنـــان -، شـــرح الأســـتاذ علـــي فـــاعور دار الكتـــب العلمی

  م الطبعة الأولى.١٩٨٧-ه١٤٠٧

  م.١٩٨٠فوزي عطوي، دار صعب بیروت : ، تحقیقدیوان عمربن أبي ربیعة .٧٧

  .دیوان ذي الرمة .٧٨

  یل إبراهیم العطیة.خل: ، تحقیقدیوان عمر بن قمیئة .٧٩

دكتــور نعمـــان محمـــد أمــین طـــه، مكتبــة الخـــانجي، القـــاهرة : ، تحقیـــقطیئـــةحدیــوان ال .٨٠

  م الطبعة الأولى.١٩٨٧-ه  ١٤٠٧

  م.   ١٩٨٦-ه١٤٠٦، الدكتور یحیى الجبوري، دمشق دیوان خداش بن زهیر العامري .٨١

  ، دار صادر بیروت.دیوان لبید بن أبي ربیعة العامري .٨٢

  دار صادر بیروت. ،دیوان أوس بن حجر .٨٣

، تحقیق وشرح صلاح الدین الهـادي، دار المعـارف دیوان الشماخ بن ضرار الزبیاني .٨٤

  مصر.

، شـــرح دكتـــور صـــلاح الـــدین الهـــوادري، دار مكتبـــة دیـــوان بشـــر بـــن حـــازم الأســـدي .٨٥

  م.١٩٩٧الهلال، طبعت 

  ، دار صادر بیروت.دیوان طرفة بن العبد .٨٦
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مــد حمــود، دار الفكــر اللبنــاني الطبعــة شــرح الــدكتور مح دیــوان زهیــر بــن أبــي ســلمى .٨٧

  الأولى.

، تحقیـق محمـد جبـار المعیبیـد، منشـورات وزارة الثقافـة دیوان عدي بـن زیـد الأنصـاري .٨٨

  العراق بغداد.

  كارلیل هنري هیس مارتین عالم الكتب.: ، تحقیقدیوان ذي الرمة غیلان بن عقبة .٨٩

  ، دار صادر بیروت.دیوان عبد االله بن المعتز .٩٠

الدكتور محمد بـن عبـد الـرحمن الربیـغ، دار مكتبـة : ، تحقیقحمد التهاميدیوان بن م .٩١

  م الطبعة الأولى.١٩٨٢-ه١٤٠٣المعارف الریاض 

  م.١٩٨٧-ه١٤٠٠دار بیروت للطباعة والنشر  دیوان البحتري .٩٢

ـــوان الأعشـــى .٩٣ ، شـــرح دكتـــور یوســـف شـــكري فرحـــان، دار الجیـــل، بیـــروت الطبعـــة دی

  م.٢٠٠٥-ه١٤٢٥

  صادر بیروت.، دار دیوان الخنساء .٩٤

  ، دار صادر بیروت لبنان.دیوان عمرو بن معد یكرب .٩٥

ــاد .٩٦ ــن عب الشــیخ محمــد حســن آل یاســین، مكتبــة النهضــة : ، تحقیــقدیــوان الصــاحب ب

  م الطبعة الثانیة.١٩٧٢-ه١٣٩٤بیروت لبنان، دار القلم بیروت 

ـــاد الأعجـــم .٩٧ ـــدكتور یوســـف حســـین بكـــار، دار الثقافـــة والإرشـــاد : ، تحقیـــقدیـــوان زی ال

  م.١٩٨٣ومي دمشق الق

  لبنان.-، الأستاذ مجید طراد، دار الفكر العربي، بیروتدیوان جریر .٩٨

  .دیوان المهلهل بن ربیعة .٩٩

  .دیوان النمر بن تولب .١٠٠

  م.١٩٩٤-ه١٤١٢، دار صادر بیروت دیوان ابن هاني الأندلسي .١٠١

  محمد یوسف نجم، دار صادر بیروت.: ، تحقیقدیوان عبد االله بن قیس الرقیات .١٠٢
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محمــد حجــي، دار الغــرب، : اب الــدین أحمــد بــن إدریــس القرافــي تحقیــق، شــهالــذخیرة .١٠٣

  م.١٩٩٤بیروت 

دكتـور حـاتم : تحقیـق، لأبي بكر بن القاسـم الأنبـاري، الزاهر في معاني كلمات الناس .١٠٤

  م.١٩٩٢-ه١٤١٢-دارمؤسسة الرسالةبیروت، صالح الضامن

ن هبـة االله بـن أبـو القاسـم عمـر بـن أحمـد بـ كمـال الـدین، لب من تاریخ حلبزبدة الط .١٠٥

  م.٢٠٠٠-ه١٤٢٧، دار سعد الدین، سامي الدهان: تحقیق، العدیم

، الـدكتور حسـن هنـداوي: تحقیـق، لأبـي الفـتح عثمـان بـن جنـي، سر صناعة الإعـراب .١٠٦

  م الطبعة الأولى.١٩٨٥-ه١٤٠٥دمشق–دار القلم 

: تحقیــق)ه ٤٦٦محمــد بـن عبــد االله بــن سـعید بــن سـنان الخفــاجي ت(، سـر الفصــاحة .١٠٧

  م.٢٠٠٠دار قبا للطباعة والنشر  ، واحد شعلانعبد ال

  لأبي العلاء المعري، سقط الزند .١٠٨

عبد الملك بن حسین بن عبـد الملـك ، سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي .١٠٩

-دار الكتـــب العلمیـــة بیـــروت، عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود: تحقیـــق، الشـــافعي المكـــي

  م.١٩٩٨-ه١٤١٩

، بــن أحمــد بــن عثمــان بـــن قایمــاز الــذهبي أبــو عبـــد االلهمحمـــد ، ســیر أعــلام النــبلاء .١١٠

-دارمؤسســـــــة الرســـــــالة، محمـــــــد نعـــــــیم العرقسوســـــــي، شـــــــعیب الأرنـــــــاؤوط: تحقیـــــــق

  الطبعة التاسعة.-ه١٤١٣بیروت

، عبد الحـي بـن أحمـد بـن محمـد العكـري الحنبلـي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب .١١١

ه ١٤٠٦دمشـــق–بـــن كثیـــر دار ا، محمـــد الأرنـــاؤوط، عبـــد القـــادر الأرنـــاؤوط: تحقیـــق

  الطبعة الأولى.

دار مكتبة ، تقدیم الدكتور یاسین الأیوبي، الشیخ ناصف الیازجي شرح دیوان المتنبي .١١٢

  الهلال.
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ـــوان أبـــي صـــخر الهـــذلي .١١٣ ـــي الخطیـــب التبریـــزي ، شـــرح دی ـــن عل لأبـــي زكریـــا یحـــي ب

  محمد محي الدین عبد الحمید، مطبعة حجازي القاهرة.: تحقیق)ه ٥٠٢ت(

: تحقیـق)ه ٤٨٦للإمام عبد االله الحسن بـن أحمـد الزوزنـي ت(، ات السبعشرح المعلق .١١٤

  م.٢٠٠٤-ه١٤٢٤بیروت -صیدا–دار الكتب العصریة ، محمد عبد القادر الفاضلي

مطبعـة حكومـة الكویـت ، الـدكتور إحسـان عبـاس: تحقیـق، شرح دیوان لبید بن ربیعـة .١١٥

  م الطبعة الثانیة.١٩٨٤

  شروح سقط الزند .١١٦

   دةشعر الرماح بن میا .١١٧

دار صـادر ، عبـد العزیـز سـید الأهـل، جمـع وشـرح، شعر الإمام علي بـن أبـي طالـب .١١٨

  م.١٩٥٠-ه١٤٠٠بیروت 

دار إحیـاء علـوم ، )ه٢٧٦محمد بن عبد االله بـن مسـلم بـن قتیبـة ت(، الشعر والشعراء .١١٩

  م.١٩٨٦لبنان الطبعة الثانیة  –بیروت ، الدین

)ه ٨٢١د الفــزاري ت(أحمــد بــن علــي بــن أحمــ، صــبح الأعشــى فــي صــناعة الإنشــاء .١٢٠

  م.١٩٨١دار الثقافة دمشق ، عبد القادر زكار: تحقیق

لأبــي هــلال الحسـن بــن عبــد االله بـن ســهل العســكري ت ، الصـناعتین الكتابــة والشــعر .١٢١

دار المكتبـــة ، ومحمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهیم، علـــي محمـــد البجـــاوي: تحقیـــق)ه ٣٩٥(

  م. ١٩٨٦-ه١٤٠٦بیروت -العصریة

  دار الفكر العربي.، علي الجندي، صور البدیع .١٢٢

ــات ابــن ســعد الكبــرى .١٢٣ محمــد بــن ســعد بــن منیــع أبــو عبــد االله البصــري الزهــري ، طبق

  دار صادر بیروت .)ه ٢٣٠ت(

دار ، محمـود محمـد شـاكر: تحقیـق، محمد بـن سـلام الجمحـي ،طبقات فحول الشعراء .١٢٤

  جدة.–مدني 
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بـن حمـزة بـن للإمـام یحـي ، الطراز المتضمن لأسرار البلاغـة وعلـوم حقـائق الإعجـاز .١٢٥

المكتبـة العصـریة ، دكتور عبد الحمید هنداوي: تحقیق، علي بن إبراهیم العلوي الیمني

  م. ٢٠٠٢-ه١٤٢٣الطبعة الأولى ، بیروت-صیدا

)ه ٧٤٦ت (، شـــمس الـــدین محمـــد بـــن عثمـــان الـــذهبي، العبـــر فـــي أخبـــار مـــن غبـــر .١٢٦

  ثانیة.م الطبعة ال١٩٨٤، مطبعة حكومة الكویت، الدكتور صلاح المنجد: تحقیق

، تقدیم یاسین الأیوبي، شرح ناصف الیازجي ، العرف الطیب في شرح دیوان المتنبي .١٢٧

  م.٢٠٠٠طبعة ، دار مكتبة الهلال بیروت

–بیــروت ، دار إحیــاء التــراث العربــي، أحمــد بــن محمــد بــن عبــده ربــه، العقــد الفریــد .١٢٨

  الطبعة الثالثة.، لبنان

  لبنان. –بیروت ، بیةدار النهضة العر ، عبد العزیز عتیق، علم البدیع .١٢٩

ت ، للإمـام أبـي علـي الحسـن بـن رشـیق القیروانـي، العمدة في نقد الشـعر وتمحیصـه .١٣٠

، دار صــادر بیــروت الطبعــة الأولــى، الــدكتور عفیــف نــایف حــاطوم: تحقیــق)ه ٤٦٣(

  م.٢٠٠٣-ه١٤٢٤

عبـد : تحقیق)ه ٣٢٢إبن الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي ت(، عیار الشعر .١٣١

  القاهرة مطبعة المدني.، مكتبة الخانجي، صر المانعالعزیز بن نا

(مؤتــه للبحــوث والدراســات) ، رشــدي حسـن، عـوف بــن مســلم الخزاعــي حیاتــه وشــعره .١٣٢

جامعـة مؤتـه ، عمادة البحث العلمـي والدراسـات العلیـا ، مجلة علمیة محكمة ومفهرسة

  م العدد الثاني.١٩٩٣-ه١٤١٤، الأردن

لأبــي عبیــد االله بــن عبــد العزیــز بــن مصــعب ، فصــل المقــال فــي شــرح كتــاب الأمثــال .١٣٣

  )ه٤٨٧ت(، البكري الأندلسي

  لأبي العلاء المعري، الفصول والغایات .١٣٤

  م١٩٧٨دار المعرفة بیروت ، محمد بن إسحق أبو الفرج الندیم، الفهرست .١٣٥
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ــات .١٣٦ علــي محمــد بــن : تحقیــق)ه ٧٦٤محمــد شــاكر بــن أحمــد الكتبــي ت(، فــوات الوفی

م الطبعـة ٢٠٠٠-دار الكتـب العلمیـة بیـروت، محمـودوعادل أحمد عبـد ال، یعوض االله

  الأولى.

  مكتبة الأنجلو المصریة.، الدكتور بدوي طبانة، قدامة بن جعفر والنقد الأدبي .١٣٧

، بغـداد، منشـورات مكتبـة النهضـة، دكتور أحمد مطلوب، القزویني وشروح التلخیص .١٣٨

  م.١٩٦٧-ه١٣٨٧الطبعة الأولى 

  مكتبة الأنجلو المصریة.، دكتور بدوي طبانة، قضایا النقد الأدبي .١٣٩

رمضـان عبــد : تحقیــق)ه ٢٩١لأبـي العبــاس أحمـد بـن یحــي ثعلـب ت(، قواعـد الشــعر .١٤٠

  م.١٩٩٥-دار مكتبة الخانجي القاهرة ، التواب

ــاریخ .١٤١ لأبــي الحســن علــي بــن الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكــریم ، الكامــل فــي الت

ــــد االله الق: الشــــیباني، تحقیــــق ــــة بیــــروت، اضــــيعب الطبعــــة ه ١٤١٥دار الكتــــب العلمی

  الثانیة.

الطبعـة الثالثـة مكتبـة المـدني ، تحقیق عبـد السـلام هـارون)ه ١٨٠سیبویه ت ( الكتاب .١٤٢

  م.١٩٨٨

مصـــطفى بـــن عبـــد االله القســـطنطیني ، كشـــف الظنـــون عـــن أســـامي الكتـــب والفنـــون .١٤٣

  م.١٩٩٢-ه١٤١٣دار بیروت ، الرومي الحنفي

لأبــي البقــا بــن موســى الحســیني ، حات والفــروق اللغویــةالكلیــات معجــم فــي المصــطل .١٤٤

محمـــــد المصـــــري، دارمؤسســـــة الرســـــالة بیـــــروت ، عـــــدنان درویـــــش: تحقیـــــق، الكـــــوفي

  م.١٩٩٨-ه١٤١٩

دار صــادر بیــروت ، محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفریقــي المصــري، لســان العــرب .١٤٥

  الطبعة الأولى

  إبن حجر العسقلاني الشافعي، لسان المیزان .١٤٦
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لأبــي الحســن علــي بــن أبــي مكــرم بــن محمــد الشــیباني  ، هــذیب الأنســاباللبــاب فــي ت .١٤٧

  م.١٩٨٠-ه١٤٠٠دار صادر بیروت ، الجزري

لأبي الفتح ضیاء الدین نصـر االله بـن محمـد  ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر .١٤٨

محمـــد محـــي الـــدین عبـــد : تحقیـــق)ه ٦٣٧بــن عبـــد الكـــریم المعـــروف بـــابن الأثیـــر ت(

  م.١٩٩٥بیروت ،ة العصریة للطباعة والنشردار المكتب، الحمید

لأبــي بكــر أحمــد بــن مــروان بــن محمــد الــدینوري القاضــي ، المجالســة وجــواهر العلــم .١٤٩

  م الطبعة الأولى.٢٠٠٢-ه١٤٢٣لبنان  -دار إبن حزم بیروت)ه ٣٦٤المالكي ت(

، لأبــــي الحســـن علـــي بــــن إســـماعیل بــــن ســـیدة المرســــي، المحكـــم والمحــــیط الأعظـــم .١٥٠

الطبعـة ه ٢٠٠٠دار الكتـب العلمیـة بیـروت ، عبد الحمید هنداوي: تحقیق)ه ٤٢٨ت(

  الأولى.

لأبــي القاســم الحســین بــن محمــد بــن ، محاضــرات الأدبــاء ومحــاورات الشــعر والبلغــاء .١٥١

  م.١٩٩٩-ه١٤٢٠دار العلم بیروت ، عمر الطباع: تحقیق، المفضل الأصفهاني

ــرة الیقظــان .١٥٢ ــان وعب ن علــي بــن ســلیمان  لأبــي محمــد عبــد االله بــن أســعد بــ، مــرآة الجن

  م.١٩٩٣-ه١٤١٣، القاهرة، دار الكتاب الإسلامي، الیافعي

فـؤاد علـي : تحقیـق)ه ٩١١جلال الدین السـیوطي ت( ،لأدبالمزهر في علوم اللغة وا .١٥٣

  م.١٩٩٨-ه١٤١٨-بیروت ، دار الكتب العلمیة ،منصور

محمــــد بــــن عبــــداالله أبــــو عبــــداالله الحــــاكم النیســــابوري ، المســــتدرك علــــى الصــــحیحین .١٥٤

لبنــان  -مصــطفى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلمیــة بیــروت: تحقیــق)ه ٤٠٥ت(

  م الطبعة الأولى.١٩٩٠-ه ١٤١١

شهاب الدین محمـد بـن أحمـد أبـي الفـتح الأبشـیمي  ،المستطرف في كل فن مستظرف .١٥٥

م ١٩٨٦-ه١٤٠٦بیـروت -دار الكتـب العلمیـة ،تحقیق مفید محمد قمیحة)ه ٨٨٥ت(

  الطبعة الثانیة .
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أحمـد بـن محمـد بـن علـي القـري  الفیـومي  ، المنیر في غریب الشرح الكبیر المصباح .١٥٦

  دار المكتبة العلمیة بیروت. ،الرافعي

  دار الفكر بیروت.، لأبي عبد االله أبو عبداالله یاقوت الحموي ،معجم البلدان .١٥٧

لأبـي عبـداالله یـاقوت بـن عبـداالله ، معجم الأدبـاء أو إرشـاد الأریـب إلـى معرفـة الأدیـب .١٥٨

م الطبعـة ١٩٩١ -ه١٤١١بیروت  –دار الكتب العلمیة )ه ٦٢٦الحموي ت( الرومي

  الأولى.

  م.١٩٨٤، زخائر العرب، لأبي العلاء المعري، معجز أحمد .١٥٩

: تحقیـق، )ه٣٩٥ت(، لأبي الحسـین أحمـد بـن فـارس بـن زكریـا، معجم مقاییس اللغة .١٦٠

 م الطبعـــة١٩٩٩-ه١٤٢٠لبنـــان  -بیـــروت، دار الجیـــل ،عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون

  الثانیة.

: تحقیــق ،عبــد الــرحیم بــن أحمــد العبــاس، معاهــدة التنصــیص علــى شــواهد التلخــیص .١٦١

  عالم الكتب . ،محمد محي الدین عبد الحمید

دكتــور ثــروت : تحقیــق، لإبــن قتیبــةأبو محمــد عبــد االله بــن مســلم الــدینوري، المعــارف .١٦٢

  دار المعارف.، عكاشة

  اللغة العربیة.مجمع ، دار الدعوة، محمد النجار، المعجم الوسیط .١٦٣

  ، إبن عبد العزیز البكري، ستعجمامعجم ما  .١٦٤

ــا یحــي بــن زیــاد الفــراء، ت ( معــاني القــرآن .١٦٥ أحمــد یوســف : تحقیــق)ه ٢٠٧لأبــي زكری

  م.١٩٥٥-ه١٣٧٤دار الكتب المصریة ، محمد علي النجار، نجاتي

، إبراهیم السـامرائي، تحقیق مهدي مخزومي، الخلیل بن أحمد الفراهیدي، معجم العین .١٦٦

  دار مكتبة الهلال.

، القاضـــــــي أبـــــــي الحســـــــن عبـــــــد الجبـــــــار المغنـــــــي فـــــــي أبـــــــواب التوحیـــــــد والعـــــــدل .١٦٧

  إشراف الدكتور طه حسین وزارة الثقافة والإرشاد.)ه٤١٥ت(
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مــاذن : جمـال الـدین إبـن هشـام الأنصـاري تحقیـق، مغنـي اللبیـب عـن كتـب الأعاریــب .١٦٨

  السادسة. م الطبعة١٩٨٥دار الفكر دمشق ، محمد علي حمد االله، المبارك

)ه ١٥٣٨ت( ،لأبي القاسم محمود بـن عمـر الزمخشـري، المفصل في صنعة الإعراب .١٦٩

  م الطبعة الأولى.١٩٩٣دار مكتبة الهلال بیروت ،الدكتور علي بو ملحم: تحقیق

الــدكتور : تحقیــق)ه ٦٢٦لأبــي یعقــوب یوســف بــن علــي الســكاكي ت(، مفتــاح العلــوم .١٧٠

م الطبعـــة ٢٠٠٠-ه١٤٢٠لبنـــان  -وتعبـــد الحمیـــد هنـــداوي دار الكتـــب العلمیـــة بیـــر 

  الأولى.

،لأبي عبد االله محمد بن یوسف الكاتب الخـوارزمي دار الكتـب العلمیـة  مفاتیح العلوم .١٧١

  لبنان  -ن بیروت

محمـد فخـر الـدین : تحقیـق)ه ٢٨٦لأبي العباس محمد بن یزید المبـرد ت(، المقتضب .١٧٢

  م.١٩٩٥-ه١٤١٦، الطبعة الخامسة ،قباوة

الدكتور إحسان عباس، المؤسسة العربیة للدراسات ، دب العربيملامح یونانیة في الأ .١٧٣

  م.١٩٧٧، بیروت، والنشر

الحســن بــن الحســن بــن علــي بــن وكیــع  محمــد لأبــي، المنصــف للســارق والمســروق .١٧٤

  م.١٩٨٤بیروت-الدكتور محمد یوسف نجم، الجامعة الأمریكیة: تحقیق)ه ٣٩٣ت(

)ه ٦٨٤ن محمـد القرطـاجني ت(لأبـي الحسـن حـازم بـ، منهاج البلغـاء وسـاج الأدبـاء .١٧٥

  دار الغرب الإسلامي الطبعة الثالثة.، محمد الحبیب بن الخوجة: تحقیق

، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي أبو الفـرج، المنتظم في تاریخ الملوك والأمم .١٧٦

  الطبعة الأولى.ه ١٣٠٨-دار صادر بیروت

ـــي القاســـم الحســـن ، الموازنـــة بـــین شـــعر أبـــي تمـــام والبحتـــري .١٧٧ بـــن بشـــر الآمـــدي لأب

ــــدكتور عبــــد االله حمــــد محــــارب: تحقیــــق)ه ٣٧٠ت( دار مكتبــــة الخــــانجي القــــاهرة ، ال

  م.١٩٩٠-ه١٤١٠، الطبعة الأولى
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)ه ٦٤٩هبـــة االله بـــن أحمـــد بـــن هبـــة االله بـــن الأكفـــاني ت( ،مولـــد العلمـــاء ووفیـــاتهم .١٧٨

-ه١٤٠٩الـــدكتور عبـــد االله بـــن أحمـــد بـــن ســـلیمان، دار العاصـــمة الریـــاض : تحقیـــق

  ة الأولى.الطبع

جمال الدین أبـي المحاسـن یوسـف بـن تغـري ، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة .١٧٩

  دار الثقافة والإرشاد القومي مصر.)ه ٨٧٤بردي الأتابكي ت(

  لإبن حجر العسقلاني. ، نزهة الألباب في الألقاب .١٨٠

ــائر علــى المثــل الســائر .١٨١ : تحقیــق، صــلاح الــدین خلیــل بــن أیبــك الصــفدي، نصــرة الث

  مجمع اللغة العربیة .، د علي سلطانيمحم

  م.١٩٦٧-ه١٣٨٧عبد الفتاح الحلو: تحقیق، نفحة الریحانة ورشحة طلاء الحانة .١٨٢

  )ه٣٣٧ت (، لأبي الفرج قدامة بن جعفر بن زیاد ،نقد الشعر .١٨٣

، لأبـي منصـور عبـد الملـك بـن محمـد الثعـالبي یتیمة الدهر في محاسـن أهـل العصـر .١٨٤

  لبنان. -بیروت، دار الكتب العلمیة، قمیحةالدكتور مفید : تحقیق)ه ٤٣٠ت(
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  ١٠  .....................................................................  وفاته

  ١١  ...................................  التعریـف بكتـاب سـر الفصاحـة: المبحث الثاني

  ١١  .............................  ول: عرض الكتاب والغرض من تألیفهالمطلب الأ

  ١٧  ................................................  المطلب الثاني: منهـج الكتــاب

  لاغیة عند ابن سنان الخفاجي.الجهود البالفصل الثاني: 

  ٢٥  ......  أثر علم البلاغة على العلوم الأدبیة والشرعیة عند ابن سنان: المبحث الأول

  ٢٧  ..........................  معنى الفصاحة والبلاغة عند ابن سنان: المبحث الثاني

  شروط الفصاحة عند ابن سنان في اللفظة المفردة والمنظومة. الفصل الثالث:

  ٣٢  ......................................  للفظة المفردةشروطها في ا: المبحث الأول

  ٣٤  ......................................  القسم الأول: ما یوجد في اللفظة الواحدة
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  ٣١١ 

  ٣٤  ......  المطلب الأول: الشرط الأول: التألیف من الحروف المتباعدة المخارج:

  ٣٧  ..............................................  المطلب الثاني: الشرط الثاني

  ٤٢  .............................................  المطلب الثالث: الشرط الثالث

  ٤٩  ...............................................  لب الرابع: الشرط الرابعالمط

  ٥١  ..........................................المطلب الخامس: الشرط الخامس

  ٦٤  ..........................................  طلب السادس :الشرط السادسالم

  ٦٧  ..............................................  المطلب السابع:الشرط السابع

  ٧٠  ..............................................  المطلب الثامن:الشرط الثامن

  ٧٥  ..................................  القسم الثاني: شروطها في الألفاظ المنظومة

  ٧٥  ..............................................  المطلب الأول: الشرط الأول

  ٨١  ..............................................  الشرط الثاني :المطلب الثاني

  ٨٢  ............................  والرابع: الشرطان الثالث والرابعطلبان الثالث الم

  ٨٢  ..........................................المطلب الخامس: الشرط الخامس

  ٨٣  ..........................................  المطلب السادس: الشرط السادس

  ٨٣  .............................................  المطلب السابع: الشرط السابع

  ٨٣  .............................................  المطلب الثامن: الشرط الثامن

  جهود ابن سنان الخفاجي في علم البیان.الفصل الرابع: 

  ٨٨  .........................................................  التشبیــه: المبحث الأول

  ٩٥  .......................................................  الاستعـارة: المبحث الثاني

  ١٠٥  .......................................................  الكنایـة: المبحث الثالث

  ١١٢  .......................................................  التمثیـل: المبحث الرابع

  ١١٩  .....................................................  المجـاز: المبحث الخامس

  جهود ابن سنان الخفاجي في علم المعاني. الفصل الخامس:
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  ١٢٥  .....................................................................................والتأخیـر مالتقدیـ :الأول المبحـث

  ١٣٤  ......................................................  المقلــوب: المبحث الثاني

  ١٤٠  .......................................................  الحشــو: المبحث الثالث

  ١٤٥  ......................................................  المعاظلـة: المبحث الرابع

  ١٤٩  .........................  جاز والمساواة والإطناب والتذییلالإی: المبحث الخامس

  ١٥٨  ..................................  التحـرز مما یوجب الطعــن: المبحث السادس

  ١٦٢  ...........................................  الاستـدلال بالتعلیـــل :المبحث السابع

  ١٦٦  ..........................................  الاستحالــة والتناقـض: المبحث الثامن

  نان الخفاجي في علم البدیع.جهود ابن س الفصل السادس:

  ١٧٣  ...............................................................................  المعنویَّة المحسنات :الأول المبحث

  ١٧٣  ....................................................  المطلب الأول: الإیغــال

  ١٧٥  ....................................................المطلب الثاني: التسهیــم

  ١٧٩  ..................................................  المطلب الثالث: الترصیــع

  ١٨١  ...................................................  المطلب الرابع: التصریــع

  ١٨٣  ...........................................  المطلب الخامس: صحـة التقسیــــم

  ١٨٨  ...........................................  المطلب السادس: صحـة المقابلــة

  ١٩٢  ............................................  مطلب السابع: حسـن التخلــصال

  ١٩٦  ............................................  المطلب الثامن: المبالغـة والغلـو

  ٢٠٢  ............................................  المطلب التاسع: صحـة التفسیـر

  ٢٠٥  ............................................  المحسنات اللفظیة: المبحث الثاني

  ٢٠٥  ..................................................  المطلب الأول: المجانـــــس

  ٢١٠  ..........................................  المطلب الثاني: السجـــع والازدواج

  ٢١٥  ...........................................  المطلب الثالث: لــزوم مـا لا یلــزم
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  الثاني الباب

 الجهود النقدیة عند ابن سنان

  

  تركیبیة.جهوده في البنیة ال الفصل الأول:

ــم: المبحث الأول   ٢٢٠  .................................................  قضیة النظـــ

  ٢٢٥  .....................................  التلاؤم بین اللفظ والمعنى: المبحث الثاني

  ٢٣٢  ........................................................  الــوزن: المبحث الثالث

  ٢٣٦  ........................................................  القافیــــة: المبحث الرابع

  جهوده في البنیة التوصیفیة. الفصل الثاني:

  ٢٣٩  ................................  صحة الأوصاف في الأغراض: المبحث الأول

  ٢٤٥  ..........................................  اصطلاحــات الفنـون: المبحث الثاني

  ٢٤٨  .............................................  التكلـــف والصنعــة: المبحث الثالث

  ٢٥٢  ............................................  القدمــاء والمحدثـون: المبحث الرابع

  ٢٥٧  .........................................  الوضـوح والغمـوض: المبحث الخامس

  ٢٦٥  ............................................................................  الخاتمة

  الفهارس العامة

  ٢٦٧  .......................................................  القرآنیة الآیات فهرس أولاً:

  ٢٦٩  .............................................  الشریفة النبویة الأحادیث فهرس ثانیاً:

  ٢٧٠  ............................................................  الأعلام فهرس ثالثاًً◌:

  ٢٨١  ............................................................  الأشعار فهرس رابعاً:

  ٢٩٤  ................................................  مراجعوال المصادر فهرس خامساً:

  ٣١٠  ......................................................  الموضوعات فهرس سادساً:

  


